
} واشــنطن – جلبـــت السياســـة الخارجيـــة 
المتوترة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
أعباء جديدة على بلاده، وهذه المرة من خلال 
تلويـــح أميركي صريح بفـــرض عقوبات على 
أنقـــرة إذا لم تبـــادر إلى إطلاق ســـراح القس 
أنـــدرو برونســـون، فـــي إشـــارة واضحة إلى 

التوتر الشديد في العلاقة بين البلدين.
وقـــال الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب، 
الخميس، إن بلاده ســـوف تفـــرض ”عقوبات 
كبيرة“ على تركيا بسبب اعتقالها برونسون.

وغرد ترامب قائـــلا إن ”الولايات المتحدة 
ستفرض عقوبات شديدة على تركيا لاعتقالها 
الطويل لبرونســـون، وهو مسيحي رائع ورب 
عائلة. إنه يعاني كثيرا. هذا الإنســـان المؤمن 

البريء ينبغي الإفراج عنه فورا“.
وأمـــرت محكمـــة تركيـــة، الأربعـــاء، بنقل 
برونســـون، الذي قضى في السجن حتى الآن 

21 شـــهرا، من الســـجن ووضعه قيـــد الإقامة 
الجبرية.

أن  التركـــي  للشـــأن  متابعـــون  ويعتقـــد 
التصعيـــد الأميركي ضـــد أنقرة علـــى خلفية 
اســـتمرارها فـــي اعتقـــال القس برونســـون 
يعكـــس وجود أزمـــة ثقة كبيرة بيـــن البلدين، 
وأن الأمـــر نتـــاج لتراكم مـــن الخلافات حول 
ملفات مختلفة، لافتين إلى أن ما هو واضح أن 
العلاقات الأميركية التركية في أسوأ أحوالها، 
وأن أردوغان يراكم الأزمات التي تهدد مصالح 
بلاده. كما أنه يخلق رأيا عاما أميركيا يتشكك 

في صداقته للولايات المتحدة.
ويعتبـــر المحلل السياســـي التركي إلهان 
تنيـــر أن قضيـــة برونســـون كانـــت كارثيـــة 
بالنســـبة إلى أردوغـــان وإلـــى العلاقات بين 
تركيـــا والولايـــات المتحـــدة، قائـــلا ”صـــار 
الملايين من الأميركيين المتدينين، وغالبيتهم 

من الجمهوريين والمحافظين الذين لا يولون 
الكثيـــر مـــن الاهتمـــام للشـــؤون الخارجية، 
يؤمنـــون الآن إيمانـــا راســـخا بـــأن أردوغان 
دكتاتـــور إســـلامي يحتجز أحد قساوســـتهم 

رهينة“.
وأضاف تنير في مقال له على موقع أحوال 
تركية أن برونســـون قد يحصـــل على البراءة 
بحلول شهر أكتوبر، لكن ”الضرر الذي ألحقته 
القضية بالعلاقات التركية الأميركية ســـيكون 
من الصعب إصلاحه، وأن أردوغان ســـيصبح 

معروفـــا في أذهان الكثير مـــن الأميركيين من 
الآن فصاعدا بأنه شخص يحتجز رهائن“.

وينتظـــر أن يبـــدأ الكونغـــرس قريبـــا في 
مناقشة مشروع قانون من الحزبين قدمه ستة 
من أعضاء مجلس الشـــيوخ لفـــرض عقوبات 
ماليـــة علـــى تركيا مـــن خلال تقليـــص حجم 
القـــروض المقدمـــة من البنـــك الدولي والبنك 
الأوروبي لإعـــادة البنـــاء والتنمية وصندوق 

النقد الدولي.
ومن الواضح أن الغرور الذي يسيطر على 
إدارة أردوغـــان للسياســـة الخارجيـــة لبلاده 
سيزيد من توتير العلاقة مع إدارة ترامب التي 
لم تنـــس التصعيد التركي فـــي قضية منبج، 
والتلويح باستهداف الجنود الأميركيين فيها، 
فضـــلا عن إصـــراره على التقارب مـــع إيران، 
وتحدي إرادة واشـــنطن في قضية الصواريخ 

الروسية أس-400.

وحذر وفـــد أميركي زار تركيا منذ أيام من 
تكـــرار أنقـــرة لأخطائها ومخالفـــة العقوبات 
المفروضة علـــى إيران بمجـــرد دخولها حيز 

التنفيذ في نوفمبر المقبل.
وقال مارشـــال بيلينغسلي مســـاعد وزير 
الخزانـــة الأميركي لمكافحـــة تمويل الإرهاب 
للصحافييـــن خلال زيـــارة الوفد إلـــى تركيا، 
الجمعـــة الماضي، إن على الشـــركات التركية 
أن تختار بين التجارة مع إيران والتجارة مع 

الولايات المتحدة.
الولايـــات  لجـــوء  أن  مراقبـــون  ويعتقـــد 
المتحـــدة إلـــى العقوبـــات ســـيدفع بالرئيس 
التركي إلى مراجعة خطابه التصعيدي تماما 
مثلما حصل مع روســـيا في نوفمبر 2015 على 
خلفية إســـقاط مقاتلة روســـية حيـــن اضطر 
أردوغان لتلافي التصعيد إلى الاعتذار العلني 

لنظيره الروسي فلاديمير بوتين.

} طهــران – أدركت إيران بأنها دخلت مرحلة 
جديدة مـــن المواجهة مع الولايـــات المتحدة 
وأن خطابـــات المرشـــد الأعلى علـــي خامنئي 
أو الرئيس حســـن روحاني مـــا عادت مجدية، 
فتركت لأخطر جنرالاتها قاسم سليماني مهمة 

إطلاق تهديدات عن حرب قادمة في المنطقة.
ونقلت قنـــاة العالـــم الإيرانية عن قاســـم 
ســـليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري 
قولـــه، الخميس، إن البحر الأحمر لم يعد آمنا 

مع وجود القوات الأميركية في المنطقة.
الرئيـــس  متحديـــا  ســـليماني  وأضـــاف 
الأميركـــي دونالد ترامـــب ”أنا ندكـــم وقوات 
قدسي هي ندّ لكم.. أنا أقول لكم يا سيد ترامب 
المقامر، أقول لك اعلم أن في اللحظة التي أنت 
فيها عاجز عن التفكيـــر نحن قريبون منك في 

مكان لا تتصوره أبدا“.
وخاطب ســـليماني ترامب ”أنتم ستبدأون 
هذه الحرب لكن نهايتها نحن من سيفرضها“، 

مضيفا ”أتهددنا نحن عشاق الموت؟“.
ولم يكن اســـتهداف الحوثييـــن في اليمن 
لناقلة نفط ســـعودية مجرد حادث معزول، أو 
محاولـــة من الجماعة المتمردة للفت نظر دول 
التحالـــف العربي إلى قدرتها علـــى رد الفعل 
تجاه إحكام الحصار علـــى الحديدة، ليتضح 
لاحقـــا أن الهجـــوم جزء مـــن رســـالة إيرانية 
للولايـــات المتحـــدة بـــأن طهران قـــادرة على 
تعطيـــل الملاحة الدولية في رســـالة مزدوجة 
على منع الشـــركات والدول من شراء النفط أو 
الاستثمار فيه، وكذلك على تهديدات مسؤولين 
أميركيين بالرد بقـــوة على تلويح إيران بمنع 

شحنات النفط في مضيق هرمز.
يأتي هذا فيما أعلنت السعودية عن تعليق 
مؤقت لشـــحنات النفط عبر البحر الأحمر في 
رســـالة رمزية إلى دول غربية مثـــل بريطانيا 
والولايـــات المتحـــدة التـــي تتعامـــل بتـــراخ 
وتهوين من الخطر الحوثي على أمن الملاحة 
الدولية، فضلا عن الســـعي لاســـتبدال الخيار 
العسكري لحماية هذا الأمن بمساع فضفاضة 
لحل سياســـي لا يوفر سوى المزيد من الوقت 

أمام المتمردين لمواصلة الهروب إلى الأمام.

ســـليماني  توكيـــل  إن  محللـــون  ويقـــول 
بإطلاق تصريحات بســـقف عال يهدف بدرجة 
أولى إلى امتصاص مخاوف الداخل الإيراني 
التي توســـعت بشـــكل واضح وعكسها موقف 
النشـــطاء على مواقـــع التواصـــل، خاصة ما 
تعلق بنجاح واشـــنطن بتهيئة أرضية ملائمة 
لفـــرض العقوبات، من خلال إجبار الشـــركات 
الدوليـــة الكبـــرى على تقليص أنشـــطتها في 

إيران والاستعداد للمغادرة النهائية.
لكـــن الخطـــر الذي دفـــع بالســـلطات إلى 
تصعيد ”الصقر“ ســـليماني إلى الواجهة، هو 
شعور الإيرانيين بأن طبيعة النظام وشعاراته 
وحلمه بتصدير الثورة، كلها عناصر متسببة 
في المعاناة التي يعيشـــها الشـــعب الإيراني، 
وأنـــه لـــو كانـــت بلادهم قـــد ركـــزت على حل 
أزماتهـــا الداخليـــة وبنـــاء علاقـــات ثقـــة مع 

محيطها لنجحت في تحقيق اقتصاد قوي.

وقلـــل مراقبـــون سياســـيون مـــن ســـقف 
تصريحـــات ســـليماني، معتبريـــن أن هدفها 
هو المناورة وليس اســـتدراج الأميركيين إلى 
مواجهـــة ولو محدودة مع إيـــران، لافتين إلى 
أن غرق طهران المباشـــر في عـــدة أزمات وما 
يتطلبه من تكاليف مالية واســـتنفار عسكري، 
لا يســـمح لها بأن تخوض حربا ولو محدودة 

مع الولايات المتحدة.
ويعتقـــد المراقبـــون أن هامـــش المناورة 
الـــذي تمتلكه إيـــران لا يتجاوز دفـــع أذرعها 
في المنطقـــة لافتعال حـــوادث معزولة لجلب 
الأنظـــار، ومحاولـــة اســـتثمارها فـــي ابتزاز 

الولايات المتحدة.
لكـــن الإيحـــاء للحوثيين باســـتهداف أمن 
الملاحـــة الدوليـــة لإثبـــات قدرة إيـــران على 
المناورة أو السعي لتحسين شروط التفاوض 
مع واشـــنطن لن يفضي إلى نتائج في صالح 

طهـــران، خاصـــة أن دولا خليجيـــة مهمة مثل 
السعودية والإمارات سعت لاستثمار الحادث 
باعتباره دليلا على صواب مســـعاها للحسم 
العســـكري في الحديدة بهدف تأمين الملاحة 

الدولية.
وقال الخبير في شـــؤون الشـــرق الأوسط 
جيمـــس دورســـي إن تعليق شـــحنات النفط 
”يوفـــر للســـعودية والإمـــارات فرصـــة لدفـــع 
المجتمع الدولي نحو التركيز على إيجاد حل 

للحرب الأهلية“ في اليمن.
وتابع ”تعليق شحنات النفط قد يؤدي إلى 
تصاعد النزاع مع احتمال تدخل قوى خارجية 

لمساندة السعودية“.
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} لنــدن - أكـــد أنـــور قرقـــاش وزيـــر الدولـــة 
الإماراتي للشـــؤون الخارجية أن دول التحالف 
العربي لن تســـمح لإيران بإنشـــاء حـــزب الله 

جديد في اليمن.
وقـــال قرقـــاش فـــي محاضـــرة بمؤسســـة 
(بوليســـي إكستشـــينج) للأبحـــاث بالعاصمة 
البريطانية لنـــدن، ”علينـــا أن نواجه التطرف 
فـــي كل مكان بأنفســـنا، فلا يمكننـــا أن ننتظر 

الأطراف الأخرى لتقوم بذلك“.
وأوضـــح أن وضـــع اليمن الآن كمـــا لو أن 
هناك حزب الله آخـــر في طريقه للظهور هناك، 
مؤكدا استمرار دول التحالف العربي في العمل 
لتفكيك القاعدة وعدم السماح لها بالظهور من 

جديد في اليمن.
واعتبـــر أن الإســـلام السياســـي مختلـــف 
عـــن الدين الإســـلامي، مؤكدا أن بـــلاده عملت 
على ضرورة ألا تكون المســـاجد أماكن لنشـــر 
الكراهيـــة وألا تكـــون المدارس أماكـــن لتعليم 

التطرف.
وأعـــرب وزيـــر الدولة للشـــؤون الخارجية 
الإماراتـــي عن أمله في أن يكـــون هناك جيران 
عقـــلاء لنتعـــاون معـــا، جيـــران لا يتدخلـــون 
بسياســـاتنا الداخلية، مشـــيرا إلـــى أن إيران 
تحمل سياســـات عدائية تجاه جيرانها العرب 

وتدخلت في كل أزمات المنطقة.
وقـــال ”نريـــد أن تكون قطـــر مقبولة ضمن 
المنـــاخ الطبيعي فـــي المنطقة، ونـــرى نهاية 
لدعمها السخي للتطرف وأن تعمل على إيقاف 

تمويل زعزعة أمن جيرانها مثل السعودية“.
وأكد أن الإمارات تعمل بشكل جاد من أجل 
تغيير التصورات المســـبقة لـــدى البعض في 
الغرب بأن الشـــرق الأوسط ســـيبقى في حالة 

فوضى، عبر تقديم نموذج معاصر.
وأوضح الوزيـــر الإماراتي أن بلاده حققت 
رفاهيـــة عالية ووضعت قوانيـــن وخلقت جوا 
مناسبا للإبداع في المنطقة، وجذبت الملايين 
من السياح إلى بلد لا يملك أنهارا ولا أهرامات 

ولا آثارا كبرج بيزا المائل.
وأجـــاب قرقـــاش علـــى ســـؤال مفتـــرض 
عمن يســـأل أو يعتقد بأن العـــرب لديهم ميول 
نحو التطـــرف، بقوله ”هـــذا كلام غير صائب، 
فالشـــعوب العربية ترغب بالنموذج الإماراتي، 
ونحـــن نســـعى لترويج فكرة مهمـــة تقوم على 
أن تكـــون منطقتنا منطقة آمنة ولا بد من نشـــر 
التســـامح وقبول الآخر، ومن حق المسيحيين 
بناء كنائسهم في منطقتنا كما يحق للمسلمين 

بناء المساجد في أوروبا“.
وطالـــب بإعـــادة النظـــر إلـــى الســـعودية 
الجديـــدة لأن ما تحقق من إصلاحـــات له آثار 
أبعد من حدود المملكة نفسها، فالرياض تدخل 
في سباق عالمي من أجل اللحاق بركب التطور.
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} دمشــق – تقول أوســـاط سياسية إن إرسال 
باريس مســـاعدات إنســـانية لإحـــدى مناطق 
سيطرة النظام الســـوري بتنسيق مع روسيا، 
يعكس اســـتدارة فرنســـية في الملف السوري 
فرضتهـــا الوقائـــع الميدانية التـــي تصب في 

صالح الرئيس بشار الأسد.
وتشير هذه الأوساط إلى أن فرنسا وتحت 
عناوين إنســـانية بدأت تنحو صوب المقاربة 
الروسية لتسوية الأزمة السورية، وإن كان ذلك 
بخطى بطيئة، وســـط توقعات بأن تنضم دول 

أخرى إليها، في القريب.
وبـــدأت منظمـــة الهـــلال الأحمـــر العربي 
المتحـــدة،  الأمـــم  مـــع  بالتعـــاون  الســـوري 
الخميس، توزيع المســـاعدات الإنسانية التي 

قدّمتها فرنسا للغوطة الشرقية قرب دمشق.
وذكـــر مصدر في الهلال الأحمر ”أن ســـبع 
شـــاحنات دخلت مدينة دوما تضم مســـاعدات 
إنســـانية غيـــر غذائيـــة بـــدأ توزيعهـــا على 
المســـتفيدين في بلدات الغوطة الشـــرقية عن 

طريق مركز الهلال في دوما“.
وكانت المنظمة تســـلمت السبت خمسين 
طنـــا من المســـاعدات الإنســـانية المقدمة من 
الحكومـــة الفرنســـية إلى الشـــعب الســـوري، 

والمخصصة ”للفئات الأشد ضعفاً“.
ويســـتفيد من هذه المســـاعدات الســـكان 
الذيـــن بقوا في بلـــدات الغوطة الشـــرقية، أو 
عـــادوا إليهـــا، بعد إتمـــام اتفاقـــات مصالحة 
بين الحكومة الســـورية والفصائل المعارضة 
بإشراف روسي ويعيشون في ظروف إنسانية 

صعبة. 
وجـــاءت الاتفاقـــات بعـــد أن شـــنّ النظام 
الســـوري في مارس 2018، هجوما جويا وبريا 
غير مســـبوق على الغوطة الشـــرقية لدمشـــق 
التـــي كانـــت محاصرة لمـدة خمس ســـنـوات، 
وعانت مـــن نقـص فادح في المــــواد الغذائية 

والأساسية.
وكانـــت طائرة شـــحن روســـية ضخمة من 
طراز ”أنطونوف 124“ تابعة للجيش الروســـي 
ومحمّلة بالمساعدات الفرنسية هبطت السبت 
في قاعـــدة حميميم في غرب ســـوريا آتية من 

مطار شاتورو (وسط فرنسا).
وهي العملية الإنســـانية المشتركة الأولى 
بين دولة غربية وروســـيا التـــي تدعم الرئيس 

السوري عسكريا منذ 2015.
وجاءت هذه الخطوة على ضوء التفاهمات 
التي أبرمها الرئيـــس إيمانويل ماكرون خلال 
زيارتـــه الأخيـــرة إلـــى روســـيا علـــى هامش 
نهائيـــات كاس العالـــم والتي التقـــى خلالها 

بنظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وكان بيان صـــدر عن الإليزيه في 21 يوليو 
أكد أن ”فرنســـا وروسيا ستنفذان خلال الأيام 
المقبلـــة مشـــروعا إنســـانياً مشـــتركا لتلبية 
احتياجـــات الســـكان المدنيين، التـــي لا تزال 

كبيرة جداً في الغوطة الشرقية“.
وقالت باريس إنها حصلت من موسكو على 
”ضمانات“ بألا يعرقل النظام الســـوري وصول 
المســـاعدات، وألاّ يتم تحويل المســـاعدات أو 

استخدامها لأهداف سياسية.
وبلغـــت قيمـــة المســـاعدة التـــي قدّمتها 
فرنســـا 400 ألـــف يورو. وهـــي تتضمن أيضا 
مواد طبية (مضـــادات حيوية وأجهزة إنعاش 
وأمصـــال وضمادات وغيرها) مخصصة لنحو 
500 مصـــاب في حالة خطيـــرة و15 ألفا آخرين 

إصاباتهم طفيفة.
وكانت فرنســـا وباقي حلفائهـــا الغربيين 
يهـــددون في الســـابق بعـــدم تقديـــم أي دعم 
للمناطق الواقعة تحت سيطرة النظام، وأيضا 
بعدم المســـاهمة في خطط إعمار سوريا، بعد 
نهاية النـــزاع، بيـــد أن التطـــورات الميدانية 
والإنجـــازات النوعيـــة التـــي حققهـــا النظام 
بدعم كبير وأساســـي من حليفته موسكو، أدى 
إلـــى تغير فـــي المقاربة الغربيـــة تجاه الأزمة 

الســـورية على قاعدة ”من لم تســـتطع هزيمته 
انضم إليه“.ونجح النظام السوري في الأشهر 
الأخيـــرة فـــي تأمين كامـــل محيـــط العاصمة 
دمشـــق، واســـتعادة معظم أجـــزاء محافظتي 
القنيطـــرة ودرعا، باســـتثناء بعـــض الجيوب 
التي ما تزال تســـيطر عليها فصائل معارضة 

وإسلامية.
ورفعت القـــوات الحكومية الخميس العلم 
الســـوري فوق معبر القنيطرة مع القسم الذي 

تحتله إسرائيل من هضبة الجولان.
وقـــال مديـــر المرصـــد الســـوري لحقوق 
الإنسان رامي عبدالرحمن ”رفعت قوات النظام 
العلـــم الســـوري فوق معبـــر القنيطـــرة، أبرز 
المعابر مع الجولان المحتل إثر دخولها مدينة 
القنيطرة المدمرة بعد نحو أربع ســـنوات من 

فقدان السيطرة عليها“.
ودخلت القوات الحكومية مدينة القنيطرة 
إثـــر خروج مقاتلين معارضيـــن رفضوا اتفاق 
تســـوية أعقب عملية عســـكرية فيها. وإثر رفع 
العلم الســـوري، وفـــق عبدالرحمن، انتشـــرت 
شـــرطة مدنية ســـورية في المدينـــة والمعبر 
اللذيـــن يقعان في المنطقـــة العازلة من هضبة 
الجـــولان. وأفـــادت وكالـــة الأنباء الســـورية 
الرســـمية (ســـانا) أن ”وحـــدات مـــن الجيش 
العربي الســـوري تنتشر في دوار العلم وداخل 
مدينـــة القنيطرة المحررة بعـــد إنهاء الوجود 

الإرهابي فيها“.
وكانـــت فصائـــل معارضة وهيئـــة تحرير 
الشـــام (جبهة النصرة) تســـيطر على المدينة 
والمعبـــر الـــذي بقـــي مغلقـــاً، وكان بحســـب 
عبدالرحمن يســـتخدم قبل النزاع لتنقل أهالي 
منطقـــة هضبـــة الجـــولان الراغبيـــن بزيـــارة 

عائلاتهم.

ويوشـــك الجيش على السيطرة على كامل 
الخط الحدودي مع هضبـــة الجولان المحتلة، 
بعدمـــا اســـتعادت الجزء الأكبر مـــن محافظة 
القنيطرة اثر عملية عســـكرية ثم اتفاق تسوية 
أبرمتـــه روســـيا مـــع الفصائل العاملـــة فيها، 
والذي خرج بموجبه الأسبوع الماضي المئات 
من المقاتلين والمدنيين إلى الشمال السوري.

وأوضح عبدالرحمن ”لم يبق سوى منطقة 
صغيرة من المنتظر أن تنضم قريبا إلى اتفاق 
التسوية لتستكمل قوات النظام بذلك السيطرة 
علـــى كامل المحافظة وكامل الخط الفاصل مع 
الجولان المحتل فيها“، ويبقى جزء صغير من 
الخط في جنوب غرب محافظة درعا المحاذية 
ويسيطر عليه تنظيم داعش الذي يتعرض منذ 

أيام لهجوم عنيف من القوات الحكومية“.
ويرى متابعون أن استعادة النظام لمعظم 
المناطق في ســـوريا باســـتثناء محافظة إدلب 
وبعـــض أجـــزاء ريـــف حلـــب (تحت ســـيطرة 
فصائـــل موالية لتركيـــا)، ومحافظتـــي الرقة 
ودير الزور (تحت ســـيطرة الأكراد) من شـــأنه 
أن يعجّل بعملية الســـلام، لافتين إلى أن هناك 
قناعة دولية بضرورة التعاطي مع الأمر الواقع 
وهو ما يتبلور بشـــكل واضـــح في مواقف كل 
من فرنسا وإسرائيل وحتى الولايات المتحدة.
ويشـــير المراقبـــون إلى أنه ربمـــا العُقدة 
الأبـــرز التي تواجـــه النظام وحليفته روســـيا 
تكمُـــن في كيفيـــة التعاطـــي مـــع الطموحات 

الإيرانية والتركية.
وقـــال الرئيس بشـــار الأســـد الخميس إن 
محافظـــة إدلـــب والمناطـــق الأخرى ســـتكون 

أولوية الجيش السوري.

} بيروت – قالت مصادر سياسية مطلعة على 
ملـــف تأليف الحكومة إن أجـــواء التفاؤل التي 
أشـــاعها الرئيـــس المكلّف ســـعد الحريري إثر 
اجتماعه الأربعاء مع رئيس الجمهورية ميشال 
عـــون في قصر بعبدا قد تســـتند على معطيات 
جديدة على الرغم من أن المصادر تنفي التوصل 
إلى اتفـــاق نهائـــي لتذليل العقـــد التي أخرت 

تشكيل الحكومة العتيدة.
وأضافـــت المصـــادر أن ما قيل عـــن لائحة 
قدمهـــا الحريـــري إلـــى عون قـــد لا تختلف في 
روحيتهـــا عما تم تقديمه في الســـابق، لكن ما 
اختلف هذه المرة هو ظهور بوادر حلحلة وقبول 
بالتســـويات صدرت في الســـاعات الأخيرة عن 
عـــدد مـــن القيـــادات السياســـية اللبنانية كما 
حرصت الرئاســـتان الثالثة والأولى على تبديد 
أي إشـــاعات تحدثت عن توتر في علاقات عون 
والحريري أو عن تضارب في صلاحيات رئاسة 

الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف.
غيـــر أن بعض المراجـــع المراقبة رجحت أن 
تكون هنـــاك عوامل خارجيـــة جديدة قد طرأت 
فـــي الأيام الأخيـــرة حفزت الطبقة السياســـية 
اللبنانيـــة على تدويـــر الزوايـــا وإيجاد صيغ 

تسوية تحفظ ماء وجه الجميع.
ولفتـــت المراجـــع إلـــى أن حالـــة التفـــاؤل 
التي اجتاحت التيارات السياســـية جاءت إثر 
عودة الحريري من زيارات قادته إلى إســـبانيا 
وبريطانيا وتواكبت مع وجود وزير الخارجية 

اللبناني جبران باسيل في الولايات المتحدة.
ودعت بعض التحليـــلات إلى قراءة أجواء 
التفـــاؤل في ضـــوء دعوة مجلـــس الأمن لبنان 
إلى تأليـــف حكومة وحدة وطنية ســـريعا، من 
جهة، وتحذير المنســـقة الخاصة للأمم المتحدة 
في لبنان، بيرنيل كارديل، من ”عواقب محتملة 
لتأخير التأليف“ وحضّها ”على حكومة تضمن 
أن يتمكّن لبنان من مواصلة شراكته المهمة مع 
المجتمع الدولي“، كما في ضوء ما سمعه وزير 
الخارجية جبران باسيل في واشنطن الأربعاء 
مـــن نائـــب وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي جون 

ســـليفان الذي أكـــد ضرورة تقيّـــد كل الأطراف 
اللبنانيـــين بالتزامات لبنان الدولية والكفّ عن 

خرق سياسة النأي بالنفس.
ولم تستبعد بعض القراءات أن تكون لهذه 
العوامل الخارجية مفاعيل مباشرة للخروج من 
الشلل الذي أصاب عملية التأليف، مع العلم أن 
التفصيل الخارجي الأكبر جاء من موســـكو من 
خلال استقبال الرئاسات اللبنانية الثلاث وفدا 
روسيا لبحث مسألة إعادة اللاجئين السوريين.
وترأس عون بعد ظهـــر الخميس، اجتماعا 
في قصـــر بعبدا، فـــي حضور رئيـــس مجلس 
النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المكلّف سعد 
الحريري، مع الوفد الروســـي برئاسة المبعوث 
الخـــاص للرئيـــس فلاديمير بوتين ألكســـندر 
لافرنتييـــف، للبحـــث في المقترحات الروســـية 
لتأمين عودة النازحين السوريين إلى أراضيهم.

وحضـــر الاجتمـــاع عن الجانـــب اللبناني، 
إلـــى جانب الرئيســـين بري والحريـــري، وزير 
الدفاع الوطني يعقوب الصراف، وقائد الجيش 
العماد جوزيف عون، والمدير العام للأمن العام 
اللواء عبـــاس إبراهيم، ومديـــر المخابرات في 
الجيش العميـــد الركن أنطوان منصور، ومدير 
الشؤون السياسية في وزارة الخارجية السفير 
غدي خـــوري، إضافـــة إلى شـــخصيات أمنية 

ودبلوماسية أخرى.
وعرض الوفد الروسي الخطة التي أعدّتها 
وزارة الدفاع بالاشـــتراك مـــع وزارة الخارجية 
لتنظيم إعادة النازحين الســـوريين إلى بلادهم. 
ويـــرى مراقبـــون أن المبـــادرة الروســـية جدية 
وتأتي بالتنسيق مع الولايات المتحدة بعد قمة 

هلسنكي بين الرئيسي الروسي والأميركي بما 
يستدعي أن تتشـــكل الحكومة اللبنانية لتكون 
جاهزة سياســـيا ودســـتوريا وسياسيا لمقاربة 

المسعى الروسي.
وعلى الرغم من أن المعلومات لم تقدم رواية 
واضحة حول حلحلة العقد المسيحية والدرزية 
والســـنية في مســـألة التأليف، إلا أن التيارات 
السياســـية المعنية بهذه العقد لم تنف أو تربك 
هذا التفاؤل لا بل ســـرّبت كل بطريقتها أجواء 
تتوقع إعلان التأليف قبل عيد الجيش اللبناني 

في الأول من شهر أغسطس المقبل.
ورأى معلقـــون أن إعـــلان الحريري تكثيف 
زياراتـــه لبعبـــدا يعكس تقدما فـــي المباحثات، 
علمـــا أن التفاصيـــل العالقـــة باللائحـــة التي 
قدمها الرئيس المكلف لعون اســـتدعت تسخين 
التواصـــل والتـــداول بين الحريـــري والقوات 

اللبنانية والزعيم الدرزي وليد جنبلاط.
وتحدثـــت وســـائل الإعـــلام اللبنانيـــة أن 
مســـودة الحكومـــة المقترحـــة تمنـــح القـــوات 

اللبنانية ٤ وزارات من دون حقيبة سيادية.
وترجح المصادر أن يكون الحريري قد ذهب 
بهذا الخيار بعد مشـــاورات مع ”القوات“ الذي 
أظهـــر في الأيام الأخيرة ليونة باتجاه التراجع 
عن مطلـــب الحقائب الخمـــس. وقالت مصادر 
”القـــوات“ إن الحـــزب لـــن يقـــف أمـــام القبول 
بحصة لا تظلم حضوره البرلماني الذي أنتجته 

الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وســـجل المراقبـــون موقفـــا لعضـــو تكتـــل 
الجمهوريـــة القوية جورج عـــدوان، الخميس، 
كشـــف فيـــه أن ”هنـــاك تقدّمـــا فـــي موضـــوع 
الحكومـــة والأمور ذاهبة إلـــى الحلحلة، وبقدر 

ما نتكلّم أقل عن الأمور بقدر ما تسير أسرع“.
وقالـــت المصادر إن المســـودة تراوحت بين 
خياريـــن بالنســـبة للعقدة الدرزيـــة. الأول هو 
حصـــول الحـــزب التقدمـــي الاشـــتراكي على 
الحقائـــب الثلاثـــة بيد أن هذا الأمر لم يحســـم 
ما اســـتدعى إعادة تســـخين خط التواصل بين 
الحريـــري وجنبلاط. والثاني هـــو العودة إلى 
الطرح القائل بإسناد وزيرين إلى ”الاشتراكي“ 

وثالث يسمّيه رئيس الجمهورية.
وذكـــرت المصادر أن لا عقدة ســـنية بعد أن 
قبـــل الحريـــري بمقايضـــة وزير ســـنّي بآخر 

ماروني لصالح تيار المستقبل.

{نحن لن نجبر أحدا على العودة. مســـألة عودة اللاجئين الســـوريين مسألة طوعية، ونحن نعمل أخبار

مع شركائنا على إيجاد بيئة تسمح بهذه العودة}.

أيمن الصفدي
وزير الخارجية الأردني

{وضـــع إدلـــب يختلف عن باقي المناطـــق، إذ تعتبرها أنقرة حديقة خلفيـــة لها وأي صدام فيها 

سيؤدي لموجة نزوح غير مسبوقة-، لذا ستضع أنقرة كامل ثقلها لمنع أي هجمات}.

أبوعمر الأدلبي
القائد العام للواء الشمال السوري الديمقراطي
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دفـــع التوتر المتصاعـــد بين حركة  } غــزة – 
حمـــاس وإســـرائيل المنســـق الخـــاص للأمم 
المتحدة لعملية الســـلام في الشـــرق الأوســـط 
نيكـــولاي ميلادينـــوف إلـــى زيارة قطـــاع غزة 
للمرة الثانية في أقل من أسبوع في مسعى بدا 
واضحا أن الهدف منه نـــزع فتيل التوتر الذي 

يهدد بانفجار شديد بين الجانبين.
وتأتي زيـــارة ميلادينـــوف، بعـــد ليلة من 
التصعيـــد الإســـرائيلي علـــى قطاع غـــزة راح 
ضحيتـــه 3 فلســـطينيين من كتائـــب عزالدين 
القســـام، الجناح المسلّح لحركة حماس، خلال 
قصـــف المدفعية الإســـرائيلية لأبـــراج مراقبة 

تابعة لفصائل فلسطينية.
ويـــرى مراقبـــون أن إصـــرار كل طرف على 
رفـــض الخروج من البـــاب الصغير أو الظهور 
في ثوب المنهزم يجعل الوضع محتدما وقابلا 

للتطور.

وكانـــت مصر قد رعـــت هدنة بيـــد أنها لم 
تصمد لســـاعات في ظل اســـتمرار التجاوزات 
الخانـــق  الحصـــار  وتواصـــل  الإســـرائيلية، 
المفروض على القطاع والتي تطالب الفصائل 

بإنهائه كسبيل وحيد للتوصل إلى تهدئة.
وأعلنـــت كتائب عزالدين القســـام في قطاع 
غزة الخميس حالة من ”الاســـتنفار القصوى“ 

في صفوفها بعد مقتل عناصرها الثلاث.
وقالـــت كتائب القســـام في بيـــان صحافي 
”ليعلم العدو بأنه سيدفع الثمن غاليا من دمائه 
جـــراء هذه الجرائم التـــي يرتكبها يومياً بحق 

شعبنا ومجاهدينا“.
ودعت في بيانها ”جميع الفصائل من خلال 
الغرفة المشتركة التي نحن جزء منها إلى رفع 

الجهوزية والاستنفار للدرجة القصوى“.
وقتـــل ثلاثة ناشـــطين من كتائب القســـام 

الأربعاء في قصف إسرائيلي شرق غزة.  

وقتل الجمعة الماضي أربعة فلســـطينيين 
بينهـــم ثلاثة من نشـــطاء حمـــاس إضافة إلى 
جندي إسرائيلي، ما استدعى تدخل وسطاء من 
مصـــر وقطر والأمم المتحـــدة لإجراء اتصالات 

مكثفة بغرض تهدئة الأوضاع في قطاع غزة.
ويرى مراقبون أن لا أحد من الطرفين يرغب 
في الذهاب بعيدا فـــي التصعيد وفي الآن ذاته 
لا يبدي أي منهما رغبـــة في تقديم أيّ تنازلات 
خاصة من جهة إســـرائيل التي تصرّ على خنق 
القطـــاع اقتصاديا، وهو ما يجعل الفصائل في 

وضع لا يقبل معه التراجع.
ورجّـــح وزير الأمـــن الداخلي الإســـرائيلي 
جلعـــاد إردان أن تكـــون إســـرائيل على وشـــك 
إطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق في غزة.

الحـــدودي بيـــن غـــزة  الشـــريط  ويشـــهد 
وإســـرائيل منذ انطلاق مسيرات العودة في 30 
مارس، تصعيدا أدى إلى مقتل 148 فلسطينيا.

جهود أممية لنزع فتيل توتر ينذر بانفجار في غزة

ــــــي. ويقول مراقبون إن  يعــــــدّ العامل الخارجي مؤثرا جدا في الوضع السياســــــي اللبنان
ــــــام الأخيرة عن قرب تشــــــكيل الحكومة، لا يمكن  ــــــة التي برزت في الأي الأجــــــواء الإيجابي
قراءتها بمعزل عن الإرادة الخارجية، خاصة مع توالي الدعوات المطالبة بتســــــريع إنجاز 

هذا الاستحقاق، في ظل التحديات الداهمة.

عوامل خارجية حفزت القوى اللبنانية 

على تدوير الزوايا لحل الأزمة الحكومية

خيارات أحلاها مر

[ أجواء إيجابية قد تنتهي بتشكيل الحكومة قبل عيد الجيش اللبناني

[ رفع العلم السوري على معبر القنيطرة مع الجولان

2

حالـــة التفـــاؤل طفـــت إثـــر عـــودة 

الحريـــري من زيارة كل من إســـبانيا 

وبريطانيـــا وتواكبت مع وجود وزير 

الخارجية في واشنطن

◄

الإنجـــازات النوعيـــة التـــي حققهـــا 

النظام بدعم من حليفته موسكو، 

أدت إلى تغير فـــي المقاربة الغربية 

تجاه الأزمة السورية

◄

استدارة فرنسية في سوريا 

تحت عناوين إنسانية



صالح البيضاني

} عدن (اليمن) – أظهر التصعيد الخطير الذي 
أقدم عليه المتمرّدون الحوثيون باســـتهدافهم 
ناقلتـــي نفـــط ســـعوديتين قبالـــة الســـواحل 
الغربية لليمن، مجدّدا انعدام أي أجندة يمنية 
محلّية لديهم، وارتباط كلّ قراراتهم السياسية 
وخطواتهـــم العســـكرية بإيـــران ومصالحها 

وصراعاتها في داخل الإقليم وخارجه.
كما أكّد في الوقت نفســـه جـــدوى الخيار 
العســـكري، بل حتميته، في اســـتكمال تحرير 
الســـاحل الغربـــي اليمنـــي، بمـــا فيـــه مدينة 
الحديـــدة ومينائهـــا، من ســـيطرة الميليشـــيا 

الموالية لإيران.
ووصـــف خبـــراء سياســـيون اســـتهداف 
ميليشـــيا الحوثي لناقـــلات النفط فـــي الممر 
الملاحـــي الدولي في البحر الأحمـــر بالمغامرة 
الخطرة التي سينجم عنها تحوّل استراتيجي 

فارق في مسار الحرب باليمن.
انعـــكاس  سياســـية  مصـــادر  ورجحـــت 
التصعيـــد الحوثي وإعلان الســـعودية إيقاف 
تصديـــر شـــحناتها النفطية عبر بـــاب المندب 
بشـــكل مباشـــر على مجريات الحـــرب وعلى 
الموقف الدولـــي منها باتجاه إقناع العديد من 
الدول المتـــردّدة بحتمية حســـم تحرير مدينة 
الحديـــدة ومينائها عســـكريا، وفي أقرب وقت 

ممكن.
ونســـف الحوثيـــون بتعرّضهـــم للملاحة 
الدولية جهودا كان المبعوث الأممي إلى اليمن 
مارتن غريفيـــث يقوم بها لحل قضية محافظة 
الحديدة ســـلميا، ومن ثم إعادة إطلاق مســـار 

حلّ سلمي للملف اليمني ككل.
واقتضـــت مصلحـــة إيـــران، ورغبتها في 
التصعيد وتوجيه رســـائل بشأن قدرتها على 
اســـتخدام أذرعها في تهديـــد الملاحة الدولية 
وتعطيل تدفّق النفط نحو الأسواق العالمية، أن 
يقوم الحوثيون بقصف الناقلتين السعوديتين 
في نفس اليوم الذي حلّ فيه غريفيث بصنعاء 
لإبلاغهم مواقف الحكومة اليمنية من مســـألة 

الحديدة وتلقّي إجابتهم على ذلك.
ولم يبد من الخطوة الحوثية، أنّ المتمرّدين 
يعيرون اهتماما بتجنيب الحديدة الحرب، ولا 

بالجانب الإنساني لسكانها والذي كان الدافع 
الأساســـي وراء وقف التحالف العربي بشكل 
مؤقّـــت لعملياته العســـكرية التـــي كان بدأها 
لتحرير المحافظة، وذلك بهدف إعطاء المبعوث 

الأممي فرصة مواصلة جهوده.
العســـكري  والخبيـــر  المحلـــل  ووصـــف 
والاســـتراتيجي الســـعودي العميـــد حســـن 
قرار تعليق  الشـــهري في تصريح لـ“العـــرب“ 
تصديـــر النفط عبر طريـــق الملاحة الدولي من 
بـــاب المندب بأنه يأتي ضمـــن حماية مقدرات 
المملكة العربية الســـعودية، مشيرا إلى أن هذا 
القرار الاســـتراتيجي يهدف فـــي أحد جوانبه 
إلـــى دفع العالم إلى تحمل مســـؤولياته تجاه 
إيـــران وأنه لم يعد بوســـع الســـعودية تحمل 
فشـــل العالم وتجاهله لما تقـــوم به طهران من 

تهديد للأمن والسلم الدوليين.
وأضاف الشهري أن ”الســـعودية لن تقدّم 
المزيـــد من التضحيات وتتحمل التبعات نيابة 
عـــن العالـم فـــي الـوقت الـــذي مـازالـــت فيـه 
ضغـــوط البيئـــة الدولية تســـاهم فـــي تأجيل 
تحريـــر ما تبقـــى من الموانـــئ اليمنيـــة على 
ساحل البحر الأحمر بحجة إعطاء مجال للحل 

السياسي“.
ولفـــت إلى أن القرار الســـعودي ســـيأخذ 
بعـــدا أكبر مع انضمـــام دول أخرى إلى قائمة 
المعلقين لصادراتهم النفطيـــة المارة من خلال 
هذا الممر، وهو الأمر الذي سيضع العالم على 
صفيح ســـاخن ويزيد من حجم التيقّظ الدولي 
للمخاطـــر التـــي يصدرهـــا النظـــام الإيراني 

لمنظومة السلم العالمي.
وقال الكاتب والباحث السياسي السعودي 
عبداللـــه العتيبـــي في تصريـــح لـ”العرب“ إن 
الإجـــراء الســـعودي يبعث برســـالة للمجتمع 
الدولي، تعبر عن حقيقة ما تتعرض له الملاحة 
الدولية في مضيق باب المندب، وتؤكد على أن 
المضيق لم يعد ممرا دوليا آمنا بسبب التهديد 
الأمنـــي الـــذي تتعرض لـــه الســـفن التجارية 

وناقلات النفط من ميليشيا الحوثي.
ومـــن جهتـــه وصـــف الخبير العســـكري 
والاستراتيجي اليمني العقيد يحيى أبوحاتم 
 إيقـــاف شـــحنات النفط عبر بـــاب المندب بأنه 
قرار استراتيجي ســـيحدث هزة في الاقتصاد 
العالمي، إضافة إلى كونه قرارا جاء في الوقت 
المناســـب حتى يعي المجتمـــع الدولي مخاطر 
الســـكوت عـــن إرهـــاب الحوثي وإيـــران في 

المنطقة، على حد قوله.
وأشـــار أبوحـــاتم في تصريـــح لـ”العرب“ 
إلـــى أن العمليـــة الإرهابيـــة الحوثيـــة جاءت 

بعد أيام قليلة من تهـديدات إيرانية مشـــابهة 
باســـتهـداف مضيق هرمز، الأمـــر الذي يحتم 
علـــى العالم أن يعـــرف بأن ”تخـــاذل مجلس 
الأمن الدولي والأمم المتحدة تجاه الميليشيات 
الحوثية الإرهابيـــة ومن ورائهما إيران وقطر 
والتي باتت اليوم تهدد حرية الملاحة البحرية 
ســـوف يكلفها الكثير ما لـــم تكن هناك مواقف 
حازمة وتطبيق صـــارم لقرارات مجلس الأمن 

ذات الصلة“.
وأعلن وزيـــر الطاقة والصناعـــة والثروة 
المعدنية السعودي، خالد بن عبدالعزيز الفالح، 

الأربعاء، عن ”تعليق السعودية جميع شحنات 
النفط الخام التي تمر عبر مضيق باب المندب 
إلى أن تصبح الملاحة خلال مضيق باب المندب 
آمنـــة“، ووصف الفالح هذا القرار بأنه ”فوري 
ومؤقت“، وأكد الوزير السعودي أن ”تهديدات 
الميليشـــيات الحوثية الإرهابيـــة على ناقلات 
النفـــط الخام تؤثر على حرية التجارة العالمية 
والملاحة البحرية بمضيق باب المندب والبحر 

الأحمر“.
وتوقع الصحافـــي اليمني ورئيس تحرير 
كمال الســـلامي  موقـــع ”اليمن الجمهـــوري“ 

أن يلقي اســـتهداف  في تصريـــح لـ”العـــرب“ 
الحوثيين لناقلتي النفط الســـعوديتين بظلاله 
على مســـار الصراع فـــي اليمـــن، وأن يجعل 
مـــن تحرير الحديدة وتأمين الســـاحل الغربي 

أولوية وضرورة قصوى، لحماية خطوط.
وأوضـــح الســـلامي أن إعلان الســـعودية 
تعليق شحن النفط عبر باب المندب، سينعكس 
كذلك على ســـوق الطاقة العالمي، بحيث يكون 
بمثابـــة إنذار قوي للعالم، بـــأن هذه الجماعة 
الحوثيـــة الانتحارية تمثل خطرا عالميا وليس 

يمنيا أو إقليميا فحسب.

مغامرة الحوثيين توقظ المجتمع الدولي على حتمية تحرير الحديدة
[ سقوط ورقة الحل السلمي وانتفاء مبررات التردد الدولي بشأن خيار الحسم العسكري للملف اليمني

[ خطة تل أبيب لإخراج إيران من سوريا تستلزم تفكيك خطوط إمدادها عبر الأراضي العراقية
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أخبار

بعد المغامرة التي أقدمت عليها ميليشــــــيا الحوثي باستهدافها ناقلتي نفط سعوديتين، لم 
يعــــــد ثم من مجال للمواربة في الموقف الدولي من جهود تحرير الســــــاحل الغربي اليمني 
التي تقودها كل من السعودية ودولة الإمارات. فورقة الحل السلمي بذرائع إنسانية التي 

ترفعها بعض القوى والمنظمات الدولية تكاد تكون قد احترقت بالكامل.

«اســـتعادة مدينة ومينـــاء الحديدة هي الحل الجـــذري للتهديد الذي تمثله الميليشـــيا الحوثية 

الإيرانية لحركة الملاحة العالمية في البحر الأحمر}.

معمر الإرياني
وزير الإعلام اليمني

«الجميـــع يطمع في منصب رئيس الوزراء لأن الجميع يستشـــعر أن هذا المنصب هو الحاكم في 

العراق والأقدر على فرض الإرادة ونيل الغنيمة}.

عبدالرحيم الدراجي
نائب سابق بالبرلمان العراقي

من يريد النفط فليساهم في تأمين تدفقه

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة 
على لسان مندوبتها الدائمة لدى الأمم 

المتحدة لانا زكي، التزامها طويل 
الأجل تجاه الشعب الفلسطيني ووكالة 
غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 

”أونروا“. وتزامن ذلك مع نشر وكالة 
”إيرين“ المتخصّصة بالقضايا الإنسانية 

تقريرا صنّفت فيه الإمارات ضمن أكبر 
خمس دول مانحة للأونروا على مستوى 

العالم مقارنة بدخلها القومي.

◄ قضت محكمة الجنايات في الكويت، 
الخميس، غيابيا بالحبس عشر سنوات 
لمغرد على تويتر أدين بمخالفة قانون 

أمن الدولة الداخلي. وقالت وسائل 
إعلام كويتية إنّ الحكم يرفع إجمالي 

الأحكام الصادرة ضدّ المغرّد ذاته 
في قضايا تتعلق بالإساءة إلى أمير 

البلاد وإلى السلطة القضائية وإذاعة 
أخبار كاذبة عن الأوضاع الداخلية، إلى 

سبعين عاما.

◄ أعلن مجلس المفوضين في مفوضية 
الانتخابات العراقية، الخميس، قراره 

بإرسال عدد من أعضائه إلى إيران وتركيا 
والأردن لبدء عمليات العد والفرز اليدوي 
للأصوات الانتخابية في عدد من المراكز 

التي وردت بشأنها طعون وشكاوى من 
عمليات تزوير.

◄ تمّ التأكيد في لقاء جمع في واشنطن 
وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف 

بن علوي برئيس مجلس النواب الأميركي 
بول رايان ”على أهمية مواصلة العمل 

الثنائي بين مسقط وواشنطن في مختلف 
المجالات والملفات الدولية والإقليمية“.

} بغداد - تتصاعد المخاوف بين الميليشيات 
العراقية المدعومة من إيران من احتمال تلقي 
ضربة جوية إسرائيلية لمعسكراتها الموزّعة 
فـــي المـــدن العراقية فـــي ضوء الاســـتهداف 
الإسرائيلي المركز ضد مواقع إيرانية وأخرى 
تابعة لميليشـــيات حليفة في سوريا، وتمسّك 
تل أبيب بانســـحاب إيراني كامل من الأراضي 

السورية.
واهتمـــت وســـائل إعلام تابعـــة للفصائل 
العراقيـــة المســـلحة، الموالية لإيـــران، بهذه 
المخـــاوف، وأطلقـــت حملـــة للضغـــط علـــى 
الحكومة العراقية بهدف أخذها بعين الاعتبار. 

لكن الحكومة العراقية لازمت الصمت.
وشـــملت قائمـــة الأهـــداف التي يقـــال إن 
إسرائيل تخطط لضربها داخل العراق، مواقع 
حدودية مع إيران في مدينتي البصرة، جنوبا، 
والسليمانية، في الشمال الشرقي، وأخرى في 

غرب البلاد.
وتقول مصـــادر عراقية مطلعة إن نشـــاط 
نقل الســـلاح الإيراني عبر الســـليمانية، إلى 
سوريا، بلغ ذروته بعد اكتمال عملية استعادة 
مدينـــة الموصـــل العراقية مـــن تنظيم داعش 
صيف 2017، التي أتاحت مجالا واسعا لحركة 
الفصائل الموالية لإيران في مناطق صحراوية 

بين العراق وسوريا.
وتصرّ هـــذه الفصائل على بســـط نفوذها 
البعـــاج،  صحـــراء  مناطـــق  فـــي  بمفردهـــا 
شـــمال غـــرب الموصـــل، فضلا عـــن حيازتها 
مواقع مؤثـــرة قرب نقطة الحدود الرئيســـية، 
بين العراق وســـوريا، في قضـــاء القائم غرب 

الأنبار.
تنفيـــذ  أن  عســـكريون  خبـــراء  ويعتقـــد 
إسرائيل خطتها المعلنة بشأن إبعاد الوجود 
الإيراني عـــن مواقعها الحدودية مع ســـوريا 

يســـتلزم النظر في خطوط الإمـــداد الإيرانية 
التي تمر عبر الأراضي العراقية.

ومنذ اســـتعادة الموصـــل، والتوجه نحو 
تمشـــيط الشـــريط الحـــدودي بيـــن العـــراق 
وســـوريا، يتّســـع النفوذ العســـكري الإيراني 
فـــي مناطـــق حدودية تمتـــد من نينـــوى إلى 
الأنبار، فيما يتقلص النفوذ الأميركي في هذه 
المنطقة، مع تزايد الحديث عن نية واشـــنطن 
تفكيـــك قاعدة التنف العســـكرية فـــي المثلث 

الحدودي بيـــن العراق وســـوريا والأردن، ما 
يعني اعتمـــاد الجيش الأميركـــي على قاعدة 

عسكرية واحدة فقط، تقع في غرب الأنبار.
ويقول مراقبون إن اتساع النفوذ الإيراني 
فـــي هــــذه المنـاطـــق، فـــي مــــوازاة تـراجع 
الحضـــور الأميركي، ربما يدفع إســـرائيل إلى 
التدخل العســـكري ضد مواقـــع إيرانية داخل 
العـــراق. وتريد أطراف عراقية، موالية لإيران، 
مـــن بغـــداد، اســـتباق التطـــورات المتوقعة، 

وإصدار تحذير لإســـرائيل من التورط في أي 
عمل عسكري يستهدف مواقع داخل الأراضي 

العراقية.
وتقول هذه الأطراف إن استمرار إسرائيل 
في ضرب الوجود الإيراني بســـوريا، مؤشـــر 
حاســـم علـــى عـــزم إســـرائيل تغييـــر قواعد 
المواجهة في المنطقـــة، بالتزامن مع الضغط 
السياســـي الهائل الذي تمارسه واشنطن على 
طهران بشأن طموحاتها النووية، وما نتج عنه 

من قرارات أميركية عززت مقاطعتها لإيران.
وتؤكد مصـــادر مطلعة في بغداد أن إيران 
تشغل مواقع عســـكرية كبيرة داخل الأراضي 
العراقيـــة، تحـــت غطاء تدريب قوات الحشـــد 

الشعبي.
وبحســـب المصادر، فإن قائد فيلق القدس 
التابـــع للحرس الثـــوري الإيرانـــي، الجنرال 
قاســـم ســـليماني، يشـــرف شـــخصيا علـــى 
المعســـكرات الإيرانيـــة فـــي العـــراق، ويدير 
عمليات واسعة لنقل السلاح عبر أراضي هذا 
البلد، من إيران إلى ســـوريا، باستخدام شبكة 
من الطرق تسيطر عليها فصائل عراقية ضمن 

الحشد الشعبي.
ويشكل المقاتلون العراقيون قوة رئيسية 
في النزاع الســـوري منذ ســـنوات، إذ يقاتلون 
تحت إمرة جنرالات إيرانيين إلى جانب قوات 

الرئيس بشار الأسد.
ويمثل النزاع الســـوري ملفا أساسيا لدى 
الأطـــراف السياســـية والعســـكرية العراقيـــة 
المواليـــة لإيـــران ولا ســـيما عندمـــا تخاطب 
جمهورها، وتبرّر الأطراف العراقية لجمهورها 
انخراطها في النزاع الســـوري بوصفه وسيلة 
لحمايـــة الوجـــود الشـــيعي فـــي المنطقة، ما 
يتطلب الاســـتمرار في دعم الأســـد والتنسيق 

مع إيران.

ميليشيات إيران في العراق تتخوف من هجمات إسرائيلية مفاجئة

العميد حسن الشهري:

السعودية لن تقدم المزيد 

من التضحيات وتتحمل 

التبعات نيابة عن العالم

المكان لم يعد آمنا

    
حادث عرضي بمطار أبوظبي غير مرتبط بأحداث اليمن

} أبوظبي - أُعلن الخميس في دولة الإمارات، 
عـــن وقـــوع حادث عرضـــي بمطـــار أبوظبي 
الدولـــي، مرتبط بالإجراءات التشـــغيلية في 
المطار، مـــن دون تأثير على جـــدول الرحلات 

الجوية.
وجـــاء الإعـــلان الـــذي بُـــثّ علـــى الموقع 
الرسمي للمطار في ”تويتر“، في وقت أعلنت 

فيه ميليشـــيا الحوثي عن اســـتهدافها مطار 
أبوظبي بطائرة مســـيّرة، الأمر الذي صنّفته 
عدّة دوائر سياســـية وإعلامية، ضمن العمل 
الدعائي للميليشـــيا في إطار تصعيدها ضدّ 

بلدان التحالف العربي.
وقال مطار أبوظبي في بيان على حسابه 
بـ”تويتـــر“، ”إن وقـــوع الحادثـــة فـــي المطار 

تســـببت به مركبة لنقل الإمدادات في ساحة 
المطـــار التابعة لمبنى المســـافرين رقم ١ عصر 

الخميس“.
وأضـــاف البيـــان أن مطـــارات أبوظبـــي 
ســـتواصل متابعـــة التطـــورات عـــن كثـــب 
بالتعاون مع الســـلطات المختصة، وستحيط 

الجمهور بآخر المستجدات حال توفرها.



التوقيـــع  أن  المغـــرب  اعتبـــر   - الربــاط   {
للصيـــد  اتفاقيـــة  علـــى  الأولـــى  بالأحـــرف 
البحـــري مـــع الاتحـــاد الأوروبـــي الثلاثاء، 
”انتصـــار سياســـي“ علـــى ”خصـــوم وحدة 
جبهـــة  إلـــى  إشـــارة  فـــي  البـــلاد“،  تـــراب 

البوليساريو.
وقـــال الناطق الرســـمي باســـم الحكومة 
المغربية مصطفى الخلفي، في مؤتمر صحافي 
الخميس، إن الخطوة ”شكلت نقلة كبيرة في 
مسار انخرطت فيه بلادنا منذ حوالي 3 أشهر 

وعقدت في إطاره 5 جولات تفاوض“.
وأضـــاف أن بـــلاده تمكنـــت مـــن إزاحة 
الصحـــراء (جنـــوب)،  لإقليـــم  اســـتثناء  أي 

مـــن تفاهماتهـــا مع بروكســـل بشـــأن تنظيم 
الصيد.

وتابـــع أن الاتفاق ”ينـــص بوضوح على 
إدراج الصحـــراء“، معتبـــرا ذلـــك انتصـــارا 
علـــى ”خصوم الوحـــدة الترابيـــة للمغرب“، 
في إشـــارة إلى البوليساريو والدول الداعمة 

لها.
وشـــدد على أن الخطوة من شأنها تعزيز 
مســـار بدأ قبل 30 عاما من الشراكة بين بلاده 
والاتحـــاد، كمـــا يعزز قطاع الصيـــد البحري 
ويضمن استدامة الموارد البحرية في المنطقة.
وينـــص الاتفاق الجديد علـــى رفع عوائد 
المغرب من أنشطة الصيد الأوروبية في مياهه 

الإقليمية من 40 مليون يورو إلى 52.2 مليونا.
كما يمنح الســـفن المغربية حـــق زيادة أعداد 
بحارتها، وتشـــديد المتطلبـــات التقنية بحق 

128 سفينة صيد أوروبية.
وفـــي 14 يوليو الجـــاري، انتهـــى العمل 
باتفاق ســـابق دخل حيز التنفيـــذ عام 2014، 
فيمـــا بدأ التفاوض بشـــأن اتفـــاق جديد في 

أبريل الماضي.
وتمحـــورت جـــولات المفاوضـــات حـــول 
التوصـــل إلى صيغة تتوافق مع قرار للقضاء 
الأوروبـــي، صدر في فبرايـــر الماضي، يقضي 
باســـتثناء إقليم الصحراء مـــن أي تفاهمات 

بشأن الصيد البحري مع المغرب.

وبـــدأت قضية الصحراء عـــام 1975، بعد 
إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، 
ليتحول النزاع بين المغرب والبوليساريو إلى 
نزاع مســـلح اســـتمر حتى عام 1991 وتوقف 

بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.
وتتمســـك الرباط بأحقيتها فـــي الإقليم، 
وتقتـــرح كحـــل حكمـــا ذاتيا موســـعا تحت 
البوليســـاريو  تطالـــب  بينمـــا  ســـيادتها، 

بالانفصال عن المغرب.
وتشرف الأمم المتحدة على مفاوضات بين 
المغرب والبوليســـاريو، بحثا عن حل نهائي 
للنزاع حـــول الإقليـــم، منذ توقيـــع الطرفين 

اتفاق وقف إطلاق النار.

} تونس - عقد مجلس نواب الشعب في تونس 
الخميس، جلسة عامة تضمّنت التصويت على 
انتخاب رئيـــس جديد للهيئة العليا المســـتقلة 
للانتخابات في تونـــس. ويتحصل نبيل بفون 
عضو الهيئـــة على منصب الرئيـــس باعتباره 
المرشـــح الوحيد الذي يصوت عليه النواب بعد 
ســـحب منافســـه الوحيد نبيل عزيزي ترشحه 

رسميا صباح الخميس.
وكان العزيز أعلن في تصريح لوكالة الأنباء 
الرسمية الأربعاء، عن ســـحب ترشحه لرئاسة 
هيئة الانتخابات مرجعا قراره إلى ”عدم اتفاق 

الأعضاء على اختيار الرئيس“.
وأكـــد عزيزي أنـــه اتخـــذ قـــراراه لأنه ”لا 
يريد أن يفرض نفســـه على المجلـــس احتراما 
لبقيـــة الأعضاء وحرصا علـــى العمل في مناخ 
اجتماعي ســـليم“. كما اعتبـــر أن رئيس هيئة 
الانتخابات ”لا يســـتطيع أن يقـــوم بدوره على 

الوجه الأكمل ما لم يحصل على ثقة زملائه“.
وكان رئيس الهيئة الســـابق محمد التليلي 
المنصري قد قدم اســـتقالته في 5 يوليو الجاري 
بســـبب خلافـــات مـــع بقيـــة أعضـــاء مجلس 
الهيئة، إذ قدم عدد منهـــم طلبا للبرلمان بإعفاء 
المنصري مـــن منصبه، متهمين إيـــاه بارتكاب 
تجاوزات للقانون خلال تســـييره لشؤون هيئة 

الانتخابات.

وانتخب أعضاء البرلمان المنصري رئيســـا 
لهيئة الانتخابات في نوفمبر 2017، بعد 6 أشهر 
من اســـتقالة رئيسها الســـابق شفيق صرصار 
وبعد فشل البرلمان عدة مرات في التوافق على 

من يخلفه.

وفي الكثير من المناســـبات عطلت خلافات 
أعضاء الهيئة العليا المســـتقلة للانتخابات في 
تونـــس أعمـــال الهيئة إلى جانب أن اســـتقالة 
صرصـــار كانت أحد أهم أســـباب تأخير موعد 
تنظيم الانتخابات البلدية، التي جرت في مايو 

الماضي، والتي تعـــد أول انتخابات محلية في 
تونس منذ سقوط النظام السابق في 2011.

وعبّرت كتلتا الحرة لحركة مشـــروع تونس 
والاتحـــاد الوطني الحر في البرلمـــان الأربعاء، 
عن رفضهما لعقد جلســـة عامة للتصويت على 
اختيـــار رئيس جديـــد لهيئـــة الانتخابات قبل 

الاستماع إلى الرئيس المستقيل المنصري.
وقالت خولة بنعائشـــة، عضـــو البرلمان عن 
كتلة الحرة لمشروع تونس، إن ”كتلتها متمسكة 
بطلب الاســـتماع إلى الرئيس المســـتقيل نظرا 

لتوتر العلاقة بين أعضاء هيئة الانتخابات“.
واعتبرت بنعائشـــة في تصريح نقلته عنها 
وكالـــة الأنباء التونســـية أن تبـــادل الاتهامات 
بين أعضـــاء مجلـــس هيئة الانتخابـــات وبين 
الرئيس المســـتقيل المنصري ومحتوى التقارير 
التي قدمها كل طرف ”يكشـــفان أن الأمر خطير 
جدا“. وأفادت بأن ذلك يشير إلى أن الصراعات 
داخل هيئة الانتخابات متواصلة منذ اســـتقالة 
رئيســـها الســـابق شـــفيق صرصار، والذي لم 

يقدم توضيحات عما يحدث داخل الهيئة.
ولفتت بنعائشـــة إلى أن كتلة الحرة لحركة 
مشروع تونس طالبت بتغيير كل أعضاء هيئة 
الانتخابـــات باعتبـــار حجم الخلافـــات بينهم، 
وقالـــت إن ”الهيئـــة الحالية فقـــدت المصداقية 

والشفافية وكثرت الصراعات بين أعضائها“.

} طرابلس - تطرّقـــت المباحثات التي أجراها 
رئيـــس المجلـــس الرئاســـي لحكومـــة الوفاق 
الوطنـــي الليبيـــة فائز الســـراج خـــلال لقائه 
بالرئيـــس التشـــادي إدريس ديبـــي بالعاصمة 
انجامينـــا إلـــى تفاصيـــل التحديـــات الأمنية 
بالمناطـــق الحدودية المشـــتركة وفـــي الجنوب 

الليبي.
واتفـــق الســـراج وديبـــي، وفق مـــا أورده 
بيان صادر عن المكتب الإعلامي للســـراج، على 
التنســـيق بين الأجهزة المعنية في كل من ليبيا 
وتشاد عبر الحدود المشتركة للتصدي للإرهاب 

والمهربين والمرتزقة والمتاجرين بالبشر.
وأدى الســـراج زيـــارة عمـــل الأربعـــاء إلى 
تشاد اســـتمرت بضع ســـاعات، ناقش خلالها 
مع الرئيس ديبي العلاقات الثنائية التي تربط 

البلدين في مختلف المجالات.

وتعاني ليبيا وتشـــاد مـــن المخاطر الأمنية 
نفســـها التـــي تتعلـــق بالمجموعـــات المتطرفة 
الإرهابيـــة إلـــى جانب نشـــاط تهريب البشـــر 
والوقود، التي تنتعش في جنوب ليبيا خاصة 
على الحدود مع تشـــاد، مستفيدة من حالة عدم 
الاســـتقرار والفوضى التي تعيشـــها ليبيا منذ 

العام 2011.
كما أكد رئيس المجلس لرئاســـي والرئيس 
التشادي التزامهما بتطبيق البروتوكول الأمني 
الذي وقع في شـــهر أبريل الماضـــي في نيامي 
عاصمـــة النيجـــر من قبل كل من ليبيا وتشـــاد 
والنيجر والســـودان. ويعد هـــذا البروتوكول 
إطارا للتعاون فـــي مواجهة التهديدات الأمنية 

الحدودية.
واتفق الجانبان على عقد لقاء مماثل خلال 
شهر أغســـطس المقبل في العاصمة السودانية 
الخرطـــوم لبحـــث المســـتجدات وســـبل تأمين 
الحدود المشـــتركة ووقـــف عمليـــات الاختراق 
بأنواعهـــا. وأكـــد الرئيـــس التشـــادي خـــلال 
اللقاء، وفـــق بيان المجلس الرئاســـي لحكومة 

الوفاق، أنه ليست لبلاده أي أجندة خاصة في 
اهتمامها بالشأن الليبي، ”سوى الحرص على 
تحقيق الأمن والاســـتقرار والســـلام في الدولة 

الجارة الشقيقة“.
وأضـــاف ديبـــي أن ”التشـــاديين يعرفون 
معانـــاة الحـــروب ولا يـــودون أن يتكـــرر ما 

عاشوه في بلد شقيق“.
ومن جانبه أكد الســـراج، بحسب المصدر، 
”عمـــق العلاقـــات بـــين ليبيـــا وتشـــاد اللتين 
تجمعهمـــا الكثيـــر من القواســـم المشـــتركة، 
وأهميـــة دورها في دعـــم الاســـتقرار بليبيا، 
متطلعا إلى تطوير التعاون بين البلدين لما فيه 

خير الشعبين الشقيقين“.
ويمثـــل نشـــاط الحـــركات الجهاديـــة في 
جنوب ليبيا أحد أبرز التحديات التي يعانيها 
البلد مع استمرا حالة الانقسام السياسي في 
البلاد والتنافس على الشرعية بين سلطات في 

غرب البلاد وأخرى في شرقها.
وفـــي تصريح إعلامـــي قال أحمـــد بركة، 
بالمنطقـــة  الداخليـــة  وزارة  ديـــوان  رئيـــس 
الجنوبيـــة بالحكومـــة المؤقتـــة، المنبثقـــة عن 
البرلمـــان الـــذي يعمل مـــن طبرق (شـــرق)، إن 
الإرهاب يســـيطر علـــى مســـاحات كبيرة من 
الجنوب الليبي. وهو ما يؤكد حجم التحديات 

التي تواجهها المنطقة.
وأفاد بركة لموقع إخباري محلي ”أن هناك 
أعـــدادا كبيرة من الفارين من ســـاحات القتال 
في الشرق والغرب جاءت لتختبئ في الجنوب 
الليبي خاصة في المشاريع الزراعية بالإضافة 
إلـــى فرار عناصـــر من المقاتلين فـــي درنة إلى 

الجنوب“.
وأكـــد أن جنـــوب ليبيا يعانـــي منذ 2011 
من وجود المجموعات الإرهابية والميليشـــيات 

الأجنبية والهجرة غير قانونية.
وتتواتـــر الهجمـــات الإرهابيـــة وأعمـــال 
الخطف في إقليم جنوب ليبيا. وفي 14 يوليو 
الجاري، أعلنت المؤسســـة الوطنية للنفط في 
ليبيـــا أن مســـلحين مجهولين خطفـــوا أربعة 
موظفين فـــي حقل الشـــرارة النفطـــي الواقع 
جنـــوب البـــلاد قبل أن يتم الإفـــراج لاحقا عن 

اثنين منهم.
وفي 7 يوليو، وبحســـب ما أعلن مشـــروع 
النهر الصناعي في ليبيا، قتل ليبيان وخطف 
اثنـــان آخران إثر تعرض منشـــأة آبـــار مياه 

لـ”هجـــوم إرهابـــي“ في تازربو جنوب شـــرق 
ليبيا.  

وجاء هذا الهجوم بعد يوم واحد من هجوم 
آخر شـــنته جماعة مســـلحة مجهولة استهدف 
موقـــع آبـــار الحســـاونة (جنوب غـــرب ليبيا) 

للمياه واختطفت أربعة مهندســـين آســـيويين، 
وبعد أســـبوع من إطلاق سراح ثلاثة مهندسين 
أجانـــب من عمال شـــركة تنفذ مشـــروع محطة 
”أوبـــاري الغازيـــة“ (جنوب) لتوليـــد الكهرباء 
بعد اختطافهم لنحو ثمانية أشـــهر. وذكر بيان 

صادر عن إدارة مشروع النهر الصناعي، آنذاك، 
التي شـــنت الهجوم  أن ”الجماعات الإرهابية“ 
”عاثـــت نهبا وقتلا وفســـادا وترويعا للعائلات 
والأطفال وكذلك المستخدمين، الذين أخذوا على 

عاتقهم تأمين الإمداد المائي إلى المدن“.
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◄ شهدت سماء مدينة أوباري جنوبي 
ليبيا الخميس، تحليقا لطيران حربي 

مجهول غداة ضربة جوية استهدفت منزلا 
الأربعاء، ما أسفر عن مقتل شخص يرجح 

أنه قيادي بتنظيم القاعدة وفق مصدر 
أمني.

◄ حذر حزب التجمع الوطني للإصلاح 
والتنمية الموريتاني، ثاني حزب ممثل في 

البرلمان، في بيان الخميس من ”التأثير“ 
على إرادة الناخبين قبيل الانتخابات 

النيابية والمحلية المقررة في سبتمبر. 
وقال إن شخصيات نافذة في الحكومة 

تقوم بأساليب ”الترغيب والترهيب بهدف 
التأثير على الناخبين والضغط عليهم“.

◄ رفضت محكمة العدل التابعة للاتحاد 
الأوروبي مرة أخرى دعوى رفعتها جبهة 
البوليساريو من أجل إلغاء اتفاق الصيد 
البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، 
وكانت المحكمة قد رفضت دعوات أخرى 
تقدم بها الانفصاليون في السابق لإلغاء 

اتفاق الشراكة والزراعة بين الطرفين.

◄ رفضت المحكمة الإدارية بولاية 
سكسونيا الألمانية الخميس، إجبار 

السلطات المعنية في ألمانيا على إعادة 
شاب تونسي إلى ألمانيا بعد ترحيله إلى 
تونس. ورفضت المحكمة الطلب العاجل 

الذي تقدم به التونسي (25 عاما) من 
أجل إلزام السلطات الألمانية بإعادته من 

تونس.

◄ حذر الحبيب المالكي، رئيس 
مجلس النواب المغربي، خلال مؤتمر 

صحافي بالعاصمة الرباط الخميس، من 
”مضاعفات خطيرة“ محتملة على الهوية 

المغربية والتوازن داخل المجتمع في 
حال ”التسرع“ في إخراج قانون اللغة 

الأمازيغية.

بباباختصار
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} رومــا - أعلنت الشـــرطة الماليـــة الإيطالية 
الخميس، عن مصادرة أكثر من مليوني يورو 
(2.34 مليـــون دولار) مـــن رجل ليبي كان يعمل 
كواجهـــة لأحـــد أبنـــاء العقيد الراحـــل معمر 

القذافي.
وبحســـب مـــا ذكـــرت الشـــرطة الإيطالية 
فإنه فـــي عام 2010 اشـــترى معتصم القذافي، 
وهـــو رابع أبنـــاء القذافي، شـــقتين فاخرتين 
ومرآبـــا وقبـــوا في رومـــا بثمـــن 5.5 ملايين 

يورو، مســـتخدما هذا الرجل كواجهة لتجنب 
العقوبات الدولية وتجميد الأصول المفروض 

على قبيلة القذافي.
وتوفـــي معتصـــم القذافي في عـــام 2011، 
وقام الرجل الذي عرفته الشـــرطة المالية فقط 
بالحروف الأولى من اســـمه (بي.إيه.إيه.إيه)، 
ببيع العقارات بعد خمس سنوات مقابل سعر 
مخفض قدره 2.5 مليون يورو. لأنه شـــعر بأن 

السلطات اقتربت من الوصول إليه.

وقالت الشـــرطة الإيطالية إن الرجل تمكن 
من تهريـــب نحو 500 ألف يـــورو من إيطاليا، 
في حين تمت مصادرة المليوني يورو الباقية 
وتجميدها، مع اتهام الرجل بتســـجيل أصول 

بشكل مزيف وغسل الأموال.
وحكـــم القذافـــي ليبيا من عـــام 1969 إلى 
2011، عندمـــا تمـــت الإطاحة بـــه وقتله. ومنذ 
ذلك الحين تعاني البلاد من فوضى سياســـية 

وأمنية.

إيطاليا تصادر مليوني يورو من ليبي كان واجهة لمعتصم القذافي

قمـــة بـــين ليبيـــا وتشـــاد والنيجـــر 
والسودان ســـتعقد في أغسطس 
في العاصمة الخرطوم، لبحث وقف 

عمليات اختراق الحدود

◄

تفرض الأوضاع في جنوب ليبيا، خاصة نشاط المجموعات الإرهابية والميليشيات المسلحة 
وتجار البشر والمهربين، على كل من ليبيا وجارتها الجنوبية تشاد تنسيق جهودهما الأمنية 

لمواجهة هذه التحديات التي تمتد تداعياتها ومخاطرها لتسبب أضرارا لكلا البلدين.

اهتمامات مشتركة

ليبيا وتشاد تنسقان لتأمين حدودهما المشتركة ضد الإرهاب والمهربين
[ مسؤول أمني في الحكومة المؤقتة: الإرهاب يسيطر على مساحات كبيرة من الجنوب الليبي  

الرباط: اتفاق الصيد البحري انتصار سياسي على البوليساريو

نبيل بفون المرشح الوحيد لرئاسة هيئة الانتخابات التونسية

التجديد لا ينهي المشكلات

{يجب عدم إقحام الجيش الوطني الشعبي في المتاهات الحزبية والسياسية. هناك من يسمح 
لنفسه بأن ينصب نفسه وصيا على الجيش متناسيا أنه جيش كل الجزائريين}.

الفريق أحمد قايد صالح
رئيس أركان الجيش الجزائري

{رئيس الحكومة اتخذ قراره بتعيين وزير الداخلية في إطار صلاحياته الدستورية، والإعلان عن 
هذا التعيين تم بعد إعلام رئيس الجمهورية}.

سعيدة قراش
المتحدثة باسم الرئاسة التونسية



} لنــدن - جدد وزير الخارجيـــة البريطاني 
السابق بوريس جونســـون، الطامح لرئاسة 
الـــوزراء، الخميس، هجومه علـــى مقترحات 
رئيســـة الـــوزراء تيريـــزا ماي للخـــروج من 
الاتحاد الأوروبـــي، مطالبا بإســـقاط الخطة 
التـــي اتفقـــت عليهـــا مـــع حكومتها بشـــأن 

بريكست.
وانتقد جونسون، المؤيد لخروج بريطانيا 
مـــن الاتحـــاد والـــذي اســـتقال مـــن منصبه 
بســـبب معارضته للخطة، المقترحات التي تم 
التوصل إليها خلال اجتماع حكومي حاســـم 
حول خروج بريطانيا مـــن الاتحاد الأوروبي 
في وقت ســـابق من الشـــهر الجاري عقد في 
قصر تشـــيكرز، وهـــو مقر لرئيســـة الوزراء 

خارج لندن.
وكتب فـــي مقال في مجلة ”ســـبيكتاتور“ 
التابعة ليمين الوســـط ”لا يمكنك الانسحاب 
مـــن منظمة وتتقيد بقواعدهـــا. إلا أن هذا ما 
تعنيه الورقة البيضاء الصادرة عن تشيكرز“، 
معتبرا أن هـــذا ”تبعية واســـتعمار للمملكة 

المتحدة“.
وأضـــاف ”للمرة الأولى مـــن ألف عام يتم 
وضـــع القوانـــين مـــن الخـــارج، وتُطبق من 
محكمـــة أجنبية“، حيث يعد جونســـون أبرز 
منافس محتمل لمـــاي إذا ما كان حدث تغيير 

في قيادة حزبها.
وبعد اجتماع تشـــيكرز، حددت ماي خطة 
تتضمـــن إقامـــة منطقـــة تجارة حرة للســـلع 
والمنتجات الزراعية بـــين بريطانيا والاتحاد 
الأوروبـــي، تُبقي فـــي الواقـــع القطاع ضمن 

قواعد الســـوق الأوروبية الموحـــدة وتضمن 
فتح الحدود بين أيرلندا الشـــمالية وأيرلندا، 
إلا أن بريطانيا ســـتخرج من السوق الموحدة 
للخدمـــات، والتي تمثـــل نحـــو 80 بالمئة من 

اقتصاد بريطانيا.
وتأتي دعوة بوريس جونســـون مباشرة 
بعد إعـــلان تيريزا ماي ترأســـها شـــخصيا 
للمفاوضات بشـــأن بريكســـت، مع قرب نفاد 
الوقـــت للتوصـــل إلـــى اتفـــاق مـــع الاتحاد 

الأوروبـــي قبل خروج بريطانيـــا النهائي في 
مارس القادم.

وسيتم نقل المسؤولية عن المحادثات إلى 
مكتـــب الحكومة، وهي وزارة تقدم الدعم لماي 
ويعمل فيها مستشـــارها الرئيسي لبريكست 

أولي روبنز.
أما وزارة بريكست التي يرأسها دومينيك 
راب، والتي تشـــكل الوجه العام للمفاوضات، 
فســـتركز بـــدلا عن ذلـــك على الاســـتعدادات 

الداخليـــة لبريكســـت، بما فيها الاســـتعداد 
لاحتمـــال عدم التوصـــل إلى اتفـــاق. وقالت 
الزعيمـــة المحافظة في رســـالة إلـــى البرلمان 
”ســـأترأس المفاوضات مـــع الاتحاد الأوروبي 
بمعيـــة وزيـــر الدولة لشـــؤون الخـــروج من 

الاتحاد الأوروبي“.
وأعرب مؤيدو بريكســـت عن غضبهم من 
أن راب، الـــذي يؤمـــن بشـــدة بوجـــود فرص 
بعد الخـــروج من الاتحاد الأوروبي، لن يكون 

مسؤولا عن تحقيق تلك الفرص.
وقال ريتشـــارد تايس من حملة ”المغادرة 
تعنـــي المغـــادرة“ الداعيـــة إلى الخـــروج من 
الاتحـــاد ”هذه أنباء كارثية لنحو 4.17 مليون 
شـــخص صوتوا لصالح الخروج من الاتحاد 
الأوروبـــي بعد أن اتضـــح الآن أننا متجهون 

للخروج من الاتحاد بالاسم فقط“.
وفي وقت سابق الثلاثاء قدم راب للبرلمان 
ورقـــة سياســـية حـــدد فيها عناصـــر صفقة 
الخـــروج التي تم الاتفاق عليهـــا مع الاتحاد 
الأوروبي والتي ســـتتحول فـــي النهاية إلى 

قانون.
وتم التوصـــل إلى اتفاق حـــول التزامات 
بريطانيا المالية وحقوق ملايين البريطانيين 
الذين يعيشـــون في دول الاتحـــاد الأوروبي، 
ومواطنـــي الاتحـــاد الذيـــن يعيشـــون فـــي 

بريطانيا.
ووافق الاتحـــاد الأوروبي كذلك على فترة 
انتقالية بعد بريكســـت تبقـــى فيها بريطانيا 
فعليا عضـــوا في الاتحاد حتـــى نهاية 2020 

لتسهيل عملية الانفصال.

} باماكــو – يتوجــــه أكثر مــــن ثمانية ملايين 
ناخــــب مالي، الأحد، لإعــــادة انتخاب الرئيس 
إبراهيــــم بوبكــــر كايتا الــــذي كان قد انتخب 
في 2013 إثــــر التدخل الدولي ضد التنظيمات 
الإسلامية المتطرفة، أو انتخاب أحد منافسيه 
الـــــ23 وبينهــــم زعيــــم المعارضــــة صومايــــلا 

سيسي.
ويأمل المجتمع الدولي الحاضر عســـكريا 
بمهمة الأمم المتحدة وقوة برخان الفرنسية، أن 
تؤدي هذه الانتخابات إلى، دفع تطبيق اتفاق 
السلام الموقع في 2015 بين المعسكر الحكومي 
ومعســـكر التمرد الســـابق الذي يهيمن عليه 

الطوارق، قدما بعد أن شهد تأخيرا كبيرا.

ورغم توقيـــع الاتفاق فإن عنف الجهاديين 
اســـتمر بل امتد من الشـــمال إلى وسط البلاد 
وجنوبها وســـط حالـــة طـــوارئ دون انقطاع 
تقريبا منذ نوفمبر 2015، كما امتد العنف إلى 
بوركينا فاســـو والنيجر المجاورتين متقاطعا 

في الكثير من الأحيان مع نزاعات قبلية.
ويتوقع أن تصدر أولى نتائج الاقتراع في 
غضون 48 ســـاعة، والنتائج الرسمية المؤقتة 
في 3 أغســـطس على أقصـــى تقدير، وفي حال 

الاضطرار لجولة ثانية ستنظم في أغسطس.
وشـــهدت الحملة الانتخابيـــة التي تختتم 
مســـاء الجمعة جدلا حول اللوائح الانتخابية 

حيث نددت المعارضة بخطر التزوير.

ونـــدد فريق صومايلا سيســـي الـــذي كان 
هـــزم بفـــارق كبيـــر فـــي الجولـــة الثانيـــة من 
انتخابـــات 2013 أمـــام كايتـــا، بالاختلاف بين 
قاعـــدة البيانات التـــي أعدت وفقهـــا بطاقات 
إلكترونيـــا  نشـــرت  التـــي  وتلـــك  الناخبـــين 
والتـــي تنطوي بحســـب فريق المعـــارض على 
تكرار لأســـماء ناخبين ومكاتب اقتراع لا وجود 

لهم.
وبينهـــم  خصومـــه  يتهمـــه  حـــين  وفـــي 
العديد من وزرائه الســـابقين، بســـوء الإدارة 
والفشل في بسط الاســـتقرار في البلاد، يقول 
الرئيـــس كايتا إنه تمكن ”من التقدم بســـفينة 
مالـــي“ في ظـــروف بالغة الصعوبـــة، معترفا 

مع ذلك بوجود ”بعـــض جيوب العنف وبقايا 
إرهـــاب“. وبحســـب وزارة الأمـــن الداخلـــي، 
فـــي مواجهة مخاطر عدم تنظيـــم الاقتراع في 
قســـم من البلاد، تمت تعبئة 30 ألف عنصر من 
قوات الأمن والدفاع لحماية المرشـــحين خلال 

حملاتهم وعمليات التصويت.
وبحسب ما أفادت الأسبوع الماضي وزيرة 
الجيـــوش الفرنســـية فلورانس بارلـــي أثناء 
زيـــارة للنيجـــر، فإن في مناطق شـــمال البلاد 
حيث لا تملك الدولة وجودا كاملا، يفترض أن 
تساهم المجموعات المسلحة التي وقعت اتفاق 
الســـلام في تأمين الاقتراع، كما تســـاهم قوة 

برخان الفرنسية.

{الوضع في المنطقة متوتر جدا و هناك احتمال كبير لاندلاع حرب جديدة مع أذربيجان بسبب أخبار
سياستها العدوانية تجاه أرمينيا}.

نيكول باشينيان
رئيس الوزراء الأرمني

{الوضع السياسي الداخلي في الولايات المتحدة وانتخابات الكونغرس المرتقبة يعطلان إقامة 
الاتصالات بين البرلمانيين الروس والأميركيين}.

فالنتينا ماتفيينكو
رئيسة مجلس الاتحاد الروسي

5الجمعة 2018/07/27 - السنة 41 العدد 11061

} إســلام أبــاد – أعلــــن زعيــــم حــــزب حركــــة 
الإنصــــاف، عمران خــــان، الخميس فوز حزبه 
بالانتخابــــات العامــــة الباكســــتانية بعــــد أن 
أشــــارت نتائج أولية غير رسمية إلى حصول 
الحــــزب علــــى 116 مقعدا فــــي البرلمــــان من 
إجمالــــي 272، فيمــــا تحــــدث حــــزب الحكومة 
المنتهية ولايتها، الرابطة الإســــلامية-جناح 
ورفض  نواز، عــــن ”عمليات تزويــــر فاضحة“ 

نتائجها حتى قبل إعلانها جزئيا.
وقــــال خان في كلمة متلفــــزة من العاصمة 
إســــلام أباد إنه ”قد أتيحت له الفرصة أخيرا 
لتنفيذ ما كان يحلم به منذ أكثر من عقدين من 
الزمن“، مضيفا أنه يحلم بإنشاء دولة ”تشبه 
تلك التي تأسســــت في المدينة المنورة حيث 

الاعتناء بالأرامل والفقراء“.
وأعلن خان أنه يطمــــح ”إلى فتح الحدود 
مــــع أفغانســــتان علــــى غــــرار دول الاتحــــاد 
الأوروبــــي“، مردفا ”عانت أفغانســــتان كثيرا 
مــــن الحرب علــــى الإرهاب ومن قبلــــه الجهاد 
الأفغانــــي، والســــلام فــــي أفغانســــتان يعني 

السلام في باكستان“.

وانتقد زعيم حزب حركة الإنصاف الوضع 
الحالــــي في باكســــتان، قائلا ”اليــــوم دولتنا 
في حالة فوضــــى، نواجه تحديــــات حكومية 
واقتصادية، اقتصادنا لــــم يكن أبدا على هذا 
النحو من الســــوء، وذلك لأن المؤسســــات لم 

تكن تقوم بوظائفها“.
وفي ما يتعلق بالعلاقات مع الهند، أعرب 
خان عــــن عزمه تعزيز العلاقــــات بين البلدين 
في حــــال رغبــــت قيــــادة الدولتيــــن، ومضى 
قائلا  ”إذا اتخذوا خطوة تجاهنا، فســــنتخذ 

خطوتنــــا، لكن على الأقل نحتــــاج إلى بداية“. 
وحســــب النتائــــج الأوليــــة التــــي عرضتهــــا 
قناة جيو الباكســــتانية الخاصــــة، حلَّ حزب 
الرابطة الإســــلامية-جناح نــــواز، في المرتبة 
الثانيــــة، بحصوله على 58 مقعــــدا، فيما نال 
حزب الشــــعب الباكستاني، الذي كانت تقوده 
الراحلة بنظير بوتو، 39 مقعدا. واتهم شهباز 
شريف رئيس حزب الرابطة الإسلامية، جناح 
نــــواز، اللجنــــة الانتخابية بالتزويــــر العلني 
وعــــدم تزويد حزبه بنتائج معتمدة، فيما نفت 
اللجنة أي اتهامات تتعلق بتزوير الانتخابات 

العامة التي جرت الأربعاء.
وندد شهباز شــــريف بما اعتبره عمليات 
”تزوير فاضحة“ خلال عمليــــات الاقتراع، في 
حين لا يزال الفرز جاريا، معلنا أن حزبه الذي 

يحكم منذ خمس سنوات، ”سيرفضها“.
وقال شريف ”هذه عمليات تزوير فاضحة 
بحيث بدأ الجميع في البكاء، ما فعلوه اليوم 
يعيــــد باكســــتان إلى الــــوراء 30 عامــــا، نحن 
نرفض هــــذه النتيجــــة“، مضيفا فــــي مؤتمر 
صحافــــي عقــــده فــــي لاهــــور أن ”النــــاس لن 

يتقبلوها“.
وكتب حزب الرابطة الإسلامية-نواز على 
تويتــــر أنه ”يرفض تمامــــا نتائج الانتخابات 
العامة للعام 2018 بســــبب مخالفات واضحة 
وواســــعة النطاق“. واشــــتكى بيلاوال بوتو 
زرداري زعيــــم حــــزب الشــــعب الباكســــتاني، 
من خلل كبيــــر في الجهــــاز الانتخابي وكتب 
على تويتر أن مرشــــحيه ”يشــــتكون من طرد 
مســــؤولي الانتخابات التابعين لنا من مراكز 
الاقتراع في جميع أنحاء البلاد، هذا شــــيء لا 

يُغتفر وفضيحة“.
وســــجلت عمليات فرز الأصــــوات تأخيرا 
كبيرا، حيث ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن 
أقل من نصف الأصوات تم فرزها بعد حوالي 
13 ساعة على انتهاء التصويت، حيث يفترض 
أن يحصل الحزب الفائــــز على 137 مقعدا في 

البرلمان ليتمكن من تشكيل حكومة.

وبررت اللجنــــة الانتخابية الباكســــتانية 
التأخير ”بمشــــاكل تقنية“ مرتبطة باستخدام 

برنامج معلوماتي جديد للانتخابات.
وقال مدير اللجنة ســــردار محمد رضا في 
مؤتمر صحافــــي كان الثالث للجنة خلال ليل 
الأربعــــاء الخميس، إن ”هــــذه الانتخابات لم 
تشــــوبها عيوب، إنها صحيحة وشــــفافة مئة 
بالمئة“، لكن التأخير في إعلان النتائج يغذي 

الشكوك في حدوث تزوير.
ولــــم تــــرد بيانــــات رســــمية حــــول حجم 
المشــــاركة، لكن شــــوهدت طوابير طويلة من 
الناخبين عند مراكــــز الاقتراع على الرغم من 
التفجيــــر الانتحــــاري الــــذي أودى بحياة 31 

شخصا في مدينة كويتا الأربعاء.
وبغض النظــــر عمن فاز فــــي الانتخابات 
التشــــريعية، يواجه البلد تحديــــات ضاغطة 
من ارتفــــاع معدلات الخصوبــــة إلى التطرف 

والاقتصاد.

وشــــهد الوضع الأمنــــي في البــــلاد الذي 
كان ســــيئا جدا، تحسنا في السنوات الأخيرة 
بعد سلســــلة مــــن العمليات العســــكرية ضد 
علــــى  المتحصنــــة  المتمــــردة  المجموعــــات 
الحــــدود الأفغانية، لكــــن المحلليــــن يقولون 
منذ فترة طويلة إنّ على الســــلطات أن تكافح 
بتصميم أكبر الجــــذور الحقيقية للتطرف، إذ 
لا يزال المتمردون قادرين على تنفيذ هجمات 

عنيفة.
القضية  الاقتصــــادي  التدهــــور  ويعتبــــر 
الأكثــــر خطــــورة حاليــــا، حيث ســــيكون على 
الحكومــــة المقبلة التحرك بســــرعة إذا كانت 
تريد تجنّب خطــــر أزمة في ميزان المدفوعات 
وكذلــــك تجنّب طلب قرض مــــن صندوق النقد 
الدولــــي. واضطر البنك المركزي في الأشــــهر 
الأخيــــرة للجــــوء إلــــى احتياطيه مــــن النقد 
الأجنبي وتخفيــــض العملة لخفض عجز آخذ 
في الاتساع. وتستورد باكستان كميات كبيرة 

من الســــلع وضاعفت شراء مواد بناء صينية 
مــــن أجل مشــــروع ضخم صيني باكســــتاني 
بالمليــــارات من الدولارات لبنى تحتية يجري 
تنفيــــذه حاليــــا، كمــــا تضــــرر اقتصادها من 

ارتفاع أسعار النفط.
للتصنيــــف  ”فيتــــش“  وكالــــة  وبحســــب 
الائتماني في وقت سابق هذا الشهر، سيكون 
أمــــام الفائز فــــي الانتخابات ”وقــــت محدود“ 

للتصرف.
وبحسب البنك العالمي والأرقام الرسمية، 
تسجل باكستان أحد أعلى معدلات الخصوبة 
في آسيا ويبلغ حوالي ثلاثة أطفال لكل امرأة،  
حيــــث تؤثر هــــذه الزيادة على مــــوارد البلاد 

وتعرقل تقدمها الاجتماعي والاقتصادي.
ويقول المحللون إنه ما لم يتم بذل المزيد 
مــــن الجهود لإبطــــاء النمــــو الســــكاني، فإن 
المــــوارد الطبيعية للبــــلاد، وخصوصا مياه 

الشرب، لن تكون كافية لسد الحاجة.

المعارضة الباكستانية ترفض الاعتراف بنتائج الانتخابات
[ عمران خان يعلن فوزه ويشرح أولوياته الحكومية  [ الجيش متهم بتزوير نتائج الاقتراع

ــــــج الانتخابات  ــــــة ولايته، رفضه لنتائ أكد حــــــزب الرابطة الإســــــلامية جناح نواز، المنتهي
التشــــــريعية الباكســــــتانية، معللا ذلك بوقوع تزوير لصالح مرشح حركة إنصاف عمران 
خان الذي أعلن فوزه غداة ظهور نتائج أولية، فيما تحوم شكوك قوية حول تدخل الجيش 

النافذ لصالح فوز خان.

شهباز شريف:
الانتخابات شهدت عمليات 
تزوير فاضحة ونحن نرفض 

هذه النتيجة

فوز يشوبه التشكيك

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ قللت وزارة الخارجية الروسية من 
أهمية الإعلان حول القرم الذي جددت 

فيه واشنطن رفضها الاعتراف بضم 
شبه الجزيرة إلى روسيا، مشيرة إلى 

أن واشنطن سبق أن غيرت مواقفها في 
العديد من القضايا الدولية الكبرى.

◄ لقي طياران عسكريان فيتناميان 
حتفهما بعد تحطم طائرتهما المقاتلة 
الخميس، في شمال البلاد، حيث ذكر 

الإخباري أن الطائرة  موقع ”دان تري“ 
التي تم تعريفها بأنها من طراز 

”سو-22 يو“ سوفييتية الصنع، سقطت 
في منطقة نجيا دان في إقليم نغي.

◄ أعلن مسؤولون بإدارة الإطفاء 
اليونانية الخميس، أن حصيلة 

ضحايا حرائق الغابات بالقرب من 
أثينا ارتفعت إلى 82 قتيلا على الأقل، 

في حين مازال البحث مستمرا عن 
العشرات من المفقودين.

◄ أثارت صربيا احتمال إبرام اتفاق 
جديد مع كوسوفو المجاورة لها، 

والتي انفصلت عن صربيا قبل عشرة 
أعوام في إطار صراع استمر لعشرات 

السنين، وهو ما قد يؤدي إلى قيام 
الدولتين بترسيم مناطق جديدة وتبادل 

مساحات من الأراضي.

◄ حسب ما أفادت وكالة أنباء يونهاب 
الكورية الجنوبية، تعيد بيونغ يانغ 

الجمعة، إلى الولايات المتحدة رفات 
عسكريين أميركيين قُتلوا أثناء الحرب 
الكورية، ما يعني انطلاق عملية اتُخذ 
القرار بإجرائها أثناء القمة التاريخية 

بين الولايات المتحدة وكوريا 
الشمالية.

◄ قال سلاح الجو الملكي البريطاني 
الخميس، إن طائرتين من طراز تايفون 

متمركزتين في رومانيا انطلقتا نحو 
طائرة روسية تحركت قرب المجال 
الجوي لحلف شمال الأطلسي فوق 

البحر الأسود.

جونسون الطامح لرئاسة الوزراء يوظف بريكست لمهاجمة ماي

توتر شديد يسبق الانتخابات الرئاسية في مالي

عين على رئاسة الوزراء



} أعلنـــت واشـــنطن الإفراج عن مســـاعدات 
عسكرية لمصر بقيمة 195 مليون دولار، تعود 
إلى العام المالي 2016، كانت حجبتها بســـبب 
مخـــاوف تتعلق بســـجلها في مجـــال حقوق 
الإنســـان، ثم أفرجت عنهـــا اعترافا بخطوات 
اتخذتهـــا مصـــر العـــام الماضي، اســـتجابة 
لمخـــاوف أميركية معينة، وفـــي ضوء الرغبة 
فـــي تعزيز الشـــراكة معها، ومـــن المرجح أن 

تتطور العلاقة في هذا الاتجاه.
جاء الإعلان عن الإفراج الأربعاء، أي عقب 
يـــوم واحد من اتصـــال بين وزيـــر الخارجية 
الأميركـــي مايـــك بومبيـــو ووزيـــر الخارجية 
المصري سامح شـــكري، أكدا فيه على أهمية 
العلاقـــات بيـــن البلديـــن، ودعا فيـــه بومبيو 
نظيره المصري لزيارة واشنطن في الأسبوع 

الأول من أغسطس المقبل.

جرت الكثير من المياه السياســـية العكرة 
بين مصـــر والولايات المتحدة خـــلال الفترة 
الماضيـــة، لكن لـــم يتحدث أي مـــن الطرفين 
رسميا عن أزمات عصية على الحل أو وصول 
العلاقـــة إلى نقطة ســـلبية يصعـــب الرجوع 
عنهـــا. وحـــرص الجانبان علـــى الابتعاد عن 
الصدام الباشر، كي لا يضطرا إلى الاستعانة 

بخيارات بديلة متوافرة.
اســـتفادت القاهرة من خبرتها التاريخية 
ومدى الخطورة التـــي يتضمّنها الرهان على 
التحالف مع الولايـــات المتحدة، وذهبت إلى 

تنويع خياراتها الاستراتيجية. 
وأدركـــت واشـــنطن أن مصر اليـــوم غير 
مصـــر أمس من زاوية الـــدور والتأثير وتفهم 
المصالـــح المشـــتركة، وأيضـــا وجـــود قوى 
إقليمية تســـتطيع أن تناطـــح القاهرة وربما 
تتفـــوق عليها في مرونتهـــا. راودت كل طرف 
أفـــكار من قبيـــل تخفيف الاعتماد السياســـي 

واللجوء إلى بدائل يمكن توظيفها في الحد من 
ابتزاز الطرف الآخر ومحاولة تعظيم المكاسب 
عـــن طريـــق قـــوى أبـــدت اســـتعدادا للتعاون 
والتنســـيق بأقل شروط وقيود وحصيلة كبيرة 

من النتائج.

مصير الكيمياء السياسية

على هذه القاعدة من الممكن فهم الكثير من 
المناوشـــات الظاهرة التي حدثت خلال الفترة 
الماضيـــة، وأدت إلى وصول العلاقة إلى درجة 
الفتور الظاهر بما لا يتناســـب مع الطموحات 
التـــي جرى التعويـــل عليها، بســـبب الكيمياء 
السياســـية التي جمعت بين الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب ونظيره المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي، منذ أول لقاء جمعهما في ســـبتمبر 
2016، وقتهـــا كان ترامـــب لا يزال مرشـــحا في 
الانتخابات الرئاســـية. وأشّر اللقاء على بداية 
عصـــر جديد من العلاقـــة الاســـتراتيجية بين 

القاهرة وواشنطن.
بعد مـــرور أقل من عام علـــى دخول ترامب 
البيت الأبيض، بدأت تتكشف الكثير من الأمور 
الســـلبية التي أفضت إلى تراجع نسبة تفاعل 
الكيميـــاء بين الرئيســـين، ومضـــى كل منهما 
في طريق يبـــدو مغايرا للآخر، بلا ضجيج من 
كليهما، لأن وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع 
المدني تكفلت به، وهو ما جنب البلدين صداما 

دبلوماسيا علنيا.
كان التعامـــل مـــع التنظيمـــات المتطرفـــة 
وجماعة الإخوان المسلمين من الملفات الأولى 
التي كشفت استمرار التباين بين الطرفين، ولم 
تتغيـــر كثيرا نظـــرة الإدارة الأميركية الجديدة 
عن سابقتها تحت قيادة باراك أوباما. لم يظهر 
ترامب تعاطفا كبيرا مع التيار الإسلامي، لكنه 
لم يظهر الشـــكيمة التي كان ينتظرها السيسي 
مع تنظيماته المختلفة. ولا تزال عملية التلويح 
بإدراج الإخوان تنظيما إرهابيا تراوح مكانها، 

تطفو على السطح ثم تغطس وهكذا.
يتوقف قانون الطفو والغطس على طبيعة 
الأجواء السياســـية، لكن فـــي الحالتين لم يتم 
حسم الموقف النهائي حيال الجماعة بالسلب 
أو الإيجـــاب، وهـــو تطـــور مهم في حـــد ذاته 
لأن فـــرص ترجيح الخيار الأول ليســـت هينة، 
إذا عادت الأمـــور إلى مســـارها الإيجابي بين 

واشنطن والقاهرة.
على هـــذه القاعدة تمت حوارات كثيرة بين 
الطرفين، في وقت بدا فيه الجفاء ظاهرا بشأن 
قضايـــا أخرى، ما يؤكد أن العلاقة لم تصل إلى 
مرحلة القطيعـــة، لأن كل جانب لا ينكر الأهمية 
التي يمثلها له الطرف الآخر. كما أن التقاطعات 

الكثيرة، في نواحٍ سياسية واقتصادية وأمنية، 
تعـــد من الكوابـــح الرئيســـية لأي عوائق تقف 

أمام الحفاظ على درجة من المتانة.
وعلمـــت ”العـــرب“ من مصدر دبلوماســـي 
مصـــري أن واشـــنطن الآن تتفهـــم أكثر من أي 
وقـــت مضى الـــدور الـــذي تلعبـــه القاهرة في 
مكافحـــة الإرهاب، ومنحتها معدات عســـكرية 
تســـاعدها في هذه المعركة ووعـــدت بالمزيد. 
ولم تخف تفهمها للموقف المصري من جماعة 

الإخوان. 
وباتت أقل تمســـكا بضرورة انخراطها في 
العملية السياســـية. ووجدت أن إصرارها على 
هـــذه المســـألة أبعدها عن القاهـــرة وعواصم 
عربيـــة أخـــرى، ترى أهميـــة فـــي التعامل مع 

الجماعة مثل أي تنظيم إرهابي.
وتؤاخـــذ القاهـــرةُ واشـــنطن علـــى عـــدم 
شـــمولية نظرتهـــا للتنظيمات الإســـلامية، ما 
أوصلهـــا أحيانا إلى حد التناقض بين أقوالها 
وتصرفاتها، الأمـــر الذي أدى إلى الانزعاج من 
التبعات التـــي تخلفها هذه السياســـة، وبدت 
كأنها طقس غربي، استفاقت منه نسبيا بعض 
الدول بعدما ضربت العمليات الإرهابية أماكن 

عدة في قلب أوروبا.
وأكـــد المصـــدر لـ“العـــرب“ أن الفجوة مع 
واشـــنطن آخـــذة فـــي الانحســـار، واقتنعـــت 
الولايـــات المتحـــدة مؤخـــرا بجـــزء كبير من 
رؤية القاهرة فـــي الأزمة الليبية، بعد حوارات 
ومناقشات جرت بين دبلوماسيين وأمنيين في 
البلدين، ساهمت حصيلتها في إدخال تعديلات 

على الموقـــف الأميركي، وانتقل من التردد إلى 
التقـــدم بخطـــوات حثيثـــة، تجلت فـــي تعيين 
الســـفيرة الأميركيـــة في طرابلس اســـتيفاني 
وليامز نائبةً لغسان ســـلامة المبعوث الأممي 

في ليبيا.
وأوضح المصدر أن انخراط واشـــنطن في 
مناقشـــات جادة مـــع كل من فرنســـا وإيطاليا 
وإنكلتـــرا بشـــأن ليبيـــا، هدفه عدم اســـتفادة 
الميليشـــيات من الخلاف بيـــن باريس وروما، 
والتوصـــل إلـــى صيغة لا تمنـــح الإخوان ثقلا 
أكبـــر مـــن حجمهـــم الحقيقـــي، وقصـــم ظهر 
الجماعـــات المســـلحة التـــي يعتمـــد عليهـــا 
الإخـــوان فـــي تحقيـــق أغراضهـــم لإطالة عمر 
الأزمة والحصول على مكاســـب كبيرة، وهو ما 
ظهر في حتمية نزع سلاح الميليشيات، وقطع 
التمويل عنها عبر قناة مصرف ليبيا المركزي 

وروافده الاقتصادية.

مصر بين خيارين

عكَس التقارب الحاصـــل في الملف الليبي 
جزءا من هواجس الولايات المتحدة إزاء تقدم 
روسيا تدريجيا نحو الساحة الليبية، مستفيدة 

من تناقضات وارتباكات الرؤية الغربية.
على عكْـــس الكثير من التصورات الرائجة، 
تبدي مصر قلقا من التقدم الروســـي في ليبيا، 
وهذا لا يعني تعارضها مع ما تتبناه موســـكو 
إجمـــالا، لكنها فـــي الحالة الليبية تخشـــى أن 
يؤدي امتلاك روســـيا لنفوذ عسكري كبير إلى 
تكالـــب بعض القـــوى الغربية، وإعـــادة إنتاج 
ســـيناريو ســـوريا في ليبيا، بكل مـــا ينطوي 

عليه مـــن حـــروب بالوكالـــة وطموحات 
وأطماع في السيطرة على مفاصل الحل 

والعقد، وهو ما يقود إلى المزيد من 
التأثيرات السلبية على مصر.

مصريـــة  دوائـــر  وتخشـــى 
كثيـــرا  العلاقـــات  تتوطـــد  أن 
بين موســـكو والمشـــير خليفة 
الليبي،  الجيـــش  قائـــد  حفتـــر 

مـــا يفضي إلى تخفيـــف اعتماده 
علـــى القاهرة، بشـــكل قـــد يفقدها 

ورقة مهمة للتأثير في مجريات الأزمة، 
ويمهد الطريق لتسويتها بعيدا عنها.

المصـــري  الدبلوماســـي  المصـــدر  وقـــال 
إن ”مســـاحة التفاهـــم بين القاهرة  لـ“العرب“ 
وواشـــنطن في ليبيـــا تحديدا تـــزداد، وتلتقي 
عند جملة من القواســـم المشتركة، التي تفسح 
المجال لشراكة في ملفات أخرى، أو على الأقل 
تعيد تصحيح المسارات في ملف مثل القضية 

الفلسطينية“.
لم تنقطع وسائل الحوار تماما بين البلدين 
فـــي هذه القضية، عقب الجولة المخيبة للآمال 
التي قـــام بهـــا جاريد كوشـــنير، المستشـــار 
السياسي للرئيس ترامب، وجيسون غرينبلات 
مبعوثه إلى الشـــرق الأوسط، في نهاية يونيو 
الماضـــي، وقادتهمـــا إلـــى القاهرة، وســـمعا 
من المســـؤولين فيهـــا رفضا دبلوماســـيا لما 

تضمنته صفقة القرن من تسريبات.
أربكت الرســـالة السياســـية التي حملتها 
الرؤيـــة المصرية خطـــط إدارة ترامـــب، لأنها 
تزامنـــت مع رفـــض أردني مماثـــل وممانعات 
عربية أخرى، وبدت العربة الجاهزة التي كانت 
تعول عليها واشنطن، وهي القاهرة، بعيدة عن 
القطـــار الذي كانت تريد الانطـــلاق به لإيصال 

صفقة القرن.
مضـــت مصر في ســـد المنافـــذ التي يمكن 
أن تتســـرب منها الصفقة، وسعت إلى تخفيف 

الأزمة الإنســـانية والاقتصادية في قطاع غزة، 
واستأنفت جهودها لاستعادة زخم المصالحة 
الفلسطينية، وتوسطت بين إسرائيل وحماس 
للتهدئة العســـكرية، بعد أن لاحت في الأفق نذر 

حرب بين الجانبين.
بدت واشـــنطن أكثر تريثـــا، وربما متفهمة 
لطبيعـــة التحفظات التي نقلتهـــا القاهرة إلى 
كوشـــنير وغرينبلات، في ظل رفض فلسطيني 
حـــاد، وتجـــاوز الرئيس ترامـــب الموعد الذي 
ضربه للإعلان عن الصفقـــة، قبل نهاية يونيو 
الماضـــي، وفهمت مصر الرســـالة في منحاها 
الإيجابـــي، وأن هناك رغبة في إدخال تعديلات 
على صفقة القرن، بما يجعل تمريرها بمساعدة 

مصرية ليس أمرا مستحيلا.
أرادت القاهرة ضرب مجموعة من العصافير 
السياسية بحجر واحد، خيبت التوقعات التي 
ذهبت إلى اعتمادها مبدأ ”خذ وطالب“. وكذّبت 
عمليـــا المعلومات التي راجت حـــول اتهامها 
بالتواطؤ مع واشـــنطن والمشاركة السياسية 
في طبخة القـــرن. وقطعت الطريق على الأفكار 
التي انتشـــرت بشـــأن التنازل عن مساحة من 
شـــمال سيناء لتوطين الفلسطينيين، كجزء من 

الصفقة.
وقالـــت مصـــادر سياســـية لـ“العـــرب“ إن 
القاهرة قلّصت الاعتماد على الجانب الأميركي، 
ولم تسع إلى استرضائه بكل السبل، لأنها تملك 
فرصـــة للحركـــة باتجاه قوى كبيـــرة، ولم تعد 
مضطرة إلى الاستجابة لما يطلب منها للحفاظ 
علـــى متانة العلاقة مـــع الولايات المتحدة، في 
وقت تبدو فيه الأخيرة على اســـتعداد للتخلي 

عن حضورها القوي في المنطقة.
رغـــم أن واشـــنطن لا تـــزال لديهـــا 
النظـــام  توجهـــات  علـــى  تحفظـــات 
المصري في ملف الحريات وحقوق 
الإنســـان، فإنهـــا لـــم تصـــل إلى 
الدرجة التـــي يمكنها التضحية 
بـــه، وحتـــى وســـائل الضغـــط 
وسياســـيا  أمنيـــا  التقليديـــة، 
فعالية  ذات  غيـــر  واقتصاديـــا، 
كبيرة، فقد استفادت القاهرة من 
تنويع علاقاتها الإقليمية والدولية، 
ما منحها قـــدرا أكبر للصمود في وجه 

التحديات الأميركية.
أسهمت اللقاءات التي عقدت مؤخرا، في كل 
من القاهرة وواشنطن، على مستويات مختلفة، 
في تقريب المسافات والتوصل إلى قناعة تشي 
بأهمية تصحيـــح المســـارات الخاطئة، وعدم 

التمادي في توسيع الهوة.
وكشفت المصادر الدبلوماسية أن القاهرة 
لا تريد وضع رهاناتها كاملة في ســـلة روســـيا 
أو الصيـــن، لأن فكـــرة التحالفـــات الجامدة لم 
تعد واقعية، ولن تستطيع الصمود كثيرا أمام 
الضغوط الأميركية وروافدها المتشـــعبة، كما 
أن واشنطن لن تفرط في ورقة القاهرة، فلا تزال 

تمثل بالنسبة لها ركيزة في بعض القضايا.
تتعرض القاهـــرة لمأزق حـــاد الآن يتعلق 
بمـــدى قدرتها علـــى الاحتفاظ بخيـــوط كثيرة 
ومتناقضـــة أحيانـــا، فهنـــاك أطـــراف إقليمية 
ودولية لا تثق تماما فـــي انحيازاتها المعلنة، 
وتعتقد أنها تملك تقديـــرات خفية، الأمر الذي 
جعل روسيا تتباطأ في خطوات التعاون معها، 
وجعل الولايات المتحدة تشـــكك فـــي إمكانية 

توثيق عرى التحالف معها مرة أخرى. 
ومـــا لم تتمكـــن القاهرة من حســـم ما تراه 
لـــن تتمكن من  بعـــض الدوائـــر ”إزدواجيـــة“ 
تطوير علاقاتها، فمـــن يريد اللعب مع الجميع 

ربما يخسر الجميع.

مد وجزر بين القاهرة وواشنطن: الملف الليبي يدفع نحو تفاهمات جديدة

حسابات جديدة تعيد صياغة العلاقة بين واشنطن والقاهرة

[ المستجدات الإقليمية تفرض ترحيل قضايا وتقديم أخرى  [ واشنطن ترفع القيود عن مساعدات عسكرية للقاهرة

في 
العمق

{مصـــر ترحـــب بالقرار الأميركـــي نظرا إلى أن برنامج المســـاعدات جزء أصيـــل ومهم يؤكد على 
استراتيجية العلاقات المصرية الأميركية}.

أحمد أبوزيد
المتحدث باسم الخارجية المصرية

{مصـــر لا تســـعى إلـــى اســـتبدال الولايات المتحـــدة بقدر ما ترغب في كســـب الدعم الروســـي 
وإضافته إلى ما تحصل عليه من دعم أميركي}.

أندرلاو ميلر
محلل سياسي أميركي

قررت الإدارة الأميركية رفع القيود عن مســــــاعدات عســــــكرية لمصر كانت حجبتها العام 
الماضي، متعللة بما قالت إنه تقاعس مصري عن إحراز تقدم في احترام حقوق الإنسان. 
ليس هناك ما يشير إلى أن تغييرا إيجابيا حصل في سجل مصر الحقوقي، ولم يتضمن 
الإعلان عن الإفراج عن المســــــاعدات ما يشير إلى خطوات معينة اتخذتها مصر لتقليص 
المخاوف الأميركية، ما يعني أن هناك مســــــتجدات إقليمية دفعت واشــــــنطن إلى مراجعة 

علاقتها بالقاهرة وتقديم قضايا على أخرى.
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محمـد أبوالفضل
كاتب مصري

مليون دولار قيمة 
المساعدات لمصر 

التي رفعت عنها الإدارة 
الأميركية الحظر

195 مصر أمام تحدي توفير السيولة لصندوقها السيادي الأول
} القاهــرة - تتجـــه مصـــر إلـــى تأســـيس 
صندوق ســـيادي، للمرة الأولى في تاريخها، 
بهـــدف المســـاهمة في اقتصـــاد البلاد، عبر 
تعظيـــم الأصول العامـــة وتحقيـــق التنمية 

المستدامة للأجيال القادمة.
ووافـــق البرلمـــان مؤخرا على مشـــروع 
قانون مقدم من الحكومة، لتأســـيس صندوق 
مصر الســـيادي برأســـمال مرخص يبلغ 200 
مليار جنيـــه (11.2 مليـــار دولار) ورأس مال 

مصدر يبلغ 5 مليارات (280.8 مليون دولار).
وحســـب صنـــدوق النقد الدولـــي تعرّف 
صناديق الثروة الســـيادية بأنهـــا صناديق 
وتشـــمل  الحكومـــات  تمتلكهـــا  اســـتثمار 

الاستثمار في الأصول المالية الأجنبية.
ويعد توفير السيولة المالية للبلاد، التي 
توســـعت بشـــكل كبير في الاســـتدانة خلال 
الســـنوات الثلاث الماضيـــة، التحدي الأكبر 
بالنســـبة إلى الصنـــدوق المقتـــرح؛ إذ يرى 
اقتصاديون أن إنشـــاء صندوق ســـيادي في 
بلد ليس لديه فوائض مالية ويســـجل عجزا 

في موازناته، يعني المزيد من الديون.
وتقدر أصول صناديق الثروة الســـيادية 
حـــول العالم بنحـــو 7.88 تريليونـــات دولار 

موزعة علـــى 78 صندوقـــا يتصدرها 
الحكومـــي  التقاعـــد  صنـــدوق 

النرويجي، في المرتبة الأولى 
عالميا.

مشـــروع  وبحســـب 
القانـــون، سيســـدد من 

رأس المـــال المصدر نحو 
مليار جنيـــه (56 مليون دولار) 

من الخزانـــة العامـــة للدولة عند 

التأســـيس، على أن يسدد الباقي وفقا لخطط 
فرص استثمار الصندوق خلال ثلاث سنوات 

من تاريخ التأسيس.
والاســـتثمار  التمويـــل  أســـتاذ  ويقـــول 
بجامعـــة القاهرة هشـــام إبراهيـــم، إن مصر 
”بحاجة إلى تأســـيس صندوق ثروة سيادي 
يدير الأصول غير المســـتغلة بأسلوب يتمتع 
بالكفـــاءة الاقتصاديـــة“. ويوضـــح إبراهيم 
عـــن  ”ســـيختلف  الســـيادي  الصنـــدوق  أن 
الصناديق السيادية الأخرى، من حيث إدارة 
الفوائض المالية، والتي لا تتوافر في الحالة 

المصرية“.
ويشـــير إلى أن الصندوق يمكن أن يقوم 
بـــدور المقاصة، بيـــن الـــوزارات والهيئات 
الاقتصاديـــة المتنوعـــة فـــي مصـــر، فمثـــلا 
وزارة  بحـــوزة  التـــي  الزراعيـــة  الأراضـــي 

الأوقاف، يتم إسنادها إلى وزارة الزراعة.
يقول أستاذ الاقتصاد بجامعة الإسكندرية 
كمـــال الوصـــال إن الصناديق الســـيادية لا 
توجد في كل دول العالم، وتنحصر وظيفتها 
في اســـتثمار فوائض ميـــزان المدفوعات أو 
عوائـــد تصدير الثـــروات المعدنية الناضبة 

مثل البترول والذهب.

الصناديـــق  أن  إلـــى  الوصـــال  ويشـــير 
الســـيادية ”تســـتثمر أموالها في الأســـواق 
الأجنبية وليس فقط في الأســـواق المحلية. 
وأضاف ”إنشـــاء صنـــدوق ســـيادي في بلد 
مثـــل مصـــر، لا توجد لديه فوائـــض ويعاني 
من كارثة ديـــون وعجز في الموازنة، هو أمر 

شديد الغرابة“.
الدولـــي مؤخرا  ويتوقع صنـــدوق النقد 
أن يرتفـــع الدين الخارجي لمصـــر إلى 91.5 
مليـــار دولار في نهاية العـــام المالي الجاري 
2018 - 2019، مقابـــل 85.2 مليـــار دولار فـــي 

توقعات سابقة. 
ووفقا لبيانـــات البنك المركزي المصري، 
ارتفع الدين الخارجي إلى 82.884 مليار دولار 
في النصـــف الأول من العام المالي الماضي، 
مـــن 67.322 مليـــار دولار فـــي نفـــس الفترة 

المقابلة بالعام السابق له. 
ويـــرى الباحـــث الاقتصـــادي وائل جمال 
أن الهدف من تأســـيس الصنـــدوق الوارد في 
القانون، المتمثل فـــي تعظيم الأصول العامة 
وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة، 
”هـــو هدف شـــديد العموميـــة، ولا يتفق عادة 
مع الأهداف المحددة للصناديق الســـيادية“. 
ويقـــول جمال إن ”القانون لم يضع أهدافا 
محـــددة للصنـــدوق، ومـــا هـــي نقطة 
التوازن بين تحقيق الأرباح وخدمة 
التنمية“. ويشـــير إلى أن أغلب 
تتجه  الســـيادية  الصناديق 
إلى الاســـتثمار فـــي أصول 
مالية خارج الحدود، ”وبالتالي 
آثارها على التنمية محدودة وغير 

مباشرة إن كانت موجودة“.
كمال الوصال هشام إبراهيم

إنشاء صندوق 
سيادي في بلد مثل 

مصر أمر شديد 
الغرابة

مصر بحاجة إلى 
تأسيس صندوق 

سيادي يدير الأصول 
غير المستغلة

صندوق سيادي في ظل عجز الموازنة وارتفاع الديون

مساحة التفاهم بين القاهرة وواشنطن 
في ليبيا تزداد وتلتقي عند جملة من 

القواسم المشتركة، التي تفتح المجال 
لشراكة في ملفات أخرى أو على الأقل 

تعيد تصحيح المسارات 



مها الدهان وراية الجلبي

} تــل أبوالظاهر (العــراق) – ذات يوم من أيام 
شـــهر يونيـــو دبت الحيـــاة لفتـــرة وجيزة في 
أوصـــال محطـــة ضـــخ عملاقة للـــري في عمق 
بحيرة سد الموصل. اعتبر عاصم عبدالرحمن، 
المشـــرف علـــى الوحـــدة وفريق المهندســـين 
الصغيـــر الذي يعمـــل معه مـــن وزارة الموارد 
المائية العراقيـــة، نجاح الاختبار لحظة نادرة 

تستدعي الاحتفال.
كانـــت محطة الضخ عاطلـــة عن العمل منذ 
2014 عندمـــا اجتـــاح مقاتلـــو تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية محافظة نينـــوى الخضراء القادرة 
علـــى إنتاج نحـــو ربـــع المحصـــول العراقي 
مـــن القمح. وعندما طـــردت القـــوات العراقية 
والقوات المتحالفة معها المتطرفين بعد ثلاث 
ســـنوات كانت المحطة لا تعمـــل وتدهور حال 

قنوات الري التي كانت تزودها بالماء.
وبرهـــن الاختبـــار الذي أجري فـــي يونيو 
أن ثمـــة أمـــلا في تشـــغيل محطـــة الضخ على 
أقل تقديـــر. وقال عبدالرحمن وهو يشـــير إلى 
أرض قاحلة ”ليتكم استطعتم أن تشاهدوا هذه 
المنطقة من قبل. كانت الخضرة تفترشها على 

امتداد البصر“.
ســـوى  الضـــخ  محطـــة  تشـــغيل  وليـــس 
البداية، ففي العـــام الحالي جاءت الأمطار أقل 
مـــن المعتاد. كما أن ســـدا تركيـــا جديدا ينذر 
بتقليص كميات المياه الـــواردة من نهر دجلة 

إلى بحيرة سد الموصل.
وبدأت نينوى تتحول إلى أرض قفر، ويقول 
المزارعون الذين عادوا إلى أراضيهم بعد فرار 
مقاتلي الدولة الإســـلامية إنهم يشـــعرون بأن 

القادة العراقيين خذلوهم.
يتحـــدث عـــن ذلـــك هانـــي حبيـــب يوحنا 
المزارع من بلدة قراقوش المســـيحية، مشيرا 
إلـــى أنه أنفـــق كل مدخراته لزراعـــة القمح في 
أرضه التي تبلغ مساحتها 125 هكتارا (حوالي 
316 فدانـــا) هذا العام غيـــر أن المحصول كان 
مأســـاويا. وقال متســـائلا ”الدعم؟ لا يوجد أي 
دعم من الحكومة هنا على الإطلاق. ولا ري ولا 
شـــيء على الإطلاق“. وبدأ البعض يستســـلم 
مثل يوحنا الذي قال ”لن أزرع شـــيئا بعد الآن. 

من أين آتي بالمال؟“.

وتتردد أصداء شـــكواه فـــي مختلف أنحاء 
البـــلاد التي تعاني من كلفة إعـــادة البناء بعد 
الحرب مع الدولة الإسلامية ومن نقص المياه 
الذي دفع محتجين إلى الخروج إلى الشـــوارع 
هـــذا العـــام. ولا يـــزال جانب كبير مـــن مدينة 
الموصـــل التي تبعد 30 كيلومترا إلى الشـــمال 
الغربي مـــن قراقوش عبارة عن ركام بعد مرور 

أكثر من عام على طرد المقاتلين منها.
وفي جنـــوب العراق الـــذي تعرض طويلا 
للإهمـــال خرجت مظاهـــرات غاضبة احتجاجا 
الحكومـــة  ووعـــدت  الميـــاه.  نقـــص  علـــى 
بتخصيص أموال للمساهمة في حل المشكلة. 
وتقـــدّر الحكومة الكلفـــة الإجمالية لإعادة بناء 

العراق بنحو 88 مليار دولار.
ويقول مزارعون في نينـــوى إن الوقت بدأ 
ينفـــد. وقال العشـــرات من المزارعيـــن وتجّار 
الحبوب إن التقديرات الحكومية لإنتاج القمح 
فـــي 2018 مفرطـــة في التفـــاؤل. وقـــال بعض 
المزارعيـــن إنهـــم يفكـــرون في هجـــر الأرض. 
وانضم آخرون إلى فصائل مســـلحة محلية من 

أجل الحصول على أجر منتظم.
وقال فاضل الزعبـــي، ممثل منظمة الأغذية 
والزراعة التابعة للأمـــم المتحدة (فاو) المقيم 
فـــي بغـــداد ”إذا وجـــد المزارعـــون أنفســـهم 
مدفوعيـــن إلى البحث عن نمـــط حياة مختلف 
فكل الخيارات ســـيئة في الأساس سواء كانت 
التهريب أو التحول إلى التطرف أو التشدد أو 

الهجرة“.

ومن الممكن أن يخفف الري من آثار الجفاف 
غير أن منتقدين يقولون إن القيادات السياسية 
العراقيـــة مشـــغولة بصراعاتهـــا الداخلية ولا 
تبدي اهتماما باحتياجات المزارعين في أماكن 
مثل نينـــوى. وقالت زينب الطائي، عضو لجنة 
الزراعـــة والمياه والأهوار فـــي مجلس النواب 
العراقـــي المنتهيـــة فتـــرة ولايتـــه، إن وزارة 
المـــوارد المائيـــة لا تبذل من الجهـــد ما يكفي 
لمعالجـــة نقـــص المياه. وردت الـــوزارة بأنها 
تعمـــل على تطهير المجاري المائية في نينوى 

وحفر آبار لمساعدة المزارعين.
ويقول منتقـــدون آخرون إن ضعف الكفاءة 
والفســـاد ســـبب إهـــدار الأموال فـــي نينوى. 
ويحتل العراق المركز الـ169 بين 180 دولة على 
مؤشر الفســـاد الذي تنشـــره منظمة الشفافية 
الدوليـــة. وقالـــت شـــروق العبايجـــي، عضو 
لجنـــة الزراعة بمجلس النواب، ”إن الحكومات 
المتعاقبة أخفقت في وضع خطة شاملة لقضية 

المياه“.
ومع انكماش مســـاحات الأراضي الزراعية 
ســـترتفع كلفة واردات القمح العراقية. ويمثل 
ذلـــك عبئا إضافيا في الإنفـــاق في بلد لا يمكنه 
تحمـــل مصاريـــف إضافيـــة. ويتوقـــع مجلس 
الحبـــوب العراقي هذا العام اســـتيراد حوالي 
مليونـــي طن مـــن القمح بكلفة نحـــو 1.5 مليار 

دولار.

الحرب والدكتاتورية

تقـــع محطـــة الضـــخ الكائنـــة فـــي بحيرة 
ســـد الموصل في بداية شـــبكة الري بمشروع 
الجزيـــرة الشـــمالي والتي أنشـــئت قبل نحو 
30 عامـــا بأوامـــر من صدام حســـين. وقد عمل 

عبدالرحمن فيه منذ بدايته.
ومشروع الجزيرة الشمالي جزء من مشروع 
طمـــوح للري كان هو الأكبر من نوعه في العالم 
العربـــي في ذلـــك الوقت، وكان مـــن المقرر أن 
يضم منشـــأة جنوبية وأخرى شرقية. ولو أنه 
اكتمل لكفـــل ري 250 ألف هكتـــار (حوالي 618 

ألف فدان) في سهل الجزيرة.
غيـــر أن اجتياح العـــراق للكويت في 1990 
أدى إلـــى فرض عقوبـــات دولية علـــى العراق 
وانســـحبت الشـــركات الأجنبيـــة العاملـــة في 
مشـــروع الـــري مثل شـــركة هانيانـــج الكورية 
الجنوبيـــة من العـــراق. وأٌهملـــت خطط إقامة 

المنشأتين الجنوبية والشرقية.
وعملـــت مضخـــة الشـــمال وحدهـــا لتوفر 
لـــلآلاف من المزارعيـــن إمدادات مســـتقرة من 
المياه ومكّنتهم من زراعـــة الخضروات صيفا 
والحبوب شتاء. وغطت شبكة الري مساحة 60 
ألف هكتار من الأرض الزراعية أي حوالي ربع 

مساحة الأرض القابلة للزراعة في نينوى.
وعندما أطاح غزو العراق بصدام حســـين 
فـــي العـــام 2003 لم يمـــس المنطقـــة التي تقع 
فيها محطة المضخة شـــيء يذكر نسبيا، بل إن 
عبدالرحمن يتذكـــر أن بعض القوات الأميركية 
اســـتخدمتها كقاعـــدة بفضـــل موقعهـــا حيث 

تختفي في إحدى التلال.
وقال عبدالرحمـــن ”عندما جاء الأميركيون 
إلى هنا في 2003 وشاهدوا لوحة التحكم داخل 
التـــل كانـــوا يتندرون ويتســـاءلون ”مـــا هذا؟ 
محطة نووية؟“. وفي 2012 تم استبدال اللوحة 
التي لا تزال معروضة في غرفة التحكم بجهازي 
كمبيوتـــر محمول (لابتـــوب). وفي صيف 2014 
وصـــل مقاتلو تنظيـــم الدولة الإســـلامية وفر 
عبدالرحمن إلى أربيل بإقليم كردستان العراق 

في الشمال طلبا للأمان.
تشـــغيل  حاولـــوا  المتشـــددين  إن  وقـــال 
المضخة وتسببوا في إلحاق أضرار بالمعدات 
لأنهـــم لم يكونـــوا علـــى دراية بالأمـــر. ونهب 
مقاتلـــون كابلات من المحطـــة وأصاب العطب 
معظم المضخـــات الفرعية الأصغر بمشـــروع 
الجزيـــرة الشـــمالي والجســـور والقنوات في 

معركة نينوى التي بدأت في العام 2016.
وعندمـــا هـــدأ القتـــال ظهر صـــراع جديد، 
فالمحطـــة تقـــع فـــي أرض يطالب بهـــا أكراد 
العـــراق. وفـــي أكتوبـــر 2017 شـــنت القـــوات 
العراقية هجوما آخر واستردت السيطرة على 
المنطقة. وحيـــن توقف القتال كان عبدالرحمن 

يتلهف لاســـتئناف العمل. غير أنه وجد مشهد 
دمار. وتقـــول الأمم المتحـــدة إن 100 قناة من 
قنوات شـــبكة الري البالغ عددهـــا 280 قناة لا 

تزال عاطلة عن العمل.
وتمتلـــئ الكثيـــر مـــن القنـــوات بالـــركام 
والمتفجـــرات التـــي زرعهـــا المتشـــددون في 
محاولـــة لاحتـــواء القـــوات الحكوميـــة. وتم 
نســـف 30 جسرا من الجســـور المعدنية البالغ 
عددها 38 جســـرا وتعرض 800 قسم من القناة 

المرتفعة للتدمير.
وشرعت الأمم المتحدة في إصلاح مشروع 
الجزيرة الشمالي بمســـاعدة مانحين دوليين. 
وتقدر التكلفة بما يتجاوز تسعة ملايين دولار 
بخـــلاف الإصلاحـــات اللازمـــة لمصنع محلي 

يتولى تصنيع مكونات الأنابيب.
وتقـــول الأمـــم المتحدة إن مـــن الضروري 
بذل المزيد من الجهد من أجل ضخ المياه إلى 
المضخات الفرعية وفي شـــبكة القنوات. وقال 
الزعبـــي ممثل منظمـــة الفاو فـــي العراق ”في 
غضون عامين أو نحو ذلك نرجو أن نصل إلى 
مرحلة التشـــغيل“، لكن المزارعين يؤكدون أنه 

ليس بوسعهم الانتظار كل هذا الوقت.
ولم يتمكن ســـوى اثنين من المزارعين في 
قراقوش مـــن زراعـــة القمح هذا العـــام. وقال 
أحدهمـــا ويدعى توفيق عبـــوش (70 عاما) إن 
الفضل يرجع إلى شـــبكة الري الصغيرة التي 
أقامها قبـــل ثماني ســـنوات. وعندما انصرف 
مقاتلـــو تنظيم الدولة الإســـلامية مـــن مزرعة 
أسرته سرقوا معدات الري أو دمروها بما فيها 

المحركات اللازمة لتشغيل المضخات.
وباع عبوش ذهب الأســـرة واقترض لإعادة 
بناء الشـــبكة. واليوم تعمل الشـــبكة من جديد 
لتروي زراعـــات عبوش من الشـــمام والخيار. 
وقـــال إنه ينفق نحو 250 دولارا كل شـــهر على 
الوقود والكهرباء لتشـــغيل المضخات وإنه لم 
يعـــد بمقدوره إنفاق هذا المبلغ دون مســـاعدة 

من الحكومة.
وخلال زيارتين قام بهما مســـؤول بوزارة 
الزراعة في ديســـمبر ومارس قـــال عبوش إنه 
طلب مســـاعدة مالية للاســـتمرار في الزراعة. 

وقال إنه لم يسمع ردا حتى الآن. 
وانتقل بعض المزارعيـــن إلى أماكن أقرب 
إلـــى الخـــزان المائـــي إدراكا منهم بـــأن فترة 
انتظـــار تشـــغيل مشـــروع الجزيرة الشـــمالي 
ستطول. ودفع صغار المزارعين الذين يزرعون 
الخضروات الصيفية أموالا للحكومة من أجل 
الســـماح لهم بتوصيـــل أنابيب إلـــى الخزان 
كبديل مؤقت لشـــبكة الري. وقـــال نايف محمد 
خلف الذي يـــزرع الطماطم والبطيخ في أرض 
مستأجرة ”ما الذي يمكن أن نفعله غير ذلك؟“.

ويقول المزارعون إن الإجراءات الحكومية 
المعقـــدة تؤدي إلى تفاقم المشـــاكل، إذ يجري 
فحص حالات المزارعيـــن المؤهلين للحصول 
على متأخرات عن الحبوب التي باعوها لوزارة 
التجارة منذ 2014 للتأكد من عدم وجود صلات 
تربطهم بتنظيم الدولة الإســـلامية، الأمر الذي 
يؤدي إلـــى التأخر في صـــرف الأموال. ويقول 
بعـــض المزارعيـــن إنهم مـــا زالـــوا ينتظرون 

مدفوعات عن محاصيل عام 2014.

صوامع مهجورة

 تتزايد الأعباء الماليـــة على الدولة، ورغم 
أن العـــراق أعلن النصـــر على تنظيـــم الدولة 
الإسلامية فلا يزال المتشددون يمثلون خطرا، 
وتنفق البلاد المليـــارات من الدولارات كل عام 
علـــى الأمن. كمـــا ينفق العـــراق المليارات من 
الدولارات على برنامج من عهد صدام هو نظام 
التوزيـــع العام الـــذي توفر الدولـــة من خلاله 
الخبز وغيره من الســـلع الغذائيـــة المدعومة 

للشعب.
ويتولـــى مجلـــس الحبـــوب فـــي العـــراق 
وقـــال  وتوزيعـــه.  القمـــح  شـــراء  مســـؤولية 
المكصوصـــي إن المجلـــس يتوقع أن يتســـلم 
350 ألـــف طن مـــن القمح من أربعـــة مجمعات 
للصوامـــع في نينوى هذا العـــام. غير أن دريد 
حكمـــت، مدير الزراعة في نينوى، قال إن ما تم 
جمعه بحلـــول منتصف يوليو في عز موســـم 

الحصاد بلغ 103 آلاف طن فقط.
وحتـــى عهـــد قريب كان تحســـين حســـين 
يعمـــل مديرا لمجمـــع بازوايا أحـــد مجمعات 
الصوامع الأربعة والذي يسع 250 ألف طن من 
القمح. وحـــدد مجلس الحبوب هدفا يتمثل في 
اســـتلام 92 ألف طن من بازوايا هذا العام غير 
أن حســـين قدر أنه لن يتسلم سوى نصف هذه 

الكمية وعزا ذلك إلى الجفاف.
وذات صباح في شهر يونيو بعد أسبوعين 
من بدء موســـم الشراء كانت حوالي 20 شاحنة 
تقف في طابور خـــارج بازوايا محملة بالقمح 

المقرر اختباره وبيعه.
وقال مزارعون وتجـــار وأحد العاملين في 
الصوامع إن عدة مئات من الشاحنات تصطف 

فـــي العادة أمام المنشـــأة فـــي مثل هذا 
الوقـــت من الســـنة. وقالـــوا إن قدرا 
كبيـــرا من القمح مـــن مناطق كردية 
الجاهزون  المشـــترون  يقـــل فيهـــا 
للشـــراء. وقال عبوش ”لا يوجد أي 

قمح يذكر في تلك المنطقة“.
وعلى مسافة ساعة ونصف 

الساعة بالسيارة من بازوايا 

تقع صوامـــع الوائلية التي أنشـــئت في العام 
1989 وتبلـــغ ســـعتها 180 ألف طن مـــن القمح. 
وهـــي اليوم مهجورة بعـــد أن أصابتها أضرار 
بفعـــل ضربات جوية خـــلال معركة نينوى. ولا 

يوجد بها سوى حارس وكلاب ضالة.
وعلـــى الممـــرات الواقعة بيـــن الصوامع 
تشـــير أعلام بيضاء إلـــى المواقع التي تم نزع 
ألغـــام أرضية منها، بينمـــا تحذر أعلام حمراء 
من مواضـــع الخطر. وقـــال عبدالعزيز صابر، 
المصـــري الـــذي يعمـــل حارســـا ويعيش في 
العراق منذ 1989، إن ”تنظيم الدولة الإســـلامية 
أخـــذ مواقع في هذه الصوامع ولغّم الأرض من 

حولها“.
وثمـــة عقبة أخـــرى تقف فـــي طريق إحياء 
الأرض الزراعيـــة في نينوى. فمســـتوى المياه 
في بحيرة سد الموصل التي تغذي شبكة الري 
انحســـر من مســـتوى 330 مترا فوق مســـتوى 
ســـطح البحر قبل الجفاف إلى نحو 306 أمتار 
الآن. وهو ما يمثل مســـتوى ضحلا لا يســـمح 
بتشـــغيل محطـــة الضـــخ لمشـــروع الجزيرة 
الشمالي على مدار العام عندما يستأنف العمل 

بها.

ويحذر الخبراء من أن يؤدي ســـد إليســـو 
التركي علـــى نهر دجلة إلى زيـــادة الطين بلة. 
وبـــدأت تداعيـــات ملء ســـد إلســـو تظهر على 
نهـــر دجلـــة في بغـــداد والموصـــل بانخفاض 
مناســـيب المياه إلـــى حد كبير، وهـــو ما أثار 
رعب المواطنين من جفاف ســـيضرب مناطقهم 
ومحاصيلهـــم الزراعيـــة. وبث ناشـــطون على 
مقاطـــع مرئية وصورا  الشـــبكات الاجتماعية 
لنهـــر دجلة، إلـــى درجة بات بالإمـــكان عبوره 

مشيا على الأقدام.
ورغـــم كل هذه الأزمـــات والتحديات، يبقى 
عبدالرحمن متفائلا، فالاختبار الناجح بمحطة 

الضخ منحه الأمل. 
وكانت الشـــركة الكورية التي أقامت 
مشـــروع الـــري قـــد قـــدرت أن العمـــر 
الافتراضي للمعدات يبلغ 25 عاما. وهو 
يقـــول إنه فخـــور بالحفـــاظ عليها لما 
بعد العمـــر الافتراضي. وقال ”ما إن 
تســـتأنف العمل حتى ترى ما يمكن 

أن نجده هنا“. نهجر ر ب ن ل و ن ي يرو ن ن ي ي رجر ي ب
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في 
العمق

{الحكومة التركية كانت تســـتخدم مشروعا للســـدود لأغراض سياسية وأصبحت قدرات الري 
محدودة في جميع أنحاء البلاد}.

حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي

{إذا وجد المزارعون أنفســـهم مدفوعين إلى البحث عن نمط حياة مختلف فكل الخيارات سيئة 
في الأساس سواء كانت التهريب أو التحول إلى التطرف أو التشدد أو الهجرة}.

فاضل الزعبي
ممثل الفاو في العراق

 الجفاف {يسرق} الاخضرار من أرض نينوى
[ قلب الأراضي الزراعية في العراق يموت عطشا  [ سد تركيا يقلص كميات المياه المتدفقة من نهر دجلة إلى بحيرة سد الموصل

ليتكم استطعتم 
أن تشاهدوا هذه 

المنطقة من قبل. 
كانت الخضرة 

تفترشها على امتداد 
البصر

م المنشـــأة فـــي مثل هذا 
ســـنة. وقالـــوا إن قدرا 
مح مـــن مناطق كردية
الجاهزون  مشـــترون 
 عبوش ”لا يوجد أي

لك المنطقة“.
فة ساعة ونصف 
رة من بازوايا

الضخ منحه الأمل.
وكانت الشـــر
مشـــروع الـــري
الافتراضي للمعد
يقـــول إنه فخــ
بعد العمـــر 
تســـتأنف ال
أن نجده ه ي زو ب ن جر ن

للللللييييييييييتتتتتتككككككممممممم
أأأأأأنننننن تتتتتتتتتتتتتشششششششش
ااااااالللللللمممممممممممنننننننططططططط
ككككككااااااننننننننتتتتتتت

تتتتتتففففففتتتتترررررررشششششش
اااااااللللللللبببببببببصصصصصصصررررررر

الحكومة عاجزة عن ضخ أية حلول

العراقيـــة  السياســـية  القيـــادات 
مشـــغولة بصراعاتهـــا الداخلية ولا 
تبدي اهتماما باحتياجات المزارعين 

في أماكن مثل نينوى

◄

بعـــض المزارعين يفكرون في هجر 
الأرض وآخرون انضموا إلى فصائل 
مســـلحة محلية من أجـــل الحصول 

على أجر منتظم

◄
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آراء

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

} بدا السجال الحاد المندلع بين الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء 

الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طارئا على 
قضية عنوانها القوانين المتعلقة بقومية 

الدولة في إسرائيل، لكن لبّها الحقيقي يدور 
حول مسألة إستراتيجية أخرى عنوانها 

مستقبل التسوية في سوريا.
فجأة يتقدم العامل الإسرائيلي داخل 

الجدل حول مستقبل سوريا بصفته أولوية 
الأولويات. ظهر ذلك جلياً في المؤتمر 

الصحافي الذي جمع الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين بنظيره الأميركي دونالد 

ترامب في أعقاب قمتهما الشهيرة في 16 من 
يوليو الجاري. سُئل الرئيسان عما توافقا 

عليه حول سوريا فكان جواب ترامب لافتا: 
إسرائيل ثم إسرائيل ثم إسرائيل.

ولا يعتبر العامل الإسرائيلي جديدا 
على مجريات الحدث في سوريا منذ اندلاع 
اشتعال بركانها عام 2011. يذكرُ المراقبون 

حين استدعى رامي مخلوف ابن خال 
بشار الأسد في بدايات تفجّر ذلك البركان 

السوري العامل الإسرائيلي محذرا من أنه 
”لن يكون هناك استقرار في إسرائيل إذا 

لم يكن هناك استقرار في سوريا“. وسواء 
كان التحذير تهديدا أو تودّدا، فإن تل أبيب 

راقبت بعناية تطور التدهور في سوريا، 
مسرّبة شروطا وقواعد لطالما احترمها نظام 

دمشق كما المعارضة.
لم تخف المنابر الإسرائيلية قلقها 
من المجهول الذي سينتج عن فرضية 

سقوط النظام السوري. أقلام إسرائيل 
أثنت على دور النظام السوري منذ الأسد 
الأب، انتهاء بالأسد الابن، في شل جبهة 

الجولان وإخراجها نهائيا من دوائر الخطر 
الحدودي المحدق بأمن إسرائيل. لم يسجل 

على الحدود مع سوريا منذ تفاهمات 
وقواعد فك الاشتباك لعام 1974 أي اختراق 

يكسر سكينة الجبهات هناك.
وفق ذلك الوعي العام لدى أجهزة 

إسرائيل السياسية والأمنية لم تسوّق 
اللوبيات الإسرائيلية في الولايات المتحدة 

لأي تغيير للنظام السوري لدى الإدارة 
الأميركية. وينقل عن مسؤولين سابقين 

في إدارة باراك أوباما أن تيارات الضغط 
الإسرائيلي مارست ما يشبه حملة علاقات 

عامة لاستبعاد أي جهد دولي، أميركي 
خصوصا، لإسقاط النظام. وتتذكر تيارات 

المعارضة السورية أن السفير الأميركي في 
دمشق، روبرت فورد، كان قد أكد لها منذ 

بدايات الحراك السوري أن لا سقوط لنظام 
الأسد وفق سياسة واشنطن. ومعروف 
أن فورد جاهر بانتقاداته الشديدة لتلك 

السياسة بعد أن انتهت مهامه الدبلوماسية 
وغادر وزارة الخارجية في بلاده.

بيد أن بروز العامل الإسرائيلي في 
تقرير مسار ومصير سوريا بدا نافرا جلفا 

بالمعنى الدبلوماسي داخل الظروف التي 
أسست لبداية التحرك العسكري الروسي 

عام 2015. لم يبدأ الهجوم الروسي في 
سبتمبر من ذلك العام إلا بعد اجتماع 

غامض بين بوتين وأوباما على هامش 
المؤتمر السنوي العام لمنظمة الأمم المتحدة 

في نيويورك. وما كان لهذا الاجتماع أن 
يكون منتجا للرعاية الأميركية الملتبسة 

للورشة الروسية لولا وجود تفاهمات كاملة 

كانت قد تمت قبل ذلك بين سيد الكرملين 
ورئيس الوزراء الإسرائيلي.

تكاد الرعاية الغربية -الأميركية 
الأوروبية أساسا- لآلة الحرب الروسية 

في سوريا مستندة على ما أمّنته تفاهمات 
موسكو- تل أبيب من ضمانات لأمن 

إسرائيل. جرى تعايش شيطاني قد يكشف 
المستقبل خيوطه بين إسرائيل وإيران 

تحت سقف روسيا. سمح ذلك التعايش بأن 
تتحرك آلة الحرب الإيرانية من مستشارين 
وقوات وميليشيات تابعة داخل الجبهات 

السورية طالما أن ذلك لا يهدد أمن إسرائيل، 
وأن تتحرك هذه الأخيرة لضرب مواقع 
وقوافل وقواعد ومخازن تابعة لإيران 

واغتيال شخصيات موالية لطهران طالما 
ترى تل أبيب أنها تشكّل خطرا على أمنها. 
بدا أن طهران كانت تشعر أنها رابحة في 

هذه الحسبة الخبيثة.
احترمت إيران وحزب الله وبقية 

الميليشيات الرديفة القواعد الإسرائيلية، 
ولم يحصل أي رد نوعي يخترق هذه 

التفاهمات. كان واضحا أن حركة إسرائيل 
فوق الأراضي السورية لا تحظى فقط بغضّ 

طرف روسي، بل حتى بتواطؤ كامل ليس 
أوله توفير الخدمات المخابراتية، وليس 

آخره ”إطفاء“ كافة أدوات الردع الروسي 
الدفاعي داخل سوريا.

والواضح هذه الأيام أن إسرائيل 
تنتقل في مقاربتها لـ“الحالة“ السورية 

من مرحلة الردّ الموضعي إلى مرحلة 
ما تريد رسمه داخل خرائط التسوية 

النهائية في سوريا. انتقلت تل أبيب في 
إطلالاتها الميدانية على سوريا من مطلب 

بات متقادماً حول إبعاد أي تواجد للقوات 
التابعة لإيران عن حدودها لمسافة تكثر 

تكهنات القياس حولها، إلى مطلب إخراج 
إيران، عسكرا ونفوذا ووجودا، من كافة 

الأراضي السورية. وإذا ما كانت قمة 
هلسنكي لم تفصح عن اتفاق ما حول هذه 

المسألة ومدى موافقة بوتين على ذلك، إلا أن 
نتنياهو يقرأ في المشهد الدولي المطل على 

الشأن السوري ما يجعله متطلبا ذاهبا 
إلى الحدود القصوى في ما يتوق إليه من 
إخلاء كامل لسوريا من الحضور الإيراني.

يشعر بوتين بجسامة ”المعضلة“ 
الإسرائيلية إلى درجة إيفاد وزير خارجيته 

ورئيس أركان جيشه إلى إسرائيل في 
زيارة عاجلة أُريدَ لها أن تظهر بهذا المظهر 

الدراماتيكي. يعلم رجل روسيا القوي 
أن ديمومة الرعاية الأميركية الغربية 

لنهائية النفوذ الروسي في سوريا تشترط 
الأخذ بعين الاعتبار كافة مواطن القلق 

الإسرائيلي وهواجس الأمن في تل أبيب. 
بدا أن إسقاط مقاتلة السوخوي السورية 
على الحدود مع سوريا قبل أيام يعبّر عن 

تجاوز إسرائيل لتفاهمات نتنياهو- بوتين 
السابقة باتجاه التصويب على قوى 

نظام دمشق العسكرية أيضا، وليس تلك 
الإيرانية حصرا. قبل ساعات من هذا 

لَ  التطور العسكري كان نتنياهو قد حمَّ
نظام بشار الأسد مسؤولية الصواريخ 
الإيرانية الهوى التي تطلق من سوريا 

باتجاه إسرائيل.
تمتلك إسرائيل أداة الردع المعروفة، 

لكنها من خلال قضية الخوذ البيضاء، ثم 
الكلام عن احتمال تحرك دروز الجولان 

حماية لدروز السويداء، تكشف عن أدوات 
جديدة كانت غائبة خلال المقتلة السورية.

شكت منابر الولايات المتحدة من 
جمهوريين وديمقراطيين ومؤسسات أمنية 
أنها لا تعرف ما دار في هلسنكي، مطالبة 
باستنطاق المترجمة التي صاحبت ترامب 

في مداولاته مع بوتين. بالمقابل يكشف 
الموقف الإسرائيلي المتصلّب هذه المرة 
ضد بوتين، ثم وزيره سيرجي لافروف 

وجنراله فاليري غيراسيموف، أن نتنياهو 
علم بفحوى المحادثات بما تطلب تبدلا 
دراماتيكيا في الموقف الإسرائيلي. ولن 

يكون مستبعداً أن يكون موقف تل أبيب 
مطلوبا في واشنطن كما في موسكو لإضافة 

جرعات من الضغوط ضد إيران تتكامل مع 
ما كان ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو 
قد رفعا في الأيام الأخيرة من منسوبها ضد 

طهران.
وفق هذا المشهد الجلي يستنتج رجب 

طيب أردوغان هامشية حضوره في التسوية 
السورية النهائية مقارنة بذلك الذي يتطور 

إسرائيليا. ولئن ما زالت ”أستانة“ التي 
ستنعقد في سوشي ميدانا نشيطا لمحورية 

دور تركيا ضمن الثلاثية مع روسيا وإيران، 
بيد أن تمدد الظلال الإسرائيلية بدا أنه 
يحظى بغطاء دولي شامل، لا يحظى به 

أردوغان وجيشه في شمال سوريا.
على ذلك يخرج وزير الخارجية التركي 
مولود جاويش أوغلو ليعلن بأن بلاده غير 
معنية بالعقوبات الأميركية ضد إيران، ذلك 

أن المزاج الذي يطالب بإجلاء إيران عن 
سوريا لن يتأخر في طلب جلاء تركيا عنها 

ولو بعد حين.

عجلة لافروف إلى إسرائيل
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{مســـألة إبعاد القوات الإيرانية مسافة 100 كيلومتر عن الحدود الإسرائيلية كانت حاضرة من 

بين المسائل التي تطرق إليها وزير الخارجية الروسي أثناء زيارته إلى إسرائيل}.
يوري أوشاكوف
مساعد الرئيس الروسي

{المملكة العربية الســـعودية ســـتعلّق جميع شـــحنات النفط الخام التي تمـــر عبر مضيق باب 
المندب، إلى أن تصبح الملاحة عبر مضيق باب المندب آمنة}.

خالد الفالح
وزير الطاقة السعودي

} بعد 48 ساعة من تهديدات الرئيس 
الإيراني حسن روحاني في الحرب 

الكلامية مع الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب استهدفت ميليشيات الحوثي 

ناقلتيْ نفط سعوديتين في البحر الأحمر، 
لتنتقل الحرب الكلامية بين الإيرانيين 

والأميركيين إلى واقع حقيقي، وما تحدث 
عنه الرئيس الإيراني عن امتلاك إيران 
لخيارات أخرى ستفاجئ بها الولايات 
المتحدة غير مضيق هرمز في الخليج 

العربي كان مفهوماً منذ الوهلة الأولى، 
وهو ما ترجمته الميليشيات الحوثية في 

باب المندب باستهدافها لناقلتي النفط 
السعوديتين.

الزاوية الأكثر أهمية في القرار 
السعودي تجميد مرور شحنات النفط 

الخام التي تمر عبر مضيق باب المندب 
إلى أن تصبح الملاحة عبر مضيق باب 

المندب آمنة، تنطلق من أن المملكة العربية 
السعودية ومنذ عام 2011 تحمّلت عبئا 

سياسيا هائلا بالتزامها عدم تدويل الملف 
اليمني ضمن صراعات الشرق الأوسط، 

وتحمّلت تبعات هذا العبء لاعتبارات 
أساسية تنطلق من عدم تعريض الملف 

اليمني للمساومة السياسية التي تريدها 
إيران في معركة توسع نفوذها في المنطقة 
العربية، ولذلك اتبعت السعودية سياسة 

النفس الطويل في الملف اليمني وأبدت 
استعدادا للانفتاح على الحلول السياسية 

التي هي واحدة من أهداف عملية ”إعادة 
الأمل“ التي انطلقت في 2015.

قبيل إعلان الرئيس ترامب قراره 
بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق 

النووي تحدث الإيرانيين عن رغبتهم في 
إتمام صفقة مع الولايات المتحدة بأن تُسلم 

اليمن في مقابل عدم انسحاب أميركا من 
الاتفاق النووي، كانت المخيّلة الإيرانية 
تفترض امتلاكها القرار في اليمن وهذا 

الخيال لا يلامس واقع الحال الذي ترفضه 
الولايات المتحدة، لأنها تدرك أن السعودية 
لن توافق على المساومة في الملف اليمني، 

ولهذا لم يتم التعاطي إطلاقا مع الإيرانيين 
بأي شكل من الأشكال.

حساسية تدويل الملف اليمني بالنسبة 
للسعودية لا تحتمل المخاطرة، فهي تدرك 

أن التدويل يعني أن تتحول الجغرافية 
اليمنية بكل أبعادها السياسية والعسكرية 

إلى ساحة مفتوحة لصراعات ترغب 
في إيجادها العديد من القوى الإقليمية 

والدولية، ولعل السعوديين الذين يرتبطون 
بعلاقات سياسية قديمة مع اليمن منذ 

معاهدة الطائف التاريخية عام 1934 
يدركون أن التحدي في اليمن هو أن يتم 

معالجة أزمته مهما تفاقمت في الإطار 
العربي، وهذا ما تداركته الرياض بعد 

انقلاب الحوثيين في 21 سبتمبر 2014 بعد 
أن تم تسليم المبعوث الأممي جمال بنعمر 
الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية والتي 

أخفق فيها وأدّت إلى الانقلاب، فكان على 
السعودية أن تستعيد زمام المبادرة في 
اليمن عبر إعلان عاصفة الحزم (مارس 

2015) لاستعادة الشرعية السياسية 
اليمنية.

القرار السعودي بالتجميد المؤقت 
لتصدير النفط الخام عبر مضيق باب 
المندب لا يعتبر تدويلا، بقدر ما يمكن 

اعتباره وضع المسارات الصحيحة للتعاطي 
الدولي مع الملف اليمني، فاستهداف 

ناقلة النفط السعودية ليست الأولى بل 
تكررت على مدى الحرب، وقد استهدفت 

ميليشيات الحوثي بارجة أميركية في 
أكتوبر 2016 وسفينة إغاثة إماراتية، ولكن 

الغاية من الموقف السعودي هو تحميل 
المجتمع الدولي المسؤولية وتحديدا الاتحاد 

الأوروبي الذي وقف ضد استكمال عملية 
تحرير الحديدة.

استنفذ المبعوث الأممي مارتن غريفيث 
كافة الفرص الممكنة لإقناع ميليشيات 

الحوثي بالاستجابة لمبادرة تسليم مدينة 
الحديدة بالكامل، ولعب الحوثيون على 

عامل الوقت في محاولة أن ترمي لهم إيران 
حبلاً يخرجهم من مأزق عسكري خاصة 

بعد أن أكدت عملية تحرير مطار الحديدة 
مدى القدرة العسكرية التي تمتلكها ألوية 

العمالقة الجنوبية والمقاومة التهامية 
والوطنية بدعم وإسناد من التحالف العربي 
لإنجاز العمليات العسكرية في وقت قياسي، 

كما أن ذرائع الأمم المتحدة حول إيصال 
المساعدات الإنسانية والإغاثية قد أسقطت 

تماما بالتزام التحالف العربي بإبقاء ميناء 
الحديدة مفتوحاً مع إطلاق السعودية 

والإمارات لجسر جوي إغاثي لضمان تدفق 
المساعدات الإنسانية لكافة المحافظات 

اليمنية بما فيها تلك التي تخضع لسلطة 
الحوثيين، بل إن العمليات العسكرية التي 
تجري جنوب الحديدة، في التحيتا وزبيد 

والجراحي، هي عمليات هدفها فتح الطرق 
والمدن لإيصال المساعدات الإغاثية بريّا عبر 
ميناء المخا في حال تعرّض ميناء الحديدة 

لأي أضرار محتملة.
منعطف مهم في مسار الحرب اليمنية 

واختبار صعب للمجتمع الدولي وعلى 
الاتحاد الأوروبي والمبعوث الأممي مارتن 

غريفيث استثمار هذا الضغط الهائل 
لتحقيق اختراق في التصلّب الحوثي، 

فعملية الاستنزاف التي يمارسها 
الحوثيون قابلتها السعودية والإمارات 

بضبط النفس وتحمل عمليات الدفع نحو 
الهاوية التي لطالما مارستها ميليشيات 

الحوثي بإيعاز من إيران، ومع ذلك لم تتخذ 
السعودية والإمارات إجراءات مندفعة بل 
تعاملتا مع المواقف بما تقتضيه الحكمة 

التي تدرك السعودية أنها تخوض معركة 
لها أبعادها وأن الإخفاق فيها يعني تدويلا 
لأزمة اليمن وهذا ما لن تحصل عليه إيران 

أو غيرها.

السعودية تقرر.. منعطف باب المندب
هاني سالم مسهور
كاتب يمني

منعطف مهم في مسار الحرب اليمنية 
واختبار صعب للمجتمع الدولي وعلى 

الاتحاد الأوروبي والمبعوث الأممي مارتن 
غريفيث استثمار هذا الضغط الهائل 

لتحقيق اختراق في التصلب الحوثي

انتقلت تل أبيب في إطلالاتها 
الميدانية على سوريا من مطلب بات 
متقادما حول إبعاد أي تواجد للقوات 

التابعة لإيران عن حدودها لمسافة 
تكثر تكهنات القياس حولها، إلى 

مطلب إخراج إيران، عسكرا ونفوذا 
ووجودا، من كافة الأراضي السورية

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني



} قُتلت هيلين شين البالغة من العمر 12 
عاما في 12 أكتوبر عام 2015، في مقاطعة 

سور بديار بكر، أكبر مدينة في جنوب 
شرق تركيا ذي الأغلبية الكردية. في ذلك 

الوقت أعلنت السلطات التركية فرض 
حظر التجول بستة أحياء في سور، بسبب 

العمليات العسكرية التي كانت تقوم بها 
قوات الأمن التركية في المناطق الحضرية 
الواقعة في جنوب شرق البلاد. وأطلقت 
حافلة للشرطة النار على هيلين، عندما 
كانت بصحبة أمها وهما في طريقهما 
لشراء الخبز. وعندما تحدثتُ مع أمها 
الأسبوع الماضي، قالت لي ”إن الشرطة 

حطمت شاهدة القبر التي وضعتها الأسرة 
على قبر هيلين“.

واطلعتُ في ما بعد على التفاصيل من 
منظمات لحقوق الإنسان. فالاسم الكامل 

لهيلين كان هيلين هاسرت شين.
وأزالت قوات الأمن اسمها هيلين من 
على الحجر، باستخدام آلة كشط. وقامت 
قوات الأمن بهذا العمل لأنها كانت تعتقد 

أن هيلين اسم رمزي أطلقه عليها حزب 
العمال الكردستاني، الذي يُقاتل داخل 

تركيا منذ أكثر من ثلاثة عقود من الزمان.
وعلى ما أعتقد فإن الحجر قد انكسر، 

عندما كانوا يكشطون اسم هيلين. وبعبارة 
أخرى، ودون أي علامة على الكسل، أخذت 

دولتنا آلة الكشط ودخلت مقابر الأكراد، 
وكشطت اسم طفلة تبلغ من العمر 12 عاما، 
تُشير التحقيقات إلى أنها قُتلت على أيدي 
أحد أفراد الأمن في الدولة. هل من الممكن 
أن لا نندهش من مثل هذا الجهد المفُصل 

للدولة ومدى كراهيتها؟
وبالطبع، فإن هيلين ليست هي القضية 
الوحيدة لعدم احترام قبور الناس. فهناك 
أيضا صبي يُدعى جكوار أليش شوبوك 

كان يبلغ من العمر 15 عاما عندما قُتل في 
سور أيضا. وكان جكوار طالبا في مدرسة 
تقنية تدرس باللغة الإنكليزية، وكان صبيا 
جميلا. كان يحب الغناء بصوت عال. وكان 
يتمنى أن يصبح لاعب كرة سلة. ولم تحُاكم 

الدولة أولئك الذين قتلوا جكوار، لكن 
الدولة كانت منزعجة من شاهدة قبره.

ومرة أخرى، لم تكن الدولة كسولة. 
فقد غيرت ذات ليلة شاهدة قبره الذي كان 

مكتوبا عليه جكوار أليش شوبوك، بشاهدة 
أخرى كتب عليها أليش شوبوك. ومثله 

مثل هيلين، كان جكوار هو اسم الصبي في 

السجلات الرسمية. وقامت أسرة جكوار 
بانتزاع شاهدة القبر التي وضعتها الدولة 
ووضعت شاهدة أخرى باسمه الكامل. ولك 

أن تتخيل ماذا حدث، فقد أُغير على منزل 
أسرته. واعتُقل أخو جكوار، وتعرضت 

أخته وأخ آخر له للضرب.
فنحن إذن نعيش في زمن الوحشية. 

ونحن نواجه مثالا آخر على هذه الوحشية 
يوميا. وهذا شيء ما وراء الوحشية الفظة، 

إن هذه التصرفات الوحشية تم حسابها 
بدقة وتم التخطيط لأصغر تفاصيلها.

وهناك تصرف وحشي لفت انتباهي 
الأسبوع الماضي، وكان هذا التصرف ضدّ 

أسرة جاغيرغا من جزيرة ابن عمر. وقتلت 
حافلة مدرعة جميلة جاغيرغا البالغة من 

العمر عشر سنين في عام 2015. واضطرت 
أسرة جميلة للاحتفاظ بها في الثلاجة لمدة 
ثلاثة أيام في الطقس الحار جدا، حيث إن 
مسؤولي الدولة لم يسمحوا لعائلتها بدفن 

جثمانها بسبب الحظر.

وأخمن أن هذه الوحشية التي ينبغي 
أن تكون مثالا فريدا في تاريخ العالم 

لم تكن جيدة بما يكفي. فقد اعتقل والد 
جميلة، رمضان جاغيرغا مرات عديدة بعد 

موتها. واعتقلته محكمة منذ أيام قليلة 
مضت. وفي الحقيقة لم تكن هذه هي المرة 

الأولى التي تعاني منها أسرة جاغيرغا من 
العنف. ففي عام 1993، قُتل سبعة من أفراد 

العائلة بعدما ضُرب منزل العائلة بقذيفة 
مورتر.

وكانت إحدى صديقاتي، اضطر زوجها 
لمغادرة البلاد، قد استقالت من وظيفتها 
في البلدية منذ فترة. ولكي تحصل على 

جواز سفرها، فإنها كانت بحاجة إلى 
وثيقة تُثبت استقالتها، ويجب أن تكون 

هذه الوثيقة موقّعة من رئيس البلدية الذي 
عينته الحكومة. وعلى الرغم من ذلك، فإنها 

لم تستطع الحصول على هذه الوثيقة 
لفترة طويلة. لأن الحكومة ترغب في منعها 

من السفر خارج البلاد ورؤية أحبابها.
فالحكومة تستخدم جميع مؤسساتها 

وآلياتها لتقمع بكل ما أوتيت من قوة 
أولئك الذين يرفعون أصواتهم ضد 

الظلم. فالحكومة تتعمد وتخطط وتمارس 
المزيد من الوحشية، دون تخطي أصغر 

التفاصيل.
وليس الأكراد فقط هم من يحصلون 
على نصيبهم من هذه الوحشية. فهناك 

الآلاف من الأشخاص الذين يُفصلون من 
وظائفهم، أو يُعتقلون دون استجواب، 

وهناك عشرات الألوف من الأشخاص الذين 
يتركون في مجاعة بمراسيم يتم إصدارها 

في منتصف الليل. ويكبر الرضّع في 
السجون، ويهلك أشخاص في السجون 

بادعاءات غير مبررة ولا أساس لها.
والأسبوع الماضي، توفي الصبي علي 
أولمز الذي يبلغ من العمر 16 عاما بعدما 
صدمته حافلة للشرطة في إقليم شرناق 
بجنوب شرق البلاد. وغرد نوران إيمير، 
نائب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي 

بصورة رئيسة في شرناق تغريدة تعرض 
سلسلة من الأفعال الوحشية التي عانت 

منها أسرة أولمز.
وكتب يقول ”توفي إيغيد في عام 2013 

في كوباني. وضربت طائرات أف16- ماجد 
عام 2015 عندما كان يحمل بضائع للتجارة 

عبر الحدود. ومات أخوهم الأصغر علي 
بالأمس بعدما صدمته حافلة للشرطة“.

وبث صورة لعلي. ولا أريد أن أخوض 
في التفاصيل عن الإشارات التي تلقاها 
إيمير على تويتر. فهذا مثال واحد فقط 
لمستخدم على تويتر اسمه جاهد عارف 

كتب بفخر يقول ”كلما أنجبتم، تعرضتم 
للموت. وكأكراد، يجب أن يكون لديكم عدد 

قليل من الأطفال. امنحوا المرأة قدرها. 
وامنحوا الأطفال قدرهم. إذا لم تفعلوا، 

فستظلون تموتون مثل الكلاب“.
ماذا أقول ضد هذا؟ فنحن نعيش مع 

أشخاص يصفون مقتل صبي يبلغ من 
العمر 16 عاما بأنه ”يموت ميتة الكلب“. 
ويقول هذا بكل أريحية لأنه يعلم أنه لن 
يُحاكم عندما يقول إن الأكراد ”يموتون 

ميتة الكلاب“.
فالدولة لا تمهد فقط الطريق أمام قول 

مثل هذه العبارات، إلا أنها في الواقع 
تقذف الورود على الطريق لجعله أكثر 
جاذبية. فعندما يكون أولئك الذين في 
الأعلى يشوهون سمعة أشخاص بكل 

هذه الأريحية، وعندما تصف الحكومة كل 

شخص بأنه ”إرهابي“ بكل سهولة، فإن 
المجتمع يتبعها.

لكن التاريخ لا يمحو هذه الأفعال. 
فالتاريخ لا يسجل فقط الدولة التي تكشط 
أسماء مواطنيها من على شواهد قبورهم، 

ولكن يسجل أيضا أولئك الذين يصفون 
الأطفال الذين يموتون صغارا بأنهم ”كلاب“، 
لجميع الأكراد. فهم رقباء زمن الوحشية هذا.
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ار… وتطويع الدروز
ّ

بش

تركيا في زمن الوحشية

} في السياسة، لا وجود لهدايا من أجل 
الهدايا. إذا كان بشّار الأسد يريد البقاء 

في دمشق، عليه أن يدفع الثمن. لا بدّ من 
دفع الثمن بعيدا عن أي نوع من التذاكي 

مثل دفع ”داعش“، الذي يتبينّ كلّ يوم أكثر 
أنّه أداة لدى النظام السوري وإيران، إلى 

ارتكاب مجازر في حق دروز سوريا.
الأمل كبير في ألاّ يقع دروز سوريا، 

والدروز عموما، في الفخّ الذي ينصبه لهم 
الإيرانيون والنظام السوري، عبر ”داعش“ 

وأن يتذكروا أن الهدف من مجزرة السويداء 
الأخيرة هو دفعهم إلى الانضمام إلى 

القوات التابعة لبشّار والتي تعاني حاليا 
من نقص كبير في العدد والقوى البشرية. 

تكمن قوّة الدروز في أنهم يعرفون دائما 
الدفاع عن أرضهم بصلابة، وليس في 

المشاركة في غزوات في مناطق بعيدة مثل 
إدلب إرضاء لرئيس النظام والإيرانيين 

والروس. من المفارقات العجيبة الغريبة 
أن الوفد الروسي الذي تفاوض مع وُجهاء 

السويداء أخيرا، وبين هؤلاء ”رجال 
الكرامة“، حذّر من عواقب عدم انضمام 

الشباب الدرزي إلى الألوية التي لا تزال 
موالية للنظام.

يُفترض ألاّ تغيب الصورة الكبرى لما 
يدور في سوريا عن أحد، خصوصا بعد 
الذي حصل في السويداء وذلك الظهور 

المفاجئ لـ“داعش“ كي يستخدم في إخضاع 
دروز سوريا الذين اتخذوا مواقف في غاية 

الحكمة منذ اندلاع الثورة في العام 2011. 
تتلخص هذه المواقف في رفض أكثرية 

الدروز الخدمة العسكرية خارج المناطق 
الدرزية. معروف تماما لدى الدروز ماذا 

يعني الاعتداء على الآخر في بلد الأكثرية 
الساحقة من مواطنيه من السنّة.

تقول الصورة الكبرى إنه بات واضحا 
أن الثمن المطلوب من بشّار، كي يبقى في 

دمشق، صار إسرائيليا. هناك استعداد 

لدى حكومة بنيامين نتنياهو لتفهّم العجز 
الروسي عن إخراج إيران من كلّ سوريا. 
لذلك هناك قبول بأن يتمركز الإيرانيون 

وتوابعهم من الميليشيات المذهبية على بعد 
مئة كيلومتر من خط وقف النار بين سوريا 

وإسرائيل في الجولان. مسافة المئة كيلومتر 
هذه التي تجعل الإيرانيين خارج دمشق، 

وهذا ما يرضي الروس، ليست كافية 
لإسرائيل. إذا كان الإيرانيون يريدون البقاء 

مع ميليشياتهم في الأراضي السورية، 
عليهم التخلي عن الصواريخ البعيدة المدى 

وعن مصانع هذه الصواريخ، كما عليهم 
التخلي عن المعابر التي أقاموها بين سوريا 

والعراق وسوريا ولبنان.
هناك ترسيم جديد لإطار اللعبة الدائرة 

في سوريا. وراء ترسيم الإطار، تقف 
إسرائيل بالتفاهم مع روسيا. ما يظهر 

بوضوح أنّ الحلف الأقوى والأكثر عمقا في 
المنطقة هو الحلف الروسي- الإسرائيلي 
الذي انضمّ إليه الأميركي. ليس سرّا أن 

إدارة دونالد ترامب غير مستعدة لرفض أيّ 
طلب إسرائيلي. ما يدلّ على ذلك موقفها 

من الفلسطينيين ومشروعهم الوطني 
وإصرارها على نقل السفارة الأميركية إلى 

القدس ضاربة بالحائط كلّ قرارات الشرعية 
الدولية.

هل يمكن الرهان على قبول بشّار الأسد 
بالشروط الإسرائيلية التي تعني، في نهاية 
المطاف، إقدامه على خيار واضح هو بين أن 

يكون إسرائيليا أو إيرانيا؟
يكتشف من يتابع مسيرة الأسد الابن 

منذ ما قبل خلافته لوالده في مثل هذه 
الأيّام من العام 2000، أن الرجل وضع 

نفسه في المركب الإيراني. كانت كلّ 
الرهانات العربية على انتزاع بشّار من 
إيران رهانات فاشلة. ترافقت الرهانات 

العربية مع رهانات فرنسية قام بها الرئيس 
جاك شيراك الذي استقبل ”وليّ العهد“ 

السوري، كرئيس دولة، في الإليزيه قبل أن 
يصبح بشّار رئيسا. لم تنفع كلّ المحاولات 

الفرنسية، لا في تحويل بشّار إلى رجل دولة 
عصري، ولا في تقديم كلّ الخدمات المطلوبة 

من أجل تحسين وضع الإدارة السورية 
وتحديثها.

ليس سرّا أنّ المملكة العربية السعودية 
لعبت دورا محوريا في إبقاء الاقتصاد 

السوري على رجليه لدى وفاة حافظ الأسد. 
دعمت المملكة الليرة السورية ومنعتها من 

الانهيار. لم تنجح أي محاولة عربية أو 
أوروبية من أجل جعل بشّار الأسد رئيسا 

عربيا طبيعيا يهتمّ ببلده، ويعوّض عن 
الفرص الضائعة التي لم يعرف والده 

استغلالها، بما في ذلك فرصة استعادة 
الجولان المحتلّ.

كانت نقطة التحوّل لدى من كان لا يزال 
لديه أي وهم بالنسبة إلى إخراج بشّار من 
الأسر الإيراني، الموقف الذي اتخذه الرجل 

من القرار 1559 الصادر عن مجلس الأمن 
خريف العام 2004، والذي يدعو إلى الامتناع 

عن تمديد ولاية الرئيس اللبناني إميل 
لحود. تحدّى رئيس النظام السوري المجتمع 

الدولي وأصرّ على التمديد بعد توجيه 
تهديد مباشر إلى رفيق الحريري الذي قبل 

بالتمديد مرغما، وما لبث رفيق الحريري أن 
دفع ثمن حقد بشّار والإيرانيين عليه.
حتّى بعد اغتيال رفيق الحريري، 

حصلت محاولات عدة لإعادة تعويم بشّار. 
كانت هناك محاولة بذلها الملك عبدالله بن 
عبدالعزيز الذي أتى بسعد الحريري إلى 

دمشق، ثم اصطحب رئيس النظام السوري 

إلى بيروت وذلك في إطار مصالحة شاملة 
على خلفية فكّ الارتباط بين بشّار وإيران. لم 
ينفع ذلك كلّه. كلّ ما في الأمر أن قطر دخلت 
في الوقت ذاته على خط دعم رئيس النظام 

السوري، نكاية بالسعودية ليس إلا، وفتحت 
له أبواب باريس عن طريق الرئيس نيكولا 

ساركوزي الذي كان مساعده كلود غيان على 
علاقة وثيقة بالدوحة.

ما حدث في السويداء مهمّ جدا. هناك 
عملية مكشوفة تستهدف تطويع دروز 

سوريا. تشارك في هذه العملية روسيا 
وإيران والنظام السوري. أداة عملية 

التطويع هذه ”داعش“. لكن يبقى الأهمّ من 
ذلك كلّه، هل في الإمكان الرهان على خروج 

بشّار الأسد من تحت الوصاية الإيرانية؟ 
الأكيد أن المعنى الحقيقي لإبعاد الإيرانيين 

مئة كيلومتر عن خط وقف النار في الجولان 
يتمثل في جعل دمشق خالية من النفوذ 
الإيراني.عندئذ يصبح قرار بشّار روسيا 
صرفا. هذا هو البعد الأساسي للشروط 
الإسرائيلية التي يستحيل على رئيس 

النظام السوري تنفيذها. ستظهر الأيّام 
المقبلة ذلك. سيتبينّ أن كلّ الكلام عن إحياء 
اتفاق فك الاشتباك للعام 1974 في الجولان 

سيستخدم في سياق عملية تغطية للوجود 
الإيراني في سوريا. سيتبينّ أيضا مع 

مرور الوقت أن الثابت الآخر في الشرق 
الأوسط هو الحلف الإسرائيلي- الروسي، 

والحلف بين النظام السوري وإيران. ما 
يمكن أن يتغير مرتبط إلى حدّ كبير بجدّية 
المواجهة بين إدارة دونالد ترامب وطهران. 
إلى أي حدّ سيذهب الرئيس الأميركي في 

مشروعه الهادف إلى تغيير النظام في 
طهران؟ هذا هو السؤال الكبير الذي يطرح 

نفسه. في انتظار الجواب الذي قد يطول 
الحصول عليه، سيظل بشّار الأسد يناور 

ويناور متجاهلا أنّه ليس أسير إيران فقط، 
بل هو أسير دمشق أيضا. لا يمكن له أن 

يخرجه من أسره هذا اللجوء إلى ”داعش“ 
وانتحارييها من أجل إجبار الشباب الدروز 

على الانضمام إلى المشاركة في حروب 
خارج أرضهم.
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كاتبة تركية

ما حدث في السويداء مهمّ جدا. هناك 
عملية مكشوفة تستهدف تطويع 

دروز سوريا. تشارك في هذه العملية 
روسيا وإيران والنظام السوري. أداة 

عملية التطويع هذه {داعش}

} مع تصاعد وتيرة الاحتجاجات الشعبية 
الواسعة، التي انطلقت من البصرة وعت 

مدن الجنوب العراقي ووسطه، جاءت مطالبة 
مجلس محافظة البصرة بتحويل البصرة إلى 

إقليم إداري أو ما يسمى ”إقليم البصرة“، 
على غرار إقليم كردستان العراق.

ويسوّق المجلس مطالبته تحت ستار 
المطالبة بتوفير فرص العمل وتحسين 

الخدمات سيما الكهرباء ومعالجة ملوحة 
المياه، لكن الواضح أن هذه المطالبة جاءت 
لشق صف المتظاهرين وإفشال مظاهراتهم 

واحتجاجاتهم، وإشغالهم بأمر ليس في وارد 
ما يطالبون به.

مشروع إقليم البصرة قديم، وكان ممن 
نادى به لأسباب طائفية وبتحريض إيراني 

عبدالعزيز الحكيم رئيس المجلس الأعلى 
الإسلامي السابق، ويخمّن بعض الناشطين أن 
من يدعو إليه الآن هو زعيم تيار الحكمة عمار 
الحكيم إنقاذا للعملية السياسية من السخط 

الشعبي الذي يحيق بها وإحياء لمشروع 
والده.

وبرغم أن الدستور العراقي، الذي فرض 
بعد احتلال العراق، يمنح حرية للمحافظات، 

أو لمحافظات عدة، بتقديم طلب للانتقال 
إلى إقليم بعد إجراء استفتاء شعبي تجريه 

مفوضية الانتخابات، ويجب أن يحظى 
بموافقة أكثر من نصف المواطنين في تلك 

المحافظة، ليكون الإقليم إداريا على غرار إقليم 
كردستان العراق، وبرغم أن المتحدث باسم 

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، سعد 
الحديثي أكد أن ”الحكومة الاتحادية لا يمكنها 

منع إنشاء إقليم البصرة، إذا كانت الآليات 
المتبعة لتحويل المحافظة الغنية بالنفط، 

إقليما، لا تتعارض مع القانون والدستور، 
فيما عد أن الأوضاع الحالية تتطلب التأني 

في طرح هذا المشروع“، إلا أن مطالبة مجلس 
محافظة البصرة بإنشاء إقليم البصرة هي 
مطالبة غير قانونية لأن مجالس المحافظات 
انتهى عملها منذ يونيو من العام 2017 ولا 

يترتب لأي قرار تصدره أثراً قانونياً، كما أفتى 
الخبير القانوني طارق حرب.

إن المتظاهرين يطورون أساليبهم لتصعيد 
احتجاجاتهم، وبالمقابل فإن الحكومة تتوسل 

بشتى الوسائل لتهدئة الأوضاع المتأزمة 
في المحافظات الساخطة وفي العاصمة 

بغداد، عبر القمع واستعمال القوة المفرطة 
في مواجهة المحتجّين السلميين وعبر إعلان 
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، بنحو 

متتالٍ، حزمة مشاريع خدمية وإصلاحات 
إدارية وتوفير فرص عمل للبصرة والمثنى 

وذي قار والنجف ومناطق أخرى، عدا 
عن إعلانه تخصيص نحو 5 تريليونات 

دينار عراقي (نحو 4 مليارات و200 مليون 
دولار) حتى الآن، منها 3 تريليونات ونصف 
التريليون للبصرة، والأخرى المتبقية للمثنى 

وذي قار والنجف، لإنفاقها في إكمال مشاريع 
متوقفة منذ عام 2014 تتعلق بالماء والكهرباء، 

بالإضافة إلى 800 مليار دينار أعلن عنها 
لمصلحة مشروع معالجة أزمة السكن في 

البلاد، وفي تسريب لم يتأكد بعد أن العبادي 
أعطى أحد شيوخ قبيلة آل أزيرج في 

الناصرية مبلغ 100 مليون دينار عراقي و100 
درجة وظيفية ليعاونه في تهدئة المتظاهرين، 

في حين استعملت الحكومة مع المحافظات 
السنية أسلوب التهديد بالمادة ”4 إرهاب“ إن 
هي فكرت في التظاهر تضامنا مع المحافظات 

الوسطى والجنوبية.
لكن هذه الوسائل لن تجدي، فالسخط 

والاحتجاج والغضب الشعبي أكبر من هذه 
الوسائل ويعي المتظاهرون أن ما سيأتي من 
مبالغ مهما كانت طائلة إلى محافظاتهم، فإن 
الفساد الإداري والمالي سيلتهمها ولن يبقي 

لمحافظاتهم من الجمل إلا أذنه، كما يقول المثل 
العراقي.

كما أن الدعوة إلى إنشاء إقليم البصرة 
ستُمنى بالفشل الذريع لوضوح الأصابع 

الإيرانية عليها أولا، ولأن المجلس الذي يدعو 
إليها فاسد كله وهو من ضمن من انتفضت 
عليه الجماهير، فالعلة ليست في الحكومة 
الاتحادية وحدها، وإنما الخراب والفساد 

يعمّان العراق كله ولن يجدي جزء صالح في 
ماكينة عاطلة خربة.

يقول عضو مجلس محافظة البصرة 
محمد المنصوري، في تصريح صحافي إن 

إقامة إقليم البصرة لن يحل المشكلات التي 
تعاني منها المحافظة، بسبب تدخل الحكومة 

المركزية بكل مفاصل المدينة وخصوصا المنافذ 
الحدودية ووزارة النفط والنقل، في حين أن 
”الحكومة المحلية تفرض سيطرتها فقط على 

البلدية والبلديات وأما الوزارات الأخرى 
فتتحكم بها السلطات الاتحادية في بغداد“.

إن منظومة صالحة كاملة تحلّ محلّ 
المنظومة الفاسدة كلها هي العلاج لما يعاني 

منه المواطن من جنوب العراق إلى شماله ومن 
غربه إلى شرقه، وأما ما عدا ذلك فشنشنة 

عرفها الناس من أخزم.

الأقاليم تخريب للتظاهرات

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية

الحكومة تستخدم جميع مؤسساتها 
وآلياتها لتقمع بكل ما أوتيت من قوة 

أولئك الذين يرفعون أصواتهم ضد 
الظلم. فالحكومة تتعمد وتخطط 
وتمارس المزيد من الوحشية، دون 

تخطي أصغر التفاصيل



اقتصاد
[ شراكة مع كوريا الجنوبية لتنفيذ المشروع في منطقة الدقم  [ مسقط تراهن على الخدمات اللوجستية لإنعاش الاقتصاد

[ إعلان تفاهم لإلغاء جميع الرسوم بين أميركا والاتحاد الأوروبي  [ تحذيرات من المبالغة في استسهال إبرام اتفاق شامل دفعة واحدة
نيران ترامب تفتح أبواب التجارة الحرة عبر الأطلسي

فجـــرت محادثـــات الرئيـــس  } واشــنطن – 
الأميركـــي دونالد ترامب ورئيـــس المفوضية 
الأوروبية جان كلود يونكر مفاجأة من العيار 
الثقيل بالإعلان عن تفاهم لحل جميع الملفات 
العالقة دفعة واحدة وخاصة قطاعات الزراعة 
والصناعة والطاقة لتهدئـــة النزاع التجاري 

بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وشـــدد الرئيس الأميركي في تصريحات 
عـــن ”يـــوم عظيم“ للتبـــادل الحـــر و“مرحلة 
جديدة“ في العلاقات بين الطرفين وعن وجود 
رغبة متبادلة في السير قدما باتجاه ”تعرفات 
جمركيـــة معدومة“ في المبـــادلات الصناعية، 
رغـــم أنه أبقى ورقـــة خطيرة حين اســـتثنى 

قطاع السيارات.

قال ترامب ”سنعمل على خفض الحواجز 
قطـــاع  فـــي  التجـــارة  وزيـــادة  الجمركيـــة 
الخدمات والمنتجات الكيميائية والصيدلانية 
الزراعية  والمنتجـــات  الطبيـــة“  والمنتجـــات 

وخص بالذكر الصويا.
مســـألة الرسوم الجمركية  ووعد بـ“حل“ 
على الحديد والألمنيوم المســـتورد من أوروبا، 
والتي كانت دخلت حيز التنفيذ في الأول من 
يونيو وأطلقت شـــرارة التوتر بين الطرفين. 
لكنه لم يوضح ما إذا كانت واشنطن ستعلق 

أو تلغي هذه الرسوم.

وقـــال يونكر ”لقـــد توصلنا إلـــى اتفاق“ 
لحل الخلافـــات التجارية، وأكد رغبة الاتحاد 
الأوروبـــي فـــي زيـــادة صادراتـــه مـــن الغاز 
الطبيعي المسال من الولايات المتحدة من أجل 

تنويع إمداداته من الطاقة.
وتحول ترامب بســـرعة إلى جمهوره في 
الولايات المتحدة، الذي بدأت تتسع معارضته 
لحروبه التجاريـــة، التي بدأت تلحق أضرارا 
كبيـــرة بالقطـــاع الزراعي وصناعـــات كثيرة 

بينها صناعة السيارات.
وقال إن الاتحاد الأوروبي ســـيبدأ ”بشكل 
فـــوري تقريبـــا“ بشـــراء ”كميـــات كبيرة من 
مـــن المزارعين الأميركيـــين، الذين  الصويـــا“ 
اضطر الأسبوع الماضي إلى تقديم مساعدات 
طارئة لهم بقيمة 12 مليار دولار لتخفيف آثار 

العقوبات الصينية المضادة.
ويمكن أن تثير قضية الصويا خلافات في 
أوروبا لأن 94 فـــي المئة من الصويا المزروعة 
في الولايـــات المتحدة معدلـــة وراثيا لمقاومة 
مبيـــدات الأعشـــاب الضـــارة، والتـــي تمنع 

قوانين الاتحاد الأوروبي استيرادها.
وقـــال مصـــدر أوروبـــي إن واشـــنطن لن 
تفرض أي رسوم جمركية جديدة على واردات 
مـــن الســـيارات الأوروبية، وهو ملف يتســـم 
بحساســـية خاصـــة بالنســـبة لألمانيا حيث 

يوظف هذا القطاع 800 ألف شخص.
وكانـــت إدارة ترامب قد طلبـــت في مايو 
من وزارة التجارة الأميركية دراســـة إمكانية 
فرض رســـوم إضافية يمكـــن أن تصل إلى 25 

بالمئة على واردات السيارات.
ويشـــير التفاهم الجديد إلـــى أن الاتحاد 
الأوروبي ســـيزيد وارداته من الغاز الطبيعي 
المســـال القادم مـــن الولايات المتحـــدة. وقال 
دونالـــد ترامب ”ســـنقوم بتســـهيلها وإنهم 

سيشترون بكميات كبيرة“.

 واتفـــق الجانبـــان بحســـب ترامب على 
العمـــل لإصـــلاح منظمـــة التجـــارة العالمية 
”لمعالجـــة مشـــكلة الممارســـات التجارية غير 
النزيهة التي تشـــمل ســـرقة الملكيـــة الفكرية 
والدعـــم  للتكنولوجيـــا  القســـري  والنقـــل 
الحكومـــي الصناعـــي والخلل الذي تســـببه 
القـــدرات الإنتاجية المفرطة“، في إشـــارة إلى 

الصين.
وســـارع مســـؤولون أوروبيون ومحللون 
إلـــى التحذيـــر مـــن الإفـــراط فـــي التفـــاؤل 
واستسهال إمكانية التوصل إلى اتفاق شامل 
دفعة واحدة، وأشـــاروا إلى أن مفاوضات من 

هذا النوع تحتاج إلى سنوات طويلة.
وظهـــر تباين فـــي مواقف كل مـــن ألمانيا 
وفرنسا، حيث رحبت برلين بالاتفاق، في حين 
شككت فرنسا في إمكانية التوصل إلى اتفاق 

شامل.
وأشـــار وزيـــر الاقتصـــاد الألمانـــي بيتر 
ألتماير إلى ”تحقيق انفراجة يمكن أن تجنب 
الطرفـــين الحـــرب التجاريـــة وتنقـــذ ملايين 
الوظائف“، وأكد أن ما تم التوصل إليه ”جيد 

جدا للاقتصاد العالمي“.
أما فرنســـا فقد دعت إلـــى توخي الحذر، 
وقـــال وزيـــر الاقتصـــاد برونـــو لـــو مير ”لا 
نريـــد أن نبدأ المفاوضات بشـــأن اتفاق كبير. 
ســـبق أن جربنـــا حـــدود ما يمكـــن فعله في 
اتفاقية الشراكة التجارية والاستثمارية عبر 

الأطلسي“.
وأكـــد ضـــرورة اســـتبعاد أي مناقشـــات 
بشأن الحواجز غير الجمركية على المنتجات 

الزراعية لأنها أمور ”غير قابلة للتفاوض“.
وأضـــاف ”ننتظر أعمالا تدل على حســـن 
نوايـــا الجانـــب الأميركـــي، وخاصـــة في ما 
يتعلـــق بالتعريفات الجمركيـــة التي تضرب 

بالفعل قطاعات الصلب والألمنيوم بشدة“.
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خطـــت ســـلطنة عمـــان خطوة  } مســقط – 
كبيـــرة نحو إنشـــاء أول مدينة صناعية ذكية 
بتوقيـــع اتفاقيـــة مـــع كوريـــا الجنوبية هذا 
الأســـبوع لتنفيذ المشروع الضخم في المنطقة 

الاقتصادية الخاصة في ميناء الدقم.
وتســـير عُمان وفق جدول زمنـــي لتنفيذ 
خطة تحول إلكتروني متكاملة تنتهي بحلول 
2020، متحدية الظـــروف الصعبة التي أثرت 
علـــى التوازنات المالية للبلاد بســـبب تراجع 

أسعار النفط منذ أربع سنوات.
ويعد مشروع المنطقة، الممتدة على ساحل 
قاحـــل يبعـــد 550 كيلومترا جنوب مســـقط، 
الأكبـــر في تاريـــخ الدولـــة الخليجية، ويأتي 
ضمن الجهود الهادفة إلى وقف الاعتماد على 
صادرات النفط الخام والغاز وتنويع مصادر 

الدخل.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن 
الاتفاق الذي وقعـــه وزير التجارة والصناعة 
علي بن مســـعود السنيدي مع وزير الأراضي 
والمواصلات الكوري الجنوبي ســـون بيونغ 
ســـوك، يتضمن القيام بدراســـة شاملة بشأن 
المشـــاريع والمجالات الاســـتثمارية في قطاع 

المدن الذكية.
المنطقـــة  ”تحويـــل  إن  الســـنيدي  وقـــال 
الصناعيـــة بالدقم إلى مدينة ذكية سيكســـب 
البـــلاد خبـــرات جديـــدة ويفتح البـــاب أمام 
الشركات المحلية والعالمية، من بينها الشركات 
الكوريـــة الجنوبيـــة لضخ اســـتثماراتها في 

المنطقة الصناعية“.
وأوضـــح أن هـــذا المشـــروع الذكـــي قـــد 
يمهد لمشـــاريع اقتصادية جديـــدة أخرى في 
مـــدن صلالة وصحـــار وصور، لا ســـيما مع 
إتمام المشـــاريع فـــي مدينة العرفـــان القريبة 
مـــن العاصمة مســـقط والمدينة اللوجســـتية 

”خزائن“ المقامة في محافظة الباطنة.

وتأتي الشـــراكة ضمن حزمة شراكات في 
عـــدة مجالات، وذلك تتويجـــا لمنتدى الأعمال 
العمانـــي الكوري الذي نظم ليوم واحد خلال 
زيارة رئيـــس الوزراء الكـــوري الجنوبي لي 

ناك-يون إلى مسقط مطلع هذا الأسبوع.
ولم يتم الكشف عن تكاليف المدينة الذكية 
ولا توقيت البـــدء في تشـــييدها، لكن يتوقع 
أن يرصـــد لها البلـــدان مليـــارات الدولارات 
الاســـتثمارات  اســـتعدادا لجذب المزيـــد من 

ويجعل من المشروع نموذجا في المنطقة.
وتنفق الحكومة مليـــارات الدولارات منذ 
فترة على تطوير المنطقة المحيطة بقرية الدقم 
النائيـــة التـــي يعمل أهلهـــا بالصيد لتصبح 
منطقة نشـــاط اقتصادي كبيـــرة بهدف جذب 

شركات لتوفير فرص عمل جديدة.
ويرى اقتصاديون أن هذه الاســـتراتيجية 
تحمل في طياتها مخاطر كثيرة، إذ أنها تقوم 
علـــى الإنفاق بســـخاء على البنيـــة التحتية 
وإطلاق صناعات أساســـية بتمويل حكومي، 
فضلا عن حث القطاع الخاص على المشـــاركة 

في ذلك المخطط.
ومـــع ذلـــك، يمثل هـــذا الاتجـــاه عنصرا 
أساســـيا في السياســـة الاقتصادية للدولة، 
البالـــغ عـــدد ســـكانها 4.4 ملايـــين نســـمة، 
باعتبارهـــا لا تملـــك مـــن مـــوارد الدخـــل ما 
يضاهـــي جيرانهـــا من مصـــدري النفط مثل 

السعودية والإمارات.
ويقول المســـؤولون العمانيـــون إن الدقم 
باتـــت الآن علـــى خارطة العالـــم والكثير من 
المســـتثمرين أصبحـــوا يهتمـــون بالمنطقـــة، 
فالموقـــع الجغرافـــي سيســـمح للكثيـــر مـــن 
البضائـــع بالدخول إلى الســـلطنة والخروج 
إلى مختلف الأســـواق العالمية منها الأسواق 

الأوروبية والأسواق الآسيوية.

ويعتقـــد هـــؤلاء أن الأســـواق الأفريقيـــة 
أيضا تعد واحدة من الأســـواق المهمة في ظل 

الظروف الحاليّة التي تمر بها السلطنة.
وأكد رئيس الوزراء الكوري الجنوبي في 
كلمة له خلال افتتاح المنتدى، أن سلطنة عمان 
لديها إمكانيات تشـــجع على تعزيز التعاون 
في كافة المجالات الاقتصادية والاستراتيجية.
وقـــال إن ”رجـــال الأعمـــال فـــي البلدين 
أمامهم فرص كثيرة لعقد شراكات في مجالات 
المـــدن الذكيـــة والصناعـــات البتروكيمياوية 
والسكك الحديدية والطاقة الشمسية في ظل 
سعي سلطنة عمان إلى تنويع اقتصادها عبر 

خططها المستقبلية“.
ولدى مسقط بالفعل خطط لتعزيز التعاون 
مع ســـول خاصة وأن هذا البلد الأسيوي من 

بين أهم الشـــركاء الاستراتيجيين بالنظر إلى 
مشـــاركته في العديد من المشاريع في المنطقة 

الصناعية الجديدة.
ويقـــول أســـعد بن طارق آل ســـعيد نائب 
رئيس الوزراء العماني، إن السلطان قابوس 
بن ســـعيد أمـــر بتعزيز مشـــاركة الشـــركات 
الكوريـــة الجنوبية فـــي المشـــاريع المختلفة، 

وخاصة في القطاع اللوجستي.
وتحتـــوي الدقـــم علـــى حـــوض لإصلاح 
السفن مملوك لشـــركة عُمان للحوض الجاف 
لبناء  الحكومية، والذي تُديره شـــركة ”دايو“ 
السفن والهندسة البحرية الكورية الجنوبية، 

والذي سيكون في قلب المنطقة الصناعية.
كما تضم المنطقة مصفاة للنفط تشـــيدها 
وزارة النفـــط العمانية بالشـــراكة مع شـــركة 

البترول الكويتية بقيمة تقدر بنحو 7 مليارات 
دولار، ومجمعـــا للبتروكيمياويات وأنشـــطة 
تصنيعيـــة ومنشـــآت للتخزيـــن والخدمـــات 

اللوجستية.
كمـــا أن المنطقة ســـتصبح مركزا لصناعة 
صيد الســـمك في الســـلطنة، فضلا عن إقامة 
منطقة ســـياحية ضخمة بهدف تأمين عوائد 
إضافية من العملة الصعبة من خلال تشجيع 

السياح الأجانب على زيادة البلاد.
ويمثـــل تنويـــع الاقتصـــاد فـــي الخطـــة 
الخماســـية للحكومة العمانيـــة، والتي بدأت 
في 2016 ركيزة استراتيجية لتخفيف الاعتماد 
على النفط وإحداث تغييرات هيكلية في بنية 
الاقتصاد، في ظل التوقعات بنفاد احتياطات 

البلاد النفطية خلال 15 عاما.

تراهن ســــــلطنة عمان على الآفاق الاقتصادية التي سيفتحها بناء مدينة صناعية ذكية في 
ــــــة بميناء الدقم، في إعطاء زخم جديد للنشــــــاط الاقتصادي، في إطار  المنطقــــــة الاقتصادي

محاولاتها لتنويع مصادر الدخل مع خفض اعتماد البلاد على عوائد صادرات النفط.

سلطنة عمان تبدأ إنشاء أول مدينة صناعية ذكية

بيتر ألتماير:

 انفراجة يمكن أن تجنب 

الطرفين الحرب التجارية 

وتنقذ ملايين الوظائف

لي ناك-يون:

السلطنة لديها إمكانيات 

تشجع الشركات الكورية 

على ضخ استثماراتها

برونو لو مير: 

لا نريد أن نبدأ المفاوضات 

بشأن اتفاق كبير. سبق أن 

جربنا صعوبة ذلك

علي بن مسعود السنيدي:

تحويل المنطقة الصناعية 

بالدقم لمدينة ذكية 

سيكسبنا خبرات جديدة

{شـــركة هندوستان بتروليوم الهندية ألغت شراء شحنة من النفط الإيراني بعد رفض شركات 

التأمين توفير غطاء تأمين لها بسبب العقوبات الأميركية}.

مصادر مطلعة 
وكالة رويترز

{شـــركة شـــل قررت دخول منطقة غرب أفريقيـــا لأول مرة من بوابة موريتانيـــا، وتأمل بتحقيق 

نتائج مشابهة للنجاحات التي حققتها في خليج المكسيك}.

أندرو براون
المدير التنفيذي للإنتاج في شركة شل

انعطافة للبحث عن مسار آخر

 آفاق جديدة للاقتصاد العماني

أخيرا قادت مناوشات ترامب التجارية الخطرة إلى ملامح انفراجة تفوق جميع التوقعات 
مــــــع الاتحاد الأوروبي، حيث تم الإعلان عن التوصل إلى تفاهم قد يصل إلى إلغاء جميع 

الرسوم بالكامل.
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{عقد تطوير مركز لوجســـتي في مالي ســـيقدم خدمات لتســـهيل الإجراءات التجارية عبر ميناء 

داكار، الذي تديره موانئ دبي العالمية}.

سلطان أحمد بن سليم
الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية

{إرساء عقد بناء منشأة إضافية لإنتاج البولي بروبلين على شركة بورياليس سيمثل نقلة نوعية 

في جهود أدنوك لتوسيع قدراتها في إنتاج البتروكيماويات}.

عبدالعزيز الهاجري
مدير دائرة الغاز والتكرير والبتروكيماويات في شركة أدنوك

} القاهــرة – أقرت الحكومة المصرية تشريعا 
يســـتدعي جميـــع أصحـــاب العقـــارات إلى 
الدوائر الضريبية لتسجيل وحداتهم السكنية 
وتحديد عنوان الإقامة من أجل الحصول على 

الإعفاء الذي أقره القانون الجديد.
ويعفي قانون الضريبــــة العقارية الجديد 
الســــكن الخاص حتــــى مليونــــي جنيه (نحو 
112 ألــــف دولار). أما من يمتلك أكثر من وحدة 
ســــكنية فإنه سيكون ملزما بســــداد الضريبة 

العقارية على الوحدات الإضافية.
ويبلــــغ معدل الضريبــــة 10 بالمئة من قيمة 
الإيجــــار الســــنوية للوحدة الســــكنية والتي 
تقدرهــــا لجان الحصــــر والتقديــــر بمصلحة 
الضرائب العقاريــــة، إلا إذا قدم مالك الوحدة 
عقودا رسمية بقيمة إيجار أعلى من تقديرات 

المصلحة.
وأعطــــت وزارة الماليــــة مهلــــة لتســــجيل 
الوحدات الســــكنية حتى 15 أغسطس المقبل، 
بــــدلا مــــن نهاية الشــــهر الحالي، بعــــد ظهور 
طوابير طويلــــة من أصحاب العقــــارات أمام 

دوائر مصلحة الضرائب العقارية.
ولــــم تعرف الســــاحة المصريــــة الضرائب 
على العقارات بعد أن كانت تندرج تحت نطاق 
ضريبة العوائد، التي تم فرضها في عام 1954.

ويمنح القانون الجديــــد خصما بنحو 30 
بالمئــــة للوحدات الســــكنية، وترتفع إلى نحو 
32 بالمئــــة للأغراض التجاريــــة، مقابل جميع 
المصروفــــات التــــي يتكبدهــــا المكلــــف بــــأداء 

الضريبة بما فيها مصاريف الصيانة.
ويلزم القانون بتقــــديم إقرار ضريبي مرة 
كل 5 أعــــوام، مــــا لم تحدث إضافــــة أو تعديل 
للعقــــار، وإذا حدثــــت تعديــــلات أو إضافات 
فينبغــــي إخطــــار الدوائر المحليــــة في منطقة 

العقار.
وتستهدف القاهرة جمع حصيلة ضريبية 
مــــن العقــــارات بنحــــو 5.3 مليار جنيــــه (297 

مليون دولار) خلال العام المالي الحالي.
وتعانــــي مصلحة الضرائــــب العقارية من 
بيروقراطيــــة عميقــــة ومن ضعف الأســــاليب 
الإداريــــة، الأمر الذي فاقــــم متأخراتها المالية 
لدى أصحــــاب العقارات لتصــــل إلى نحو 27 

مليار جنيه (1.5 مليار دولار).
ولا يفــــرق القانــــون الجديــــد بــــين طبيعة 
المبانــــي الســــكنية أو الإداريــــة أو التجاريــــة 

أو الفندقيــــة ويشــــمل أيضــــا المصانــــع التي 
ســــتخضع للضريبــــة العقاريــــة، الأمــــر الذي 
دفع اتحاد جمعيــــات التنمية الاقتصادية إلى 
الاســــتعداد لرفــــع دعوى أمــــام القضاء خلال 
الأيــــام المقبلة لإعفاء مبانــــي المصانع من تلك 

الضريبة.
وقال فؤاد ثابت، رئيس الاتحاد، إن فرض 
ضريبــــة عقارية علــــى المشــــروعات الصغيرة 
ومتناهية الصغر ســــوف يــــؤدي إلى توقفها 

عن العمل.
إن جميع  وقال في تصريحــــات لـ“العرب“ 
التشريعات تمنح حوافز وإعفاءات باستثناء 
هذا القانون، الأمر الذي ســــيدفع المشــــروعات 
الصغيرة إلى العمل في القطاع غير الرسمي، 
فــــي وقــــت تســــتهدف فيــــه الحكومــــة ضمها 

لمنظومة الاقتصاد الرسمية.

وانضمــــت إلــــى دعــــوى الاتحــــاد جمعية 
شباب الأعمال وجمعية مستثمري الصناعات 
الصغيــــرة فــــي بورســــعيد، وجمعيــــة دعــــم 
وتنميــــة الصناعــــات الصغيرة فــــي القاهرة 

الجديدة.
وطالــــب عــــدد من أصحــــاب المشــــروعات 
الصغيــــرة بتعديــــل القانون لإعفــــاء المصانع 
التــــي تبلــــغ مســــاحتها أقــــل مــــن ألــــف متر 
مــــن الضريبــــة، لتشــــمل بذلك معظــــم مباني 

المشروعات الصغيرة.
وتنــــص الضريبــــة الجديدة علــــى إعفاء 
دور العبــــادة ومقــــرات الأحزاب السياســــية 
والجامعــــات  والمــــدارس  والمستشــــفيات 
الحكوميــــة  غيــــر  والمنظمــــات  والجمعيــــات 

والأندية ومباني القوات المسلحة.
وانتقد ثابت اتحــــاد الصناعات المصرية، 
وقال إنه خذل أصحاب المشروعات الصغيرة، 
ولم يدافع عنهم أو يساندهم في تلك المعركة.

وقدر اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية 
عــــدد المشــــروعات المتضــــررة مــــن الضريبة 
الجديدة بنحــــو 20 ألف وحدة صناعية بينها 
7 آلاف مصنع في مدينة العاشــــر من رمضان 

قرب العاصمة المصرية.
وأكد هشام كمال، رئيس جمعية دعم وتنمية 
المشـــروعات الصغيرة في القاهرة الجديدة، أن 
الجمعيـــة خاطبت لجنة المشـــروعات الصغيرة 
بمجلـــس النواب، للتقدم لمطالبـــة وزارة المالية 
بإلغاء الضريبة العقارية على جميع الأنشـــطة 

الإنتاجية.
وأضاف لـ“العرب“ أن موظفي هيئة التنمية 
الصناعية، قاموا بحصر المصانع، البالغ عددها 
نحـــو 908 مصانع، بهـــدف إرســـالها لمصلحة 

الضرائـــب العقاريـــة، حـــال امتنـــاع أصحاب 
المشـــروعات عن الذهاب بإرادتهم لتسجيل تلك 

المباني.
ويقـــع في نطـــاق الجمعية مشـــروع الألف 
مصنع الذي أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي 
عن تدشينه في مستهل ولايته الأولى عام 2014، 
لكن خفـــت صوت هذا المشـــروع، ولا أحد يعلم 

مصيره.
وأوضح حســـام نصر، الشـــريك في مكتب 
أن  إرنســـت ويونغ، في تصريحـــات لـ“العرب“ 
تعديـــلات قانـــون الضريبة العقاريـــة مجحفة، 
والتي كانت تعفي الوحدات السكنية التي يقل 
ســـعرها عـــن 600 ألف جنيـــه (33.7 ألف دولار) 
من التسجيل، في حين يفوض القانون الجديد 
تسجيل جميع الوحدات حتى لو كانت قيمتها 

ألف دولار.
وأشار إلى خطورة فرض غرامات على قيمة 
الضريبة وفق أسعار الفائدة المعلنة في البنوك 
بعـــد انقضـــاء المهلة، وهو مـــا أدى إلى تزاحم 
المواطنين على مقرات مصلحة الضرائب، خوفا 
من تلك الغرامات في ظل ارتفاع أسعار الفائدة 
التي تزيد على معدل الفائدة الأساســـي البالغ 

17.75 بالمئة.
وما يفاقم الأمـــور أن الضريبة لا تفرق بين 
المصانـــع المتوقفة عن العمـــل أو التي تواصل 
الإنتاج، وبالتالي تتكبـــد المصانع المغلقة قيمة 
الضريبـــة العقارية الجديدة، وكذلك المنشـــآت 
الفندقيـــة التي تشـــهد تعثـــرا نتيجـــة توقف 
السياحة لبعض المقاصد السياحية منذ تفجير 
الطائـــرة الروســـية فـــوق صحراء ســـيناء في 

أكتوبر 2015.
وأكـــد نصـــر وجود مشـــكلات كبيـــرة بين 
أصحاب الفنادق والقرى الســـياحية ومصلحة 
الضرائـــب العقاريـــة حـــول طريقة المحاســـبة 
الضريبية، أهمها ما إذا كان ســـيتم احتســـاب 
كل غرفة هل حدة أم ســـيتم عمل متوسط جميع 
الغـــرف بالفندق، في الوقـــت الذي لا تحقق فيه 

الفنادق نسبة إشغال كاملة.
وتصطدم أيضـــا الضريبة العقارية بخطط 
الحكومة التي تســـعى للتوسع العقاري بشكل 
كبير، لأن فلسفة الضريبة العقارية سوف تؤدي 
إلى عدم التوسع في امتلاك الوحدات العقارية.
ويـــرى محللون أن ذلك ســـيؤدي إلى عرقلة 
المشـــاريع العقارية في وقت تشـــهد فيه أسعار 
الوحدات العقارية الجديدة ارتفاعا كبيرا يحد 
من الإقبال على شراء الوحدات في المشروعات 

الجديدة.
ويصـــل متوســـط ســـعر المتـــر المربع في 
الوحـــدات الســـكنية فـــي العاصمـــة الإدارية 
الجديـــدة نحو 12 ألـــف جنيـــه (675 دولارا)، 
بينمـــا يصل في أبراج مدينة العلمين الجديدة 
نحو 30 ألف جنيـــه (1685 دولارا)، الأمر الذي 
يعرضهـــا لضرائب كبيرة ويـــؤدي إلى تراجع 

الطلب على شرائها.

ــــــت تمتلك وحدة ســــــكنية في مصر فأمامــــــك 20 يوما فقط لتســــــجلها في مصلحة  إذا كن
ــــــب العقارية، وإلا ســــــتصبح متهربا من الضرائب ولن تســــــتطيع التمتع بالإعفاء  الضرائ
ــــــي الذي أقــــــره قانون الضرائب العقارية، حتى لو كانت قيمة مســــــكنك في نطاق  الضريب

ذلك الإعفاء.

القاهرة تستدعي أصحاب العقارات

دون استثناء إلى الدوائر الضريبية
[ مهلة حتى منتصف أغسطس لتسديد ضريبة بنسبة 10 بالمئة
[ سقف إعفاء مشروط للوحدات السكنية عند 112 ألف دولار 

الدبلوماسية الاقتصادية 

القوة الصامتة لتونس

} في ظل ”الحرب الباردة“ القائمة منذ 
أسابيع بين قصر قرطاج ورئاسة الحكومة 

التونسية بشأن عدة ملفات مفصلية 
شائكة، في خضم الاستعدادات للانتخابات 

الرئاسية والتشريعية المقررة في 2019، 
يبدو واضحا أن الدبلوماسية الاقتصادية 
هي القوة الصامتة الوحيدة، التي خرجت 

فائزة في ذلك الصراع السياسي.
هناك اليوم بوادر انفراج للأزمات 

الاقتصادية ناتجة عن تفعيل الدبلوماسية 
الاقتصادية باعتبارها وجه العملة الثاني 

للدبلوماسية التقليدية عبر توظيف 
كل الأسلحة المتاحة والاستفادة من 

العلاقات الدولية بهدف إنقاذ الاقتصاد 
المنهك. والمثير للانتباه أن ذلك حدث رغم 
الحسابات الضيقة للأطراف السياسية، 

التي أخرت تنفيذ البرامج الاقتصادية 
الاستراتيجية وفاقمت حالة التذمر بين 

التونسيين.
تركيز الدبلوماسيين في تونس كان 
في الفترة الأخيرة منصب بشكل كبير 

على البحث عن أسواق جديدة لتسويق 
المنتجات المحلية وجذب رجال الأعمال 

والشركات الأجنبية للاستثمار 
في الدولة، فضلا عن الترويج 

للمقصد السياحي 
التونسي، كونه إحدى 

أفضل الوجهات في 
حوض المتوسط، رغم 

وجود ملفات أمنية 
ودبلوماسية حساسة 

ذات أولوية، وفي مقدمتها 
كيفية حل الأزمة في ليبيا، 
والتي ستكون بوابة أخرى 

لانتعاش الاقتصاد.
هذه الفورة التي تم تحريكها 

فعليا منذ تولي يوسف الشاهد قيادة 
دفة الحكومة، نجحت في انتزاع شراكات 

استراتيجية يراهن عليها المسؤولون 
وخبراء الاقتصاد كثيرا لإنقاذ الوضع إذا 

تم توظيفها بالشكل الأمثل. وهذا الأمر 
يحسب لاستقرار نشاط وزارة الخارجية 

بقيادة خميس الجهيناوي منذ توليه 
منصبه في أواخر أغسطس 2016.

أثمرت الدبلوماسية الاقتصادية، 
التي تشكلت بجهود 14 وزارة بقيادة 

وزارة الخارجية وهياكل حكومية أخرى 
مثل وكالة النهوض بالصادرات ووكالة 

النهوض بالصناعة والتجديد، وبالتعاون 
مع غرف التجارة والصناعة، إبرام 

شراكتين استراتيجيتين يُنظر إليهما على 
أنهما محور انقلاب اقتصادي وشيك، 
بعيدا عن الشركاء التقليديين، وتم في 

إطارهما إبرام العديد من الصفقات 
التجارية والاستثمارات الواعدة.

تونس توجت عامين ونصف العام من 
المفاوضات مع الصين بإبرام شراكة في 
إطار مبادرة ”الحزام والطريق“، والتي 
تعد من أهم الاتفاقيات الاستراتيجية 

التي تعقدها على الإطلاق. ومن المتوقع 
أن تجلب استثمارات ضخمة للبلاد تتركز 

بالأساس في تطوير البنية التحتية مثل 
بناء موانئ وطرقات ومناطق تجارية 

حرة، مع تعزيز المبادلات التجارية 
وتطوير القطاع السياحي.

البلدان وفرا الأرضية الملائمة لهذا 
التقارب، ولعل اتفاق البنكين المركزيين 

التونسي والصيني في ديسمبر الماضي 
باعتماد عملة اليوان في التعاملات 

التجارية والمصرفية والسياحية نقطة 
انطلاق لدخول العلاقات الثنائية بين 

البلدين عهدا جديدا، خاصة مع الانحدار 
المتسارع لقيمة الدينار أمام اليورو 

والدولار.

ما يحسب للعملاق الصيني هو عدم 
تعامله مع تونس على أنها قزم اقتصادي 
يجب استغلاله في اتجاه واحد. كما تفعل 

تركيا من خلال اتفاق الشراكة والتبادل 
الحر المبرم منذ 2004 أو الاتحاد الأوروبي 

الذي يمارس ضغوطا منذ فترة على 
السلطات التونسية حتى تبدي مرونة 

أكبر في مفاوضاتها معه والمتعلقة باتفاق 
التبادل الحر الشامل والمعمق (أليكا) المثير 

للجدل، بل اعتبرها إحدى الحلقات في 
سلسلة طويلة لتحقيق طموحاته المتمثلة 

في ربط أكثر من 65 بلدا، تجاريا.
تونس فهمت متأخرا أن تنويع الشركاء 

الاقتصاديين والدخول في تحالفات 
استراتيجية واسعة بات أمرا لا مفر 

منه لتفادي الخضوع للابتزاز الأوروبي 
والتركي، فاتجهت للقارة الأفريقية 

للاستفادة من الإمكانات الواعدة التي 
تزخر بها. وبعد مفاوضات شاقة دامت 
أكثر من عامين وافقت مجموعة السوق 

المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (كوميسا) 
على انضمام تونس إليها اعتبارا من مطلع 

العام المقبل.
كوميسا، التي تضم نصف مليار 

مستهلك ومجموع الناتج المحلي الإجمالي 
للدول الأعضاء البالغ عددها 19 دولة قبل 
انضمام تونس يقدر بنحو 800 مليار 

دولار ويصل حجم المبادلات 
التجارية بينها إلى 250 مليار 

دولار سنويا، هي ميدان 
واسع يمكن أن يقدم 

حوافز كبيرة للصادرات 
التونسية وجذب 

المستثمرين الأفارقة، 
وبالتالي توفير فرص 
عمل جديدة في سوق 

متعطشة إلى النمو.
الحكومة التونسية 

مقتنعة بأن التصدير يعتبر 
مسألة وجودية بالنسبة للاقتصاد، 

وبالتالي لا بد من الإسراع في تطويره 
مهما كلفها الثمن بهدف تعزيز احتياطات 

البنك المركزي من العملة الصعبة، التي 
تراجعت بشكل مقلق منذ بداية الأزمة في 

منتصف يناير 2011، لتصل حاليا، وفق 
أحدث البيانات الرسمية، إلى أقل من 4.4 

مليار دولار.
هناك إجماع داخل الأوساط الاقتصادية 
وحتى معارضي سياسة الحكومة على أن 

اتفاقية الشراكة التي وقعتها تونس مع 
الاتحاد الأوروبي في 1995 دمرت القطاع 

الصناعي على وجه التحديد، وأن مشروع 
أليكا الذي يجري التفاوض بشأنه حاليا 
سيقوض بقية القطاعات الحيوية للبلاد 

وخاصة القطاع الزراعي، في ظل عدم قدرة 
المنتجات التونسية على منافسة نظيراتها 

الأوروبية.
كما أن الاتفاقية مع تركيا تحتاج 
إلى مراجعة جذرية من خلال تحريك 

الدبلوماسية الاقتصادية، بعد أن استغلتها 
أنقرة لصالحها في اتجاه واحد لتغرق 
السوق التونسية طيلة سنوات بالسلع 

وتتسبب في عجز تجاري تاريخي للدولة 
تجاوز 6 مليارات دولار قبل أن تكبح 

الحكومة هذا الانفلات إثر مصادقة البرلمان 
على مضاعفة الرسوم الجمركية على 

البضائع القادمة من تركيا بدءا من مطلع 
هذا العام.

هنا، سيتم اختبار صلابة الدبلوماسية 
الاقتصادية لتونس ومدى قدرتها على 

إقناع الطرف الأوروبي بوجهة نظرها بأن 
العدالة الاقتصادية لا بد أن تكون محور 

المفاوضات حتى لا تغرق القطاعات المحلية 
في أزمة عند تحرير التعاملات التجارية في 
حال إبرام الاتفاق، خاصة وأنها تمكنت من 
إقناع أنقرة العام الماضي بأنه لم يعد ممكنا 

استيعاب وارداتها داخل السوق المحلية 
الصغيرة.

مليون دولار تريد الحكومة 

جبايتها من القانون وسط 

مخاوف من البيروقراطية 

وسوء التطبيق
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هشام كمال: 

اقترحنا على البرلمان إعفاء 

المصانع التي تقل مساحتها 

عن ألف متر

رياض بوعزة
كاتب وصحافي تونسي

محمد حماد

ذلك الإعفاء.

كاتب مصري

مسار الدبلوماسية الاقتصادية يعوض الاخفاقات السياسية

مهمة شاقة لترسيم عقارات بلا خرائط

فؤاد ثابت: 

رفعنا دعوى قضائية لإعفاء 

المشروعات الصغيرة من 

الضرائب العقارية

تونس فهمت متأخرا 

أن تنويع الشركاء 

الاقتصاديين أمـــر لا مفـــر 

منه لتفادي الخضوع 

للابتزاز الأوروبي 

والتركي



جاكلين زاهر

} القاهــرة – تتعـــرض منظمة الخوذ البيضاء 
الســـورية إلى هجوم شـــرس من قبـــل النظام 
الســـوري، منذ إجـــلاء عدد مـــن عناصرها من 
مناطق سيطرة الفصائل الســـورية المعارضة، 
إلى الأردن عن طريق إسرائيل، لإعادة توطينهم 
في ثـــلاث دول غربية هـــي بريطانيـــا وألمانيا 

وكندا.
ونفى رائـــد الصالح، مديـــر منظمة الخوذ 
البيضاء، والتي تمثل الدفاع المدني في مناطق 
تابعة للمعارضة السورية، في حواره مع وكالة 
الأنبـــاء الألمانية مـــا يروجه النظـــام، وأكد أن 
المنظمـــة لم تلجأ إلى الـــدول الأجنبية الداعمة 
لها لإجلاء عناصر منها تقطعت بهم السبل في 
جنوب ســـوريا، إلا لوجود تخـــوف حقيقي من 
تعرضهم لأعمـــال انتقامية، وتحدث عن المرارة 
التي يشعرون بها لما يتردد بحقهم من اتهامات 

رغم ما قدموه من تضحيات.
وحســـب ما أعلنته الخوذ البيضاء الاثنين 
الماضـــي، مـــازال المئات مـــن عناصـــر المنظمة 
عالقـــين جنوب ســـوريا، في انتظـــار إجلائهم 
وســـط مخاوف علـــى مصيرهـــم. ووجد هؤلاء 
العناصر أنفســـهم محاصريـــن ”من النظام من 
ثلاث جهات وإسرائيل من الجهة الرابعة“ غداة 
إجلاء أكثر من 400 شخص من الخوذ البيضاء 

وأفراد عائلاتهم إلى الأردن عبر إسرائيل. 
وأقـــر الصالـــح بمنطقية التســـاؤلات التي 
أثارهـــا تدخـــل دول أجنبيـــة من أجـــل ضمان 
إجلاء عناصر من المنظمة رغم أن هناك كثيرين 
ممـــن هم معرضـــون للخطـــر بشـــكل أو بآخر 
داخل ســـوريا، لكنه دعا إلى الأخذ في الاعتبار 

”الاتهامات والتصريحات المعادية التي وجهها 
النظام وحلفاؤه الروس للمنظمة منذ تأسيسها 
عام 2013“، مشـــددا على أنه كان ”هناك بالفعل 
تخوف حقيقي من تعرض هذه العناصر لأعمال 
انتقاميـــة من قبـــل قوات النظام والميليشـــيات 

المتحالفة معه“.

تصريحات معادية

شـــدد مدير منظمة الخوذ البيضاء على أن 
”الأمر ليس انتقائيا ولا يخفي وراءه أســـرارا… 
ونحن لم نقم بأي اتصال أو تنســـيق مباشـــر 
مـــع الكيان الإســـرائيلي… المنظمـــة فقط قامت 
بالتواصـــل مع الدول الداعمـــة لها والمفوضية 
السامية لحقوق اللاجئين وشرحت لها الوضع 
الحـــرج لعناصرها بالجنوب، ومـــن ثم بادرت 
كندا ومـــن بعدهـــا دول أوروبية بطـــرح فكرة 
نقل العناصـــر عبر الجولان المحتل بعد إصرار 
النظام الســـوري منذ البداية على رفض طلبهم 
بالانتقال للشـــمال الســـوري برفقة المســـلحين 

الرافضين لاتفاقيات التسوية بالجنوب“.
واســـتطرد ”لقـــد اضطررنـــا للموافقة على 
هذا الحل لأنه لـــم يكن لدينا خيار آخر لحماية 
وتم  علقـــوا  الذيـــن  وعائلاتهـــم  المتطوعـــين 
حصارهم بالجنـــوب مع تقدم قـــوات النظام…

الـــدول الداعمـــة والمفوضية الســـامية لحقوق 
اللاجئين هي من قامت بدور الوســـيط لنقل 98 
مـــن عناصرنا مـــع عائلاتهم، مـــا يعني إجمالا 
نقل 422 شـــخصا عبر الجـــولان المحتل، أي أن 
إســـرائيل لم يكن لها دور ســـوى فتح الشريط 

الحدودي ونقل العناصر في حافلات“.
وأضـــاف أن ”هناك جزءا آخر من عناصرنا 
لا يزالـــون عالقـــين بالجنوب ونحـــاول تأمين 
انتقالهم للشـــمال السوري، ولكن للأسف حتى 
الآن لا توجد ضمانات واضحة بإمكانية تحقيق 
ذلك… ولو تم نقلهم للشـــمال فسينضمون على 
الفـــور لفرقنا العاملة هناك علـــى الأرض، ولن 
يلحقـــوا برفاقهم ممن جـــرى إجلاؤهم للأردن 
بشـــكل مؤقت لحين انتقالهم إلى دول أوروبية 

رحبت باستضافتهم“.
واســـتنكر الصالح روايات أطلقتها مواقع 
إعلامية معروفـــة بقربها من النظام الســـوري 
حـــول تهريـــب عناصـــر مـــن جبهـــة النصرة، 
وتنظيمـــات أخرى متطرفـــة، وعملاء مخابرات 
دول داعمة للمعارضة الســـورية ضمن عناصر 
الخوذ البيضاء، وشدد ”هذا ليس حقيقيا على 

الإطلاق“.
وأكد أنه من غير الموضوعي أن يتم تصوير 
حادثـــة مفردة دفعـــت إليها ضـــرورة ميدانية 

علـــى أنها دليـــل على ثبـــوت اتهـــام المنظمة 
بالعمالة.

وقـــال ”نحن منظمة تأسســـت عام 2013 من 
متطوعين سوريين هدفهم الرئيسي هو مساعدة 
المدنيين من أبناء بلدهم ممن يتعرضون لقصف 
ممنهـــج من قبـــل طيـــران النظام الـــذي يحوّل 
منازلهم إلـــى ركام ويدفنهم أحياء تحتها… لقد 
قدمنا خدمات تتركز بالإسعاف الأولي وإخراج 
الضحايا من تحت الأنقـــاض وإطفاء الحرائق 
واســـتطعنا بالفعل إنقاذ ما يقرب من 115 ألف 
مدني بمحافظات مختلفة… ودفعنا ضريبة ذلك 
من دمائنا حيث تم استشـــهاد ما يقرب من 251 
متطوعا خـــلال عمليات الإنقاذ المختلفة، فضلا 
عن إصابة ما يقرب من الألف، منهم 50 أصيبوا 

بإعاقات دائمة“.
وأوضـــح أن ”مصـــدر تمويلنـــا معـــروف، 
حيث نتلقى تمويلا مـــن دول أوروبية وعربية، 
ويتم نشـــر تقارير دورية على صفحات المنظمة 
بالمبالـــغ التي تلقيناهـــا وكيفيـــة إنفاقها، لذا 
نشـــعر بالمرارة عندمـــا ينســـاق البعض وراء 
دعايات لا تخدم ســـوى النظام وروسيا اللذين 
يحـــاولان الهروب للأمام من ســـجل جرائمهما 

الحافل بحق الشعب السوري“.

تحريض روسي

ردا علــــى تعليقات روســــية رحبت بإجلاء 
عناصــــر المنظمــــة واعتبــــرت أن هذا ســــيقلل 
فــــرص الهجمات الكيميائية في ســــوريا، قال 
الصالح ”لقــــد تعودنا على اتهامات ودعايات 
النظــــام وروســــيا ضدنــــا… وتقريــــر لجنــــة 
التحقيق المشــــتركة من الأمم المتحدة ومنظمة 
حظر الأسلحة الكيميائية، والصادر في 28 من 

أكتوبــــر من عام 2017 حمّل النظام مســــؤولية 
الهجــــوم الكيميائي على بلدة خان شــــيخون 
بمحافظة إدلب في أبريل من ذات العام… نحن 
الشــــهود الأوائل على جرائم النظام وأول من 
يجد الأدلة لكوننا المسعفين الأوائل، وبالتالي 
والحديــــث  صورتنــــا  وتشــــويه  اســــتهدافنا 
عــــن أننــــا نقــــوم بفبركــــة الأدلة هــــو حديث 

مكشوف“.
وشــــدد الصالح على أن الطابع الإنساني 
للمنظمة لم يصطبغ يوما ما بانتماء سياسي 
أو مذهبي أو طائفي، وأكد أن جميع الأعضاء 
غير منضمين لأي فصيل سياســــي أو مســــلح 
من فصائل الثورة السورية وتحديدا المتطرفة 

منها مثلما يردد النظام وحلفاؤه.
وحــــول عــــدم صــــدور أي تصريــــح مــــن 
منظمتــــه لإدانة المعارضة رغم إشــــارة تقارير 
أمميــــة إلــــى قيامها هــــي أيضا باســــتخدام 
الســــلاح الكيميائي في معاركهــــا مع القوات 
الحكوميــــة، قال ”لــــم أطالــــع أي تقرير أممي 
يدين المعارضة السورية باستثناء قيام تنظيم 
داعش باســــتخدام هذا النوع من الأسلحة في 
منطقة مارع بمحافظة حلب ومناطق أخرى…
وباســــتثناء ذلــــك، فإن كل الهجمــــات من هذا 
النوع قــــام بها النظام الذي يملــــك الطائرات 

لإلقائها من الجو“.
ونفــــى تجميــــد عمــــل المنظمــــة وتوقــــف 
دعمها، خاصة مع تقلص المساحة التي كانت 
المعارضة السورية المسلحة تسيطر عليها من 

الأراضي السورية.
”نحــــن  بقولــــه  الصالــــح  رائــــد  وختــــم   
موجودون بسوريا ولن نرحل…لدينا أكثر من 
3750 عنصــــرا لا يزالون يعملــــون في المناطق 

التي يستطيعون الوصول إليها“.
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مدير منظمة الخوذ البيضاء: لم نقم بأي تنسيق مباشر مع إسرائيل

مهمة إنسانية شائكة

[ رائد الصالح: اضطررنا للعبور من الجولان لكن بوساطة أممية هربا من الموت  [ نحن موجودون في سوريا ولن نرحل

لقاء
يشن النظام السوري وداعموه هجوما شرسا على منظمة الخوذ البيضاء التطوعية المنقدة 
للمدنيين من الحرب الدائرة في ســــــوريا منذ ســــــبع سنوات، وذلك منذ إعلان إسرائيل قبل 
أيام أنها أجلت المئات من عناصر المنظمة من جنوب سوريا، وسمحت بعبورهم إلى الأردن 
ــــــدا لنقلهم إلى دول أخرى. ونفى رائد الصالح مدير المنظمة اتهامات النظام بالتخوين  تمهي
والتعامل مع التنظيمات الإرهابية، مؤكدا أن المنظمة لم تقم بأي اتصال أو تنســــــيق مباشر 
مع إسرائيل، فيما يشير مراقبون إلى أن النظام السوري يستغل الحادثة لتخوين المنظمة 
الإنســــــانية الأبرز على صعيد الأزمة السورية، بســــــبب توثيقها لما يتعرض له المدنيون من 
اعتداءات وجرائم، وقد ذاع صيت المنظمة على مســــــتوى دولي، بســــــبب عملياتها الإنقاذية 
التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة، وجعلتها من المرشحين لجائزة نوبل للسلام عام 2016 
ــــــع بدعم من حكومات غربية. ونالت في ســــــبتمبر 2016 ”جائزة رايت لايفليهود“،  كما تتمت

المعروفة باسم جائزة نوبل البديلة.

يتهم النظام الســـوري وأنصاره  } دمشــق – 
مجموعة الخـــوذ البيضاء بأنها أداة في أيدي 
المانحين الدوليين الذين يقدمون الدعم لها منذ 
ســـنوات، وبالانضواء في صفـــوف الجماعات 
المتطرفة، وقد وصف الرئيس الســـوري بشـــار 
الأســـد الخوذ البيضاء بأنها جـــزء من تنظيم 

القاعدة في سوريا.
ومنـــذ إجلاء المئات مـــن عناصرها عبر 
إســـرائيل إلى الأردن باتجـــاه دول غربية، 
وذلـــك فـــرارا مـــن هجوم تشـــنه دمشـــق 
وحليفتها روســـيا لانتزاع الســـيطرة على 

جنوب غرب ســـوريا من المعارضة، تتعرض 
المنظمة إلى تهم التخوين والتشويه من قبل 

النظام السوري.
وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان الأحد 

الماضـــي أنـــه قام، فـــي مهمة إنســـانية، 
بإجلاء ثمانمئة عنصـــر من المنظمة 
وعائلاتهـــم مـــن مناطـــق ســـيطرة 

الفصائل المعارضة السورية إلى 
إسرائيل، ثم إلى الأردن. فيما 

أكدت عمّـــان موافقتها على 
مرورهـــم عبـــر أراضيها-
الأمم  رعايـــة  تحـــت 
المتحـــدة- قبـــل إعـــادة 
ثـــلاث  فـــي  توطينهـــم 
دول غربيـــة، هي ألمانيا 

وبريطانيا وكندا.
ونـــددت الحكومـــة الســـورية 
بعمليـــة الإجـــلاء ووصفتها بأنها 

”عملية إجرامية“ نفذتها ”إسرائيل وأدواتها“. 
ومن جهتها رأت وزارة الخارجية الروسية 
فـــي بيان أنـــه ”أمر معبـــر أن تفضـــل الخوذ 
البيضـــاء، بدعم أجنبي، أن تهرب من ســـوريا 
لتكشـــف عن طبيعتها الحقيقية وتظهر نفاقها 

للعالم أكمله“.
وردت الخوذ البيضاء على 
هاته الاتهامات في بيان بأن 
”القوات الحكومية السورية 
وحلفاءها استهدفوا 
أفرادها ومبانيها على وجه 
التحديد خلال الصراع 
المستعر منذ أكثر من سبعة 
أعوام“. ومع استعادة الأسد 
للسيطرة على مناطق مثل 
شرق حلب والغوطة 
غادر أفراد من 
الخوذ البيضاء 
في حافلات إلى 
مناطق تسيطر 
عليها المعارضة 
في الشمال 
مع مقاتلين 
في المعارضة 
ومدنيين يخشون 
العودة تحت حكم 

النظام.
بيد أن الخوذ البيضاء 
قالت إن الاتفاقيات 

التـــي أبرمت خـــلال حملة القـــوات الحكومية 
بجنوب غـــرب البلاد لم تشـــمل ”أي ضمانات 
لممـــرات آمنـــة للتهجيـــر القســـري للعاملـــين 
الإنســـانيين إلى مناطق أخرى داخل ســـوريا 
خارجة عن ســـيطرة قوات النظام الســـوري“، 

مما جعل عملية الإجلاء الدولية ضرورية.
وكشفت صحيفة الغارديان أن الحملة ضد 
الخوذ البيضاء بدأت مع التدخل الروســـي في 

سوريا عام 2015 وذلك لدعم النظام. 
وســـعت للترويج إلـــى أن الهدف الحقيقي 
من الغارات هو تنظيم الدولة وإثارة الشـــكوك 
بشـــأن الضربات التي اســـتهدفت بنى تحتية 

ومدنيين.
وتعتقد الصحيفة أن السبب وراء استهداف 
الخوذ البيضاء مرده توثيق المنظمة لما يجري 
داخـــل البلد مـــن خلال الكاميـــرات التي كانت 

تعلق على خوذ المنقذين.
ويحظـــى عناصر الخوذ البيضـــاء بتأييد 
دول غربية ودعم الأوســـاط الحقوقية بســـبب 
عملياتهـــم الإنقاذية في ســـوريا، وأعربت عن 

استعدادها لاستقبالهم خوفا على حياتهم.
البريطانـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وأصـــدر 
جيريمـــي هنـــت بيانـــا قـــال فيه ”بعـــد جهد 
دبلوماسي مشترك بين المملكة المتحدة وشركاء 
دوليين، تمكنـــت مجموعة مـــن المتطوعين من 
الخوذ البيضاء من مغادرة جنوب ســـوريا مع 

عائلاتهم بحثا عن الأمان“. 
وأوضـــح ”إنهـــم يتلقون حاليا المســـاعدة 
من المفوضية العليا لشـــؤون اللاجئين التابعة 

للأمم المتحـــدة فـــي الأردن في انتظـــار إعادة 
توطينهم“.وأعلنـــت وســـائل ألمانيـــة أن برلين 
تساهم مع ”شركاء دوليين في استقبال عناصر 
الخـــوذ البيضاء الذين تم إجلاؤهم“، مشـــيرة 
إلى أن ألمانيا ســـاهمت بما مجموعه 12 مليون 

يورو لمساعدة المنظمة منذ عام 2016.

وقـــال وزيـــر الداخليـــة الألماني هورســـت 
ســـيهوفر لصحيفة ”بيلـــد“ اليومية، إن ألمانيا 
ستســـتقبل ثمانية أعضاء مـــن عناصر الخوذ 

البيضاء مع عائلاتهم. 
الكنديـــة  الخارجيـــة  وزيـــرة  وأوضحـــت 
كريســـتيا فريلاند ”إن كندا وبالتعاون الوثيق 
مع المملكة المتحدة وألمانيا تقود جهودا دولية 

لضمان سلامة الخوذ البيضاء وأسرهم“. 
أن  الفرنســـية  الخارجيـــة  وزارة  وأكـــدت 
باريس ”ستشارك في استقبال الخوذ البيضاء 
وستواصل التحرك في سبيل هؤلاء الأشخاص 
الشـــجعان الذين جازفوا بحياتهـــم يوما بعد 

يوم لمساعدة الشعب السوري“.

منظمة الخوذ البيضاء تحت مرمى نيران النظام

الطابع الإنســـاني لمنظمة الخوذ البيضاء لم يصطبغ يوما ما بانتماء سياســـي أو مذهبي أو طائفي، 
وجميع الأعضاء غير منضمين لفصائل الثورة السورية وتحديدا المتطرفة.

منظمة الخود البيضاء تأسســـت عام ٢٠١٣ من متطوعين سوريين هدفهم الرئيسي هو مساعدة 
المدنيين من أبناء بلدهم ممن يتعرضون لقصف ممنهج من قبل طيران نظام الأسد.

السبب وراء استهداف الخوذ البيضاء 
مرده توثيق المنظمة لما يجري داخل 

البلد من خلال الكاميرات التي كانت 
تعلق على خوذ المنقذين
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} الخـــوذ البيضاء هي منظمـــة دفاع مدنية 
تطوعيـــة تعمل فـــي المناطق تحت ســـيطرة 
المعارضة في ســـوريا، تأسســـت عام 2013، 
وتتألف من ثلاثة آلاف متطوع سوري مدني، 
وتهـــدف إلى إغاثة المتضرريـــن من الصراع 

السوري.
وانبثقت فرق الدفاع المدني السوري من 
التنســـيقيات المدنية التي ظهرت بعد تفجر 
الحـــرب في ســـوريا عـــام 2011 بعـــد تخلي 
منظمـــات الإغاثة عـــن مهامها في إســـعاف 
الجرحى، حيث أســـس أواخر 2012 نحو 100 

مركز في 8 محافظات سورية.
وذكـــرت المنظمة فـــي موقعها الرســـمي 
على الإنترنت أن عملهـــا يقتصر في مناطق 
ســـيطرة المعارضة لأنهـــا ممنوعة من العمل 

في مناطق سيطرة النظام السوري. 
وتشـــكلت فـــرق الدفاع المدنـــي في حلب 
وريفها مطلع 2013، فـــي ظل احتدام المعارك 
في أحياء المدينة، من طرف بعض الناشطين 
الذين تطوعوا لأداء عملهم معتمدين في تلك 
المرحلة على معـــدات يدوية، واقتصر عملها 

حينها على الإنقاذ والإطفاء والإسعاف.
وعقد لقـــاء المنظمة الأول في أكتوبر عام 
2014، حيـــث اجتمع فيه المتطوعون من كافة 
أنحاء ســـوريا واتفقوا على تشـــكيل منظمة 
واحـــدة رســـميا وحّـــدت كافـــة الفرق تحت 

رسالة مشتركة وقيادة وطنية.
وتعمـــل وفقا للقانون الدولي الإنســـاني 
وتتعهد بتوفيـــر الخدمات المنصوص عليها 
فـــي قائمة المادة الخامســـة للغايات التالية: 
حماية السكان المدنيين من الأخطار الناجمة 
عن الأعمـــال العدائية أو الكـــوارث الأخرى، 
وتســـريع عملية التعافي من الآثار المباشرة 
لهذه الأعمـــال، إضافة إلـــى توفير الظروف 

الضرورية لنجاة السكان المدنيين.
كمـــا تســـعى إلـــى تقـــديم مجموعة من 
الخدمـــات للشـــعب الســـوري، منهـــا إنذار 
الســـكان المدنيين من الضربـــات والأخطار، 
والبحـــث والإنقـــاذ في المناطـــق الحضرية، 
وإخلاء الســـكان المدنيين مـــن المناطق التي 
يقتـــرب منها الصـــراع، وتوفيـــر الخدمات 
الطبيـــة ومنهـــا الإســـعافات الأولية لحظة 
الإصابة، والإطفاء، وإدارة ملاجئ الطوارئ، 
وتوفير ســـكن الطـــوارئ والمؤونـــة، والدفن 

الطارئ للموتى وغير ذلك من الخدمات.
ويتلقى الدفـــاع المدني الســـوري الدعم 
مـــن عدد من المنظمـــات الإغاثية الدولية منذ 

تأسيسه. 
وقتل أكثر مـــن 200 متطوع في صفوفها 

وأصيب 500 آخرون.

من هم الخوذ البيضاء

الـــدول الداعمة هي مـــن قامت بدور 
الوسيط لنقل عناصرنا عبر الجولان 
أي أن إســـرائيل لـــم يكـــن لهـــا دور 

سوى فتح الشريط الحدودي

+
 رائد الصالح



سعيد ناشيد

} مـــن أبـــرز الخدائـــع المؤسســـة للإســـلام 
حيـــاة  علـــى  ضـــرراً  وأشـــدها  السياســـي، 
المسلمين، إشـــاعة فكرة أنّ الإسلام والحداثة 
طريقان متعاكسان إلى أن يرث الله الأرض وما 
عليهـــا: طريـــق الحق المبيـــن وإن كان يعتريه 
بعض الباطل، وطريق الباطل المشين وإن كان 
يغمـــره بعض الحق. فلا خيار آخر للمســـلمين 
بيـــن حداثـــة تفرّط في قيم الإســـلام، وإســـلام 

يستغني عن قيم الحداثة.
أمـــا وإن كانت الحداثة شـــر لا بد منه كما 
يشـــعر الكثيـــرون منهـــم، فلتكـــن حداثـــة في 
أدنى مســـتوياتها الممكنـــة، وبالجملة، حداثة 
يجرجرهـــا التقليديون علـــى هواهم، ووفق ما 

يحتملون.
نحن أمـــام تصور خاطئ نظريـــا، وأما في 
المســـتوى العملي فالنتائج كارثية بكل تأكيد. 
بحيث يتصور المسلم نفسه قابضا على جمرة 
الدين الحارقة، بلا طموح، وبلا مشـــاريع، وبلا 
أهـــداف، يجتنب قيم التقـــدم اجتنابه للرجس، 
ويتقوقع على نفســـه تقوقـــع الرخويات داخل 
الأصداف المظلمة، حفاظا على بيضة الإســـلام 
كما يـــرددون. ولا بأس إن كان الإســـلام قد بدأ 

غريباً وسيعود غريباً، وإلى آخر العويل.
الاعتقاد بأن حفظ الديـــن يقتضي اجتناب 
الحداثـــة ما أمكن ذلك، هو الفخ النفســـي الذي 
تنصبه جماعات الإســـلام السياســـي بمختلف 
مشاربها، فتكرّس لدى الإنسان المسلم الشعور 
بالغربة وســـط عالـــم يعاصره بالفعـــل لكنه لا 
يلائـــم مفاهيمـــه، ولا يناســـب تصوراتـــه، ولا 

يوافق أهواءه. ثم يتوهم في الأخير بأنّ غربته 
من صميم غربة الإسلام نفسه.

هكـــذا يشـــعر المســـلم بـــأن العالـــم الذي 
يعاصره بحكم الواقع، ليس عالمه الذي يناسب 
خيالـــه وغرائزه، ولا هو يصلـــح لكي يقيم فيه 
بكل أمن وســـلام. انطلاقا من هذه اللحظة يبدأ 

العدّ العكسي لساعة الانفجار.
ليـــس الحذر مـــن التقدم ســـوى غريزة من 
غرائز الانحطاط. ليســـت التربيـــة على توخي 
الحـــذر والتوجس ســـوى تربيـــة منحطة بكل 
المقاييـــس؛ لأنهـــا تنتج أشـــخاصا فاشـــلين 
خانعيـــن بلا طمـــوح يُذكر، فلا يتقنون ســـوى 

أعمال التخريب والتدمير.

الحذر من العالـــم الجديد هو خوف إما من 
الفقدان الديني (الخوف من غضب الله، الخوف 
مـــن عقاب الله، الخوف من العدم، أو باختصار 
عقدة الحرمان الديني)، وإما خوف من الفقدان 
الجنســـي (الخـــوف من فقـــدان الرجولـــة، أو 
الفحولـــة، أو الخصوبـــة، أو باختصـــار عقدة 
الخصـــاء)، فمعناه، في الأخير، أن الخوف على 
الإســـلام هو الآخر ليس ســـوى حالـــة مرضية 
تقابل ما يســـميه البعض بالخوف من الإسلام.

الخوف المرضي من الإسلام يُصطلح عليه في 

ديـــار الغرب باســـم الإســـلاموفوبيا. قد يكون 
التوصيـــف هنا دقيقا في بعـــض الحالات، لكن 
ثمـــة نوع آخر مـــن الخوف المرضـــي المرتبط 
بالإسلام، لا يتعلق الأمر هذه المرّة بالخوف من 
الإســـلام، وإنما يتعلق الأمـــر تحديداً بالخوف 
علـــى الإســـلام. هل مـــن مصطلح مناســـب؟ لا 
أعرف، لكـــن بوســـعي التعبير علـــى الظاهرة 

بالنحو التالي:
ثمـــة آليـــة نفســـية تقـــوم بتحويـــل عقدة 
الخصاء إلى جهة الخوف على بيضة الإسلام. 
وبمعزل عن البيضة التي ترمز إلى الخصوبة، 
بوســـعنا أن نفكر في شـــعور المســـلمين وهم 
يشـــاهدون مئذنـــة أحد المســـاجد تنهار تحت 

ضربات القصف.
إن التركيز في موضوع المؤامرة على ادعاء 
وجود مؤامرة تســـتهدف خصوبة المســـلمين، 
أو تســـتهدف فحولتهم، أو تهـــدف إلى تهييج 
نســـائهم حتـــى لا يقـــدرون عليهـــن، من خلال 
المحتويات السرية لبعض المواد الغذائية أو 
الطبية أو الإشـــهارية، لهو مجرد تحوير لعقدة 
الخصاء في آخـــر المطاف، من حيث هي عقدة 
خوف من فقدان شـــيء ذي طبيعة جنســـية أو 

إيحاء جنسي.
نتذكـــر بالمناســـبة التصريحـــات المثيرة 
للجـــدل التي ســـبق أن أطلقها وزيـــر الداخلية 
لحكومة حركة حماس الإسلامية، فتحي حماد، 
إبان حفل تخرج ضباط في جهاز الأمن الوطني 
بغزة في شهر مايو من عام 2013، وقد هدد فيها 
بأن الأجهزة الأمنية ستراقب كل من يساهم في 

انخفاض منسوب الرجولة داخل قطاع غزة.
إن عقـــدة الخصاء الجنســـي التي قد تدفع 
بالرجـــل إلـــى تكرار عبـــارة ”أنا رجـــل“، وإلى 
الخـــوف من فقـــدان قدرتـــه علـــى الانتصاب، 
لتقابلها في مســـتوى اللاشعور الجمعي عقدة 
الخصـــاء الدينـــي، التي قـــد تدفع بالإنســـان 
المســـلم إلى تكرار عبارة ”أنا مسلم“، ومن ثمة 
الخوف من فقدان شـــعوره بأنه مســـلم. لنفكر 
كذلـــك في أن اللحيـــة التي تقول ”أنا مســـلم“،

 هـــي اللحية نفســـها التي تقول قبـــل ذلك ”أنا 

رجـــل“. هنا يصبح للقدرة علـــى الخداع معنى 
واضـــح؛ إذ معنـــاه -لكي نتحدث عن الإســـلام 
بالـــذات- القـــدرة على اســـتغلال  السياســـي 
المخـــاوف المرضية اللاشـــعورية للشـــعوب، 

قصـــد الســـيطرة عليهـــا والتحكم فيهـــا، بدل 
العمل على شـــفائها كما تقتضي المســـؤولية 
التاريخية، إن كان ثمة من يشـــعر بالمسؤولية 

التاريخية بالفعل.

} كانـــت نزيهـــة محيي الديـــن (1898 – 1958) 
شخصية بارزة في حركة حقوق المرأة التركية 
في ثلاثينات القرن الماضي، ومدافعة قوية عن 

المساواة المطلقة بين الرجال والنساء.
وباعتبارهـــا شـــخصية نســـائية نشـــطة 
حداثيـــة، كان ينبغـــي أن تكـــون نزيهة محيي 
الدين نموذجاً يحتذى به للجمهورية العلمانية 
الجديدة، التي أكدت أن أحد أهدافها الرئيسة 

هو تحرير المرأة.
لكـــن رغم كفاحها من أجل حقوق المرأة، لم 
تقدّر الجمهورية العلمانية نزيهة محيي الدين. 
وتم حظر حزبها، حزب الشعب النسائي، وتم 
رفض ترشحها للبرلمان. وعرقل النظام الجديد 
جميع أنواع الأنشطة السياسية لمحيي الدين.
وبصـــرف النظر عن عدد قليـــل من الكتب 
التي تدعـــو إلى مراجعة التاريـــخ، لم يرد أي 
ذكر لمحيي الدين في الســـرد الرسمي للتاريخ 

التركي.

لكن لماذا لم يكن النظام الكمالي العلماني، 
الذي كان فخوراً دائماً بحماسه لتحرير المرأة، 

يكره محيي الدين؟
إنهـــا قضية مهمـــة لفهم ســـبب عدم رضا 
الحكومـــة الإســـلامية المعاصـــرة عن نشـــاط 

الجماعات الإسلامية الأخرى.
لم تكن محيي الدين مدافعة عن الشـــريعة، 
ولـــم تطـــوّر رؤيتهـــا الحداثية عن المـــرأة من 
خلال الأفكار الاشـــتراكية. جـــاء رفض النظام 
العلمانـــي لهـــا لســـبب واحـــد: أراد النظـــام 
العلمانـــي الجديد في أنقـــرة أن يحتكر فعليا 

مهمة تحديث المجتمع.

وعلى الرغــــم من وجهات نظرها الحداثية 
والعلمانيــــة، فقد كانت مطالبــــة محيي الدين 

بنشاط مستقل تمثل تهديداً للحكومة.
هذا هــــو النمط الأساســــي لتقاليد الدولة 
التركيــــة: لا يكفي مشــــاركة أفــــكار الدولة، بل 

يجب أيضاً إتباع إرشادات وأجندة الدولة.
تعــــارض تقاليــــد الدولــــة التركيــــة فكرة 
النشــــاط السياســــي المســــتقل حتــــى لــــو تم 

الترويج للأيديولوجيات التي توافق عليها.
والانعكاس الحالي لهــــذا النمط كما يلي: 
لا يكفي أن يكون لديك أجندة إســــلامية، عليك 
أن تتبنى أيضاً إســــتراتيجية الدولة للنشاط 

الإسلامي.
وبهذه الطريقــــة، لا ينبغي النظر إلى نهج 
الحكومــــة التركيــــة الناقد تجــــاه الجماعات 
الإسلامية المختلفة على أنه محاولة لتشجيع 
نــــوع مــــن العلمانيــــة. وتوقــــع أن يســــتخدم 
الإسلاميون البيروقراطية والسلطة القضائية 

لتوطيد العلمانية، هو توقع ساذج.
بــــدلاً من ذلــــك، كما هو الحــــال في قضية 
انتقــــادات  اعتبــــار  يجــــب  الديــــن،  محيــــي 
الإسلاميين للجماعات الإسلامية الأخرى على 
أنها محاولات لضبطهم وتجانســــهم. لا تقبل 
الحكومــــة الإســــلامية الجماعات الإســــلامية 

الأخرى التي تسعى وراء أجندتها الخاصة.
في الماضي، نجت جماعات إسلامية عديدة 
فــــي تركيا رغم وجود خلافات ونزاعات كبيرة 
بينها، لكنها عملت جيداً بشكل فردي في تآكل 

النظام الكمالي.
لكن بعد أن اكتســــب الإسلاميون السلطة، 
يعتقــــدون اليــــوم أنــــه لا توجــــد حاجــــة إلى 
النمــــوذج الفوضوي الســــابق. وبدلا من ذلك، 
فإنهــــم يطالبون بنموذج موجّــــه نحو الدولة 
حيث من المتوقع أن تتبنّى كل جماعة إسلامية 

الأجندة التي وضعتها الحكومة.
مــــا تفعلــــه الحكومــــة الإســــلامية ليــــس 
إســــتراتيجية جديــــدة. إن تأديــــب الجماعات 
الإســــلامية هو موضوع متكرر على الســــاحة 
الدولــــة اســــتخدمت  التركيــــة.  السياســــية 

 برامــــج مركزيــــة مماثلــــة خلال فتــــرات حكم 
السلطانين العثمانيين محمد الثاني ومحمود 

الثاني.

ما تثبته كل هـــذه المحاولات هو أن الدولة 
التركيـــة غير قـــادرة علـــى تأديـــب الحركات 

والجماعات الإسلامية.
يعتمد حـــزب العدالـــة والتنميـــة الحاكم 
على عدد لا يحصى من الجماعات الإســـلامية. 
على ســـبيل المثـــال، فإن العديد مـــن الأعضاء 
الإســـلاميين الجـــدد فـــي الســـلطة القضائية 
التركيـــة، والذين يمثلـــون أهمية بالغة لحزب 
العدالـــة والتنمية، يأتون من جماعة إســـكندر 
باشـــا، وهي جماعة تتبع الطريقة النقشبندية 

الصوفية.
أو يتـــم اختيـــار العديـــد مـــن الموظفـــين 
الحكوميين الموالـــين للحكومة الذين يهيمنون 
الآن على مديرية الشـــؤون الدينية القوية من 
جماعة إرينكوي، وهي جماعة صوفية أخرى. 
وبالمثل، تقوم الحكومة بتجنيد صحافيين من 
جماعات أخرى لملء وســـائل الإعـــلام الموالية 

للحكومة.
ونظـــرا إلى مثـــل هـــذا التعايـــش المعقّد 
بـــين الجماعـــات الإســـلامية وحـــزب العدالة 

والتنميـــة، فمن غيـــر الواقعـــي أن نتوقع من 
الدولة أن تحاول تطهير الحركات والجماعات 

الإسلامية.
لكن حزب العدالـــة والتنمية ما يزال يريد 
من جميع الحركات والجماعات الإســـلامية أن 

تقبل إستراتيجيته وتطيعها. 
وبعبـــارة أخـــرى، لا يريـــد حـــزب العدالة 
والتنميـــة مجرد القيادة السياســـية، بل يريد 
أيضـــا أن يتم الاعتـــراف به كقيادة للنشـــاط 

الإسلامي في البلاد.
وبالتالـــي، فـــإن الحـــركات أو الجماعات 
الإســـلامية التي تصر على استقلالها الذاتي 
تواجـــه الآن مخاطـــر كثيرة، حتى لـــو لم تكن 
أيديولوجيتها مختلفة تماما عن الأيديولوجية 

الإسلامية لحزب العدالة والتنمية.
على ســـبيل المثال، فقـــد ألقي القبض على 
الداعية ألب أرســـلان كويتـــول، زعيم جماعة 
إسلامية صغيرة نسبيا، (وقف الفرقان الديني 
التركـــي) في ينايـــر الماضي وتمـــت مصادرة 

أصول الجماعة.

وبالمثل، فإن الحكومة تتشكك بشكل متزايد 
في جماعتين إسلاميتين كبيرتين، السليمانجي 
والمنزل. وتنتقـــد الحكومة الجماعـــة الأولى، 
التي لـــم تقبل قيادة العدالة والتنمية. وتعتبر 
جماعة المنزل أيضا تهديدا لأنها تهيمن فعليّا 
علـــى وزارتي الطاقـــة والصحة، مما يشـــكل 

تهديدا لحزب العدالة والتنمية.
ثانيـــا، في حين تســـتطيع الدولـــة معاقبة 
الجماعـــات الإســـلامية على المـــدى القصير، 
فـــإن الجماعات الإســـلامية قـــادرة دائما على 
البقـــاء على المدى الطويـــل. وتعتبر الحركات 
والجماعات الإسلامية مرموقة لدى كثيرين من 
الأتراك الذين يشككون في المنظمات السياسية 

والمدنية الأخرى.
وتعتبـــر جماعـــات إســـلامية عديـــدة في 
تركيا منظمات اجتماعية مرنة تقوم بتبســـيط 
الاستمرار  على  لمســـاعدتها  إســـتراتيجياتها 
حتى في ظل الأنظمة الاستبدادية. ومن المؤكد 
أن محـــاولات الحكومـــة تطهيـــر الجماعـــات 

الإسلامية مصيرها الفشل.

غوكهان باجيك
كاتب وأكاديمي وباحث تركي

الحكومة التركية تتوقع التزام الإسلاميين بالقواعد
[ لا يكفي أن تكون إسلاميا بل يجب أن تتبنى مقولات الحزب الحاكم  [ سعي رسمي إلى ضبط التيارات الإسلامية وفق إيقاع الحكم

على الرغم من أن الانطباع الأول يفيد بأن الحكومات الإســــــلامية تحاول دائما استمالة 
التيارات الإســــــلامية الأخرى والاستفادة من الأدنى المشترك بينها، وتحويلها إلى خزان 
ــــــر سياســــــي، إلا أن واقع الحال فــــــي تركيا وفي غيرهــــــا أيضا، يقول  ــــــي أو ظهي انتخاب
ــــــة الحاكم، يحاول ضبط التيارات الإســــــلامية وتدجينها وفق  ــــــأن حزب العدالة والتنمي ب
الأيديولوجيا الرســــــمية للحزب الحكام، فوفق نظرة الحــــــزب التركي الحاكم ليس كافيا 
ــــــى وينضبط لتصور  ــــــل يجب أيضا أن يتبنّ للحــــــزب أن يكون صاحب توجّه إســــــلامي ب

الحكومة للنشاط الإسلامي.

ترفــــــض التيارات الإســــــلامية الحداثة وكل ما يترتب عنها من مقــــــولات ومنتجات فكرية 
وسياسية، اعتمادا على تخويف المسلمين بأن الحداثة نقيض للإسلام ذاته. ومن الثابت 
ــــــة، بل لأن الأدبيات  أن هــــــذا الرفض لا يعبّر حقيقة عن التناقض بين الإســــــلام والحداث
التي تركن إليها التيارات الإســــــلامية تعبّر عن نكوص إلى مرحلة ماضوية لا مكان فيها 
للمقولات العصرية سياســــــيا أو اجتماعيا أو فكريا، ومن ذلك نتبينّ رفض الإســــــلاميين 

للديمقراطية وللحريات وللمساواة ولغيرها من التعبيرات الحديثة.

إسلاميون على هوى إسلامية العدالة والتنمية 

{أردوغان لا يســـتهدف فقط إخضاع الدولة، وإنما تطويع المجتمع أيضا عبر خطاب قومي 
إسلامي يسعى إلى نزع شرعية الأيديولوجيا الكمالية}.

محمد عبدالقادر خليل
خبير الشؤون التركية بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية

{لـــم ترحـــب التيـــارات الإســـلامية بالمواطنة على أســـاس عدم انســـجامها مـــع الأخلاق 
الإسلامية، بل أصبحت تنتقدها انطلاقا من المشاريع التحديثية نفسها}.

عبدالحكيم أبواللوز
باحث وأكاديمي مغربي إسلام سياسي
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والتنميـــة  العدالـــة  حـــزب  يريـــد  لا 
مجرد القيادة السياســـية، بل يريد 
أيضـــا أن يتم الاعتراف بـــه كقيادة 

للنشاط الإسلامي في البلاد

◄

الاعتقـــاد بأن حفـــظ الدين يقتضي 
اجتنـــاب الحداثة هو الفخ النفســـي 
الإســـلام  جماعـــات  تنصبـــه  الـــذي 

السياسي بمختلف مشاربها

◄

خديعة الإسلاميين: الحداثة تعني الخروج من الدين

رفض للحداثة ولكل تبعاتها



الشـــعر  دار  تنظـــم   – تطــوان (المغــرب)   {
بتطـــوان تظاهرة شـــعرية بعنـــوان ”الأطلال: 
قراءات شـــعرية فـــي مواقع أثريـــة“، الجمعة 
27 يوليو، ابتداء من الســـابعة مساء، بفضاء 

الموقع الأثري لمدينة القصر الصغير.
ويشـــارك في الـــدورة الأولى مـــن برنامج 
”الأطلال“ الشـــاعر إدريس الملياني والشاعرة 
لطيفة المســـكيني والشـــاعر خالـــد بودريف، 
مـــع عـــروض موســـيقية فنية يقدمهـــا عازف 
الساكســـفون الموســـيقي المغربـــي أشـــرف 

التويجر.
ويعـــد موقع القصـــر الصغيـــر، أو ”قصر 
المجـــاز“، مـــن المواقـــع الأثريـــة المغربيـــة 
التاريخيـــة التـــي تعاقبـــت عليهـــا حضارات 
إنســـانية عريقـــة، منـــذ الحضـــارة الفينيقية 
التي جعلـــت من هـــذا الموقع معبـــرا وممرا 
للقوافـــل التجارية البحرية، مرورا بالحضارة 
الرومانية التي أقامت في الموقع أول أحواض 
تصبيـــر الســـمك، وعملت علـــى تصديره إلى 
باقـــي القارات، وصـــولا إلى عصر الأدارســـة 

ودولة المرابطين ثـــم الموحدين والمرينيين، 
وهي الدول التي تعاقبت على الحكم في ”قصر 
مصمودة“ قبل أن يحمل اسم ”قصر المجاز“.

كمـــا اتخـــذت هـــذه المدينة شـــكل دائرة 
جميلـــة، خـــلال العصـــر المريني، بعـــد بناء 
الســـور الدائري من حولها، لتظـــل من المدن 
المدورة النادرة والعريقـــة، التي لا تزال تطل 
على البحر الأبيض المتوسط، محاطة بتسعة 
وعشـــرين برجا، وأبـــواب ثلاثة هي باب فاس 

وباب البحر وباب سبتة.
إبان الاحتلال البرتغالي للمدينة، منتصف 
القرن السادس عشر، شـــهدت المدينة تشييد 
تحصينـــات كبـــرى، كمـــا بنيت كنيســـة على 

أنقاض مسجدها الكبير، مثلما لا يزال الموقع 
يتوفـــر على أطلال حمام كبير وســـوق وأفرنة 
ومرســـى. بينمـــا تظـــل المدينة شـــاهدة على 
ممارســـة عدد مـــن الصناعات المتوســـطية، 
من بينهـــا صناعة الفخار والزليـــج والحلي، 
وصنائـــع أخرى تدل عليها مجموعة من اللقى 

الأثرية التي تم العثور عليها في المنطقة.
وتســـهر وزارة الثقافـــة والاتصـــال علـــى 
ترميم وتأهيل الموقع الأثـــري لمدينة القصر 
الصغير، منذ مـــدة، حتى صار واحدا من أهم 
المواقع الأثرية الشاهدة على تعايش المغرب 
مع الحضارات الإنسانية فوق ضفاف حوض 

البحر الأبيض المتوسط، وعبر التاريخ.
يمكن اعتبار تظاهرة ”الأطلال“ الشـــعرية، 
التـــي تذكرنا بالأطلال والوقفـــة الطللية التي 
لازمت الشـــعر العربـــي القديم، وقفة شـــعرية 
معاصرة على ذاكرة حضارية عريقة، وإطلالة 
على مواقع متوســـطية عميقة، حرصا من دار 
الشعر بتطوان على الاحتفاء بذاكرة الشعوب 

وبلاغة الأزمنة وشعرية الإنسان.

} بيــروت – تصـــدر هـــذا الأســـبوع عن دار 
الســـاقي ببيـــروت روايـــة جديـــدة للروائي 
اليمنـــي حبيب عبدالـــرب ســـروري بعنوان 

”وحي“ بحجم متوسط من 255 صفحة.
تنطلق أحداث الرواية المثيرة من رسالة 
غامضـــة باســـم مســـتعار تصل إلى غسّـــان 
العثمانـــي، وهو فـــي طريقه إلى ســـورينتو 
لقضـــاء إجازته مع زوجته شـــهد، تثير لديه 

الكثير من المخاوف والتساؤلات.

تتوالـــى الرســـائل من هذا المرســـل إلى 
غســـان، ليغدو إثر ذلك أسير شخص غامض 

ينبش ذاكرته القديمة، منذ حادثة 
”جامع العيدروس“ في قريته في 
اليمـــن، وخروجه من القرية إلى 
والعمل  الدراسة  وسنوات  عدن 
علاقتـــه  وتاريـــخ  الحزبـــي، 
وســـقوط  والوحي،  بالإيمـــان 

المسلمات الدينية لديه.
عبـــر علاقـــة شـــائكة 
يســـرد الـــراوي لمخاطبه 

المجهـــول الأوضـــاعَ التي 
آلـــت إليهـــا اليمـــن ومدنها 
عـــن  باحثـــا  الجريحـــة، 

أســـباب هذا الخـــراب وجذوره في الفلســـفة 
والتاريخ. ويبوح له بأهم أســـرار ومغامرات 

حياته.

يقود الشـــغف غسان العثماني إلى موعد 
مع مراســـله المجهول، منساقا خلف سحره 
الغامض، دون أن يـــدرك حجم المفاجأة 

التي تنتظره.
ونذكر أن حبيب ســـروري كاتب 
جامعي  وبروفيسور  يمني،  وروائي 
في علوم الكمبيوتر بقســـم هندســـة 
وهو  بفرنسا،  التطبيقية  الرياضيات 
مـــن مواليد عـــدن 1956، و“وحي“ هي 
روايتـــه التاســـعة، التـــي يواصل من 
خلالها مشـــروعه الروائي الفريد الذي 
يمحـــو الحواجز بيـــن العلـــم والأدب 
بين  والزمنيـــة  الجغرافيـــة  والحـــدود 
الأمكنة، حيث هو مشغول بقضايا وطنه 
اليمـــن بانفتاح علـــى مختلـــف الأمكنة 
والجغرافيات الأخرى، تأسيسا لأدب إنساني 

منفتح.

مصطفى عبيد

} القاهرة – تحولت الحسابات الوهمية على 
الموقع الإلكتروني الشـــهير المختص بالكتب 
good reads إلى ظاهـــرة لافتة في عالم الثقافة 
والنشر بهدف الترويج لكتب بعينها، والتقليل 
من كتب أخرى في إطار المنافسة غير الشريفة 

داخل سوق الكتاب.
ويشـــكو كُتاب وناشرون من تعمد البعض 
صناعة صورة ذهنية ســـلبية عن إصداراتهم 
من قبل حســـابات كاذبة على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي بهدف ضرب الأعمال المنشـــورة 

وتشويه صورتها لدى القارئ.
ويُعد التســـويق الإلكترونـــي من الأدوات 
الحديثة، لأن معظم رواد المواقع من الشـــباب 
المثقف، وتقوم بعض دور النشر بعمل قراءات 
لإصداراتهـــا الجديدة لتطرحها على الجمهور 
بشكل مشـــوق. ويعرض مؤلفون أغلفة كتبهم 

ونبذات عنها فور صدورها للترويج.
يتيح الموقع، الذي أسسه أوتيس شاندلر 
عام 2006، ثم بيع إلى مؤسســـة ”أمازون“ عام 
2013، لمســـتخدميه إنشاء قائمة من الأصدقاء 
للاطـــلاع علـــى قوائـــم الكتـــب التـــي قرأوها 
وآرائهـــم فيها عن طريق التقييم من نجمة إلى 

5 نجمات والعروض النقدية التي يكتبونها.
ويحظـــى باهتمـــام أكبر من فئة الشـــباب 
الذين ســـارعوا إلى إنشاء حســـابات لهم في 
إطـــار محاولات كســـر احتـــكار جيـــل الكبار 
للســـاحة الثقافية، من المؤلفيـــن والقراء، ما 
ســـاهم في جعل الموقـــع مؤثرا بشـــكل كبير 

داخل سوق الكتاب.
ولاقـــت كُتـــب عديـــدة إقبـــالا واســـعا من 
جمهـــور القراء، بســـبب قراءات استحســـان 
وجـــدت طريقها إلى ”غود ريدز“، بينما تأثرت 
مبيعات كتب أخرى نتيجـــة انتقادات وجهها 
رواد الموقـــع إلـــى مؤلفيها، ما فتـــح المجال 
لشكوك حول تورط مستخدمين في نقد الكتب 

والدعاية عبر الوسيط الإلكتروني.

شكوى المثقفين

كان الوســـط الثقافـــي فـــي مصـــر، محل 
شـــكاوى فـــي هـــذا الشـــأن، منها مثـــلا قيام 
الروائـــي أحمد مجـــدي همام صاحـــب رواية 

”الوصفة رقم 7“ الصادرة قبل شهور عن الدار 
المصريـــة اللبنانيـــة بانتقاد قيام حســـابات 
وهميـــة منح درجات متدنيـــة لروايته بغرض 
التأثير الســـلبي على مبيعاتهـــا. وكتب همام 
على صفحته الرسمية على فيسبوك، أنه تتبع 
حســـابات بعض القراء واكتشف أن ”معظمها 
وهميـــة، وقد يلجأ للقضاء لكشـــف مَن يقفون 

خلفها“.
وتؤمـــن العديـــد من دور النشـــر في مصر 
بوجـــود ما يوصـــف بـ“اللجـــان الإلكترونية“ 
بهدف تشـــويه أعمال معينـــة تصدر لكاتب أو 
دار نشـــر وتقليل نسبة نجاحها لحساب كتب 

أخرى تنافسها في المجال أو المنطقة.
قال هاني عبدالله، مدير دار الرواق للنشر 
في القاهرة، ”ما يدعو للدهشـــة أن الكثير من 
الكتب تتعرض للتقييم قبل صدورها“، ومجرد 
قيام دار النشـــر أو المؤلف بالإعلان عن غلاف 
الكتـــاب، يُفاجـــأ بوضعـــه من قبل حســـابات 
مجهولة على الـ“غـــود ريدز“ مع اعتماد نظام 
التقييمـــات بالنجـــوم دون قـــراءة، مـــا يمثل 

تقييما غير موضوعي.
وأوضـــح لــ“العـــرب“، ”فوجئنـــا بوضـــع 
تقييمات سلبية لكثير من الكتب قبل أن تخرج 
من المطبعة، ما يعني أن هناك نوايا مســـبقة 

تجاه أصحابها فور نشر أغلفتهم“.
الأشـــخاص  هـــؤلاء  بـــأن  ذلـــك  يفســـر 
(المُقيّيمين) من القـــراء المتطوعين يرفضون 
جماهيرية بعض الكُتاب والمؤلفين من الجيل 
الجديد، ويسارعون بالهجوم على إصداراتهم 
دون ســـبب ســـوى الغيرة، أو أشـــخاص من 
المحترفين يعملون من خلال حسابات وهمية 
لضرب مؤلفات أشـــخاص ودور نشـــر بعينها 

في السوق.
ويـــرى آخـــرون أن الحســـابات الوهميـــة 
كبـــار  لكُتـــاب  ومريديـــن  تلاميـــذ  تخـــص 
ينظـــرون بفوقية إلى إبداعـــات الجيل الجديد 

ويرفضونها ويصفونها بالضعف الفني دون 
قراءة. في الوقت ذاته، هناك مَن يستخدم هذه 
النوعية مـــن المواقع لإضفاء مجد أدبي كاذب 
من خلال تقييمات أصدقائه لمؤلفاته ومنحها 

علامات استحسان. 
وكشـــف شـــريف الليثي، مدير دار ”تويا“ 
للنشـــر فـــي القاهـــرة، أن بعـــض المؤلفيـــن 
يوجهـــون أصدقاءهـــم للدخول علـــى الموقع 
الشهير ومنح كتبهم خمس نجمات لرفع درجة 

التقييم.
وأشار لـ“العرب“، إلى أن الغريب في الأمر، 
أن هؤلاء الكتاب يتفاخرون على صفحاتهم بأن 
تقديرهـــم 4.5 نجمة مثـــلا، ويتندرون بأن تلك 
الدرجـــة أعلى من تقدير القـــراء لرواية ”أولاد 

حارتنا“ للأديب المصري نجيب محفوظ.

أوهام ثقافية

يشـــبه ذلك بيع الوهم، المصاحب للوسط 
الثقافي والمنتشر في سوق الكتب، ويتساوى 
مع لجوء بعض دور النشـــر لطباعة خمسمئة 
نســـخة من عمل أدبـــي بعينه وطـــرح كل مئة 
نســـخة باعتبارها طبعة جديدة، بغرض إيهام 
الناس أن الكتاب سريع الانتشار وصدرت منه 

طبعات متتالية.
ولفـــت الليثـــي إلـــى أن هنـــاك مؤلفيـــن 
معروفين بالاسم في الوسط الثقافي المصري 

يدفعون مكافآت شـــهرية لمحترفـــي الترويج 
عبر ”غود ريدرز“، ما يعني أن الأمر تحول إلى 

عمل احترافي.
اتســـاع  أن  الملحوظـــة  الظواهـــر  ومـــن 
مساحات الهجوم والنقد تجاه كتب بعينها قد 
يؤدي إلـــى المزيد من الانتشـــار لها كرد فعل 
مضاد من جمهور القـــراءة، والذي يتبدل بين 

لحظة وأخرى.
للكاتب محمد  وتعرضـــت رواية ”هيبتـــا“ 
صادق والصادرة عام 2014 في مصر، لحملات 
هجوم حادة على ”غـــود ريدز“ بعد نفاذ ثلاث 
طبعات لها خلال أقل من شـــهرين، غير أن تلك 
الحملات ســـاهمت في ذيوعها بشكل أكبر ما 
دفع الناشر أن يزيد من عدد الطبعات إلى نحو 
أربعين طبعة، ثُـــم تعاقدت إحدى دور الإنتاج 
السينمائي عليها ليتم تحويلها عام 2016 إلى 
فيلم ســـينمائي بطولة عمرو يوســـف وماجد 

الكدواني وياسمين رئيس.
يرى أصحاب النوايا الحسنة من المثقفين 
أنـــه حتى لو لم تكـــن عمليـــات اغتيال بعض 
الكُتـــاب أمرا مقصودا، فإن الخطورة في قبول 
نقد القراء، ومعظمهم من المبتدئين في مجال 
الثقافة، باعتباره تقييما، كما لو كانوا درسوا 

أصول النقد وطبقوا أسسه بموضوعية.
ويؤكـــد الناقد الأدبي علي حامد لـ“العرب“ 
أن مـــا يكتبه بعض المســـتخدمين انطباعات 
شـــخصية وليس نقدا علميـــا، وقد يكون أحد 

المســـتخدمين كارها لحيـــاة القرية فينفّر من 
رواية مـــا عن حياة القرية، أو يكون بعيدا عن 
الرومانســـية فيعتبـــر قصة حب مـــا نوعا من 

السذاجة.

ويديـــن البعض بالفضـــل لـ“غـــود ريدز“ 
بسبب مساهمته في دخول قراء من جنسيات 
مختلفـــة إليـــه، في توســـيع مدارك الشـــباب 
المقبل علـــى القـــراءة، ودفعهم للتوســـع في 
قراءات بعينها، وســـاهم أيضا في منح القراء 
نوافـــذ حرة للتعبيـــر عن استحســـانهم للغة 
وأســـلوب كاتب مـــا دون وصاية مـــن نقاد أو 

أكاديميين.
وأوضحـــت الروائية المصرية ســـمر نور، 
أنه من حـــق القراء باختلاف آرائهم وأذواقهم 
التعبير عما بداخلهم تجاه كتاب ما أو مؤلف 
بعينه، وأن التقييـــم الإلكتروني محل اهتمام 
جيل جديد من القراء، ويجب احترام وسائطه 

وأدواته وقنواته للتعبير عن آرائه.
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[ {اللجان الإلكترونية} حسابات وهمية تهاجم الكتب قبل أن تصدر  [ مثقفون يحذرون من خطورة القبول بنقد القراء
موقع إلكتروني للقراء يتحول إلى أداة مشبوهة لتشويه كتب وإحياء أخرى

انتقلت المعركة التنافســــــية بين دور النشر والكُتاب إلى مواقع الإنترنت، بعد أن استخدم 
البعض حسابات مزيفة على موقع "غود ريدز" أو أفضل القراء المختص بالكتب، للترويج 
أو تشــــــويه أعمال بعينها. وتختلف الآراء حول مدى تأثير ذلك على مبيعات الكتب، فهناك 

من يرى أنها في صالح الكتاب وتؤدي لمتابعة العمل جماهيريا.

شريف الليثي وسمر نور وهاني عبد الله: نحترم آراء القراء لكنها باتت مشبوهة في مواقع التقييمات

ظاهرة لافتة تقوم بالترويج لكتب 

بعينهـــا، والتقليل مـــن كتب أخرى 

في إطار المنافســـة غير الشـــريفة 

داخل سوق الكتاب

 ◄

هناك تقييمات ســـلبية لكثير من 

الكتب قبل أن تخرج من المطبعة، 

ما يعني أن هناك نوايا مسبقة تجاه 

أصحابها وناشريها

 ◄

علاقة شـــائكة بين الراوي ومرسل 

الرسائل المجهول تنتهي بالكشف 

عـــن تاريخ مثير لليمـــن وعن ذاكرة 

شخصية مليئة بالأحداث

 ◄

{الأطلال} وقفة شـــعرية معاصرة 

عريقـــة،  حضاريـــة  ذاكـــرة  علـــى 

الشـــعوب  وإطلالة تحتفي بذاكرة 

وبلاغة الأزمنة

 ◄

14

 وقفة طللية معاصرة على ذاكرة حضارية عريقة

رسالة من مجهول غيرت حياة غسان اليمني

تحت شـــعار {الأردن تاريـــخ وحضارة} يحتفي مهرجان الفحيص للثقافـــة والفنون بالأردن، الذي ثقافة

ينطلق في 2 أغسطس، بالذكرى العاشرة لرحيل الشاعر الفلسطيني محمود درويش.

عرضت أخيرا المســـرحية المصرية الساخرة  {ماما} من إخراج المصري أحمد العطار في مهرجان 

أفينيون في فرنسا، وقدم العرض باللغة العربية مع ترجمة فرنسية.

ذاكرة المدن

} تتميز كل عاصمة من عواصم البلدان 
الغربية ومدنها باحتفاظها بآثار كتاب 

وشعراء ومفكرين وفنانين ولدوا أو عاشوا 
فيها، أو استقروا بها لفترة قصيرة أو 

طويلة.
ففي فيينا التي اشتهرت بمقاهيها 

الفسيحة، يمكن للزائر أن يقف على آثار 
عظماء الكتاب والشعراء والفلاسفة 

والفنانين الذين احتضنتهم قبل انهيار 
الإمبراطورية في نهاية الحرب الكونية 

الأولى أمثال كارل كراوس الكاتب الساخر، 
وروبرت موزيل صاحب رائعة ”رجل بلا 

مواصفات“، وستيفان زفايغ الذي رثى 
أمجادها في كتابه البديع ”عالم الأمس“.

ولا تزال الشقة التي كان سيغموند فرويد 
يستقبل فيها الرجال والنساء الذين ساعدوه 
على تعميق أبحاثه التي أحدثت ثورة هائلة 

في مجال علم لنفس قائمة كما كان حالها في 
نهايات القرن التاسع عشر.

وفي باريس، لا تزال المقاهي والمطاعم 
في ”الحي اللاتيني“، وفي ”مونبارناس“، 

وفي أحياء أخرى تحتفظ بذكرى من صنعوا 
مجد فرنسا الثقافي والفكري والفني في 
فترات مختلفة من تاريخها أمثال ديدرو، 
وفولتير، وفيكتور هوغو، وشاتوبريان، 
وبودلير، وبروست، وسارتر، وفاليري، 

وبيكاسو، وغيرهم.
وفي قلب مدينة ميونيخ الألمانية، على 
حافة حديقة صغيرة، ينتصب تمثال صغير 

للشاعر والمفكر الباكستاني محمد إقبال 
الذي حصل في هذه المدينة على شهادة 

الدكتوراه في أوائل القرن العشرين، مبديا 
إعجابا خاصا بالفيلسوف الشهير فريدريك 

نيتشه.
أما في عواصم البلدان العربية ومدنها 

فإن تخليد ذكرى الكتاب والشعراء والمفكرين 
والفنانين نادر، إن لم يكن منعدما أصلا.

وخلال العام الماضي، نشرت الصحف 
التونسية صورة لبيت عائلة الشاعر 

الكبير أبي القاسم الشابي في مدينة توزر 
بالجنوب التونسي، وقد بات خربة تجول 
فيها الفئران، وفيها يعشش البوم. وكذا 
الحال بالنسبة إلى بيت الروائي الكبير 
البشير خريف في قلب المدينة العتيقة 

بالعاصمة، حيث كتب قصصه ورواياته 
الرائعة. وأما مقهى ”الزنوج“ بشارع 

باريس الذي شهد بروز حركة طلائعية 
أدبية وفنية في بدايات الثمانينات من 
القرن الماضي فقد تحول إلى مصرف.

وفي مقهى ”ريش“ في القاهرة نحن 
لا نعثر على أي أثر من آثار كبار الكتاب 

والفنانين والشعراء والمفكرين الذين 
احتضنهم هذا المقهى في الستينات 

والسبعينات من القرن الماضي، وكان 
شاهدا على معاركهم وسجالاتهم 

الساخنة، وعلى جلساتهم البديعة التي 
تكثر فيها الطرائف واللطائف على 

الطريقة المصرية. وأما مقهى ”غروبي“، 
المقهى المفضل لتوفيق الحكيم ويحي 
حقي فقد تحول إلى مقهى شعبي خال 
من أي شيء يمكن أن يحيل إلى هذين 

الكاتبين الكبيرين.
وحدها مدينة أصيلة في أقصى 

الشمال المغربي ظلت وفية لأغلب من 
استضافتهم في مواسمها الثقافية 

والفنية. فمبادرة من ابنها البار محمد بن 
عيسى، أقيمت حدائق جميلة وفاء لذكرى 

الشاعر الكونغولي تشيكايا أوتامسي، 
والشاعر العراقي بلند الحيدري، والشاعر 

الفلسطيني محمود درويش، والرئيس 
الشاعر السينغالي ليبولد سيدار سنغور، 

والروائي السوداني الطيب صالح، 
والمفكر المغربي محمد عابد الجابري.

وبهذه الحدائق ازدادت أصيلة جمالا 
وفتنة، مثبتة بذلك وفاءها لكل من أحبها، 

وساهم في مواسمها التي تحولت إلى 
منابر ثقافية وفكرية مشعة لا على العالم 
العربي وحده، وإنما على العالم بأسره.

حسحسونة المصباحي
 كاتب تونسي



} أيرلنــدا - مـــن أفريقيـــا والمكســـيك إلـــى 
إندونيســـيا والهند، يأخذنـــا كتاب ”حضارات 
منســـية“ للكاتـــب والمؤلف الأيرلنـــدي كيرون 
كونولـــي فـــي رحلة عبـــر التاريخ، ليـــروي لنا 
قصصـــا مذهلة عن 90 حضارة منســـية خلفت 
وراءها قلاعا ومعابد شـــيدت وســـط الغابات، 
وتماثيل دفن معظمها تحت الرمال ومنحوتات 
عملاقة حفرت في الصخور، هجرها ســـاكنوها 
عقـــب كـــوارث طبيعيـــة وصراعـــات دينية أو 

تغيرات اقتصادية وتجارية.
ويستعرض الكاتب قصص تلك الحضارات 
مرفقـــة بصور عـــن مواقع الآثـــار التي تركوها 
وراءهم وتفاصيل عن اكتشافها والشعوب التي 
سكنتها وروايات عن الأيام الأخيرة من عمر كل 

حضارة وعن كيفية انهيارها.
وأوضـــح كونولـــي فـــي كتابه كيـــف يمكن 
للطبيعـــة أن تقضي أحيانا علـــى بعض أعظم 
الحضـــارات، وتدمـــر معظم صروحهـــا تاركة 
الهياكل الأقوى، وكيف يمكن للطبيعة نفســـها 
أن تحمـــي آثار تلك الحضـــارات أحيانا، ليس 
من التغيرات البيئية والجوية فحســـب، بل من 

البشر أنفسهم أيضا.
من بين الحضارات التـــي يتناولها الكتاب 
حضـــارة باغان بميانمار، وقـــد بني في باغان، 
عاصمـــة مملكـــة باغـــان التـــي تعـــرف اليوم 
بميانمـــار، أكثر مـــن 10 آلاف معبد ودير في ما 

بيـــن القرن التاســـع والقرن الــــ13، حيث كانت 
الديانـــة البوذية هي الســـائدة فيها، وتعايش 

السكان مع أقليات دينية أخرى كالهندوس.
وانهـــارت مملكـــة باغـــان عقـــب الاجتياح 
المغولـــي المدمـــر أواخـــر القـــرن الــــ13، لكن 
آثارها قد نجـــت، وتحولت إلى وجهة للحجاج 

البوذيين.
ويذكـــر الكتـــاب كذلـــك حضـــارة كالانيش 
بأســـكتلندا، وظهرت فـــي جزيـــرة لويس، في 
موقع هو عبارة عن تجمع صخري شـــيد في ما 
بيـــن 2900 و2600 قبل الميلاد، وتحيط بالحجر 
الأساســـي دائرة من الصخور وخمسة صفوف 
من الأحجار الثابتة أضيفت إليها لاحقا مقبرة 

للدفن.
وتشـــير بعض الأدلـــة إلـــى أن الموقع كان 
مأهولا ومستخدما حتى 1500 أو 1000 عام قبل 
الميلاد. وبقي الهدف من هذا الصرح الصخري 

غير معروف حتى الآن.

كمـــا يتطـــرق كونولـــي إلـــى الحديـــث عن 
حضارة مـــوراي بالبيـــرو، وتحديـــدا بمنطقة 
كوزكـــو، حيـــث بنيـــت التراســـات الدائرة من 
الحجـــارة والتربـــة المضغوطـــة، ويبلغ عمق 
الدائرة الأكبر 30 مترا، وتشـــتمل على نظام ري 
متطور كما هو الحال مع بقية حضارات الإنكا. 
وحتى اليوم لم يكتشف علماء الآثار الهدف من 
هذه المنخفضات الدائرية أو الأهمية الروحية 

لها في الديانات القديمة.
مـــن الحضارات التي ذكرهـــا الكتاب أيضا 
حضـــارة بوروبـــودور بإندونيســـيا، وقد بقي 
مـــن آثارها معبـــد بوروبودور الـــذي يقع على 
مرتفـــع بين بركانين اثنيـــن، حيث تتوزع على 
ثلاث طبقات 72 قبة مثقوبة، تحت كل قبة منها 
تمثال لبوذا، وقد طمر هذا المعبد لفترة طويلة 
تحت الرماد البركاني والأدغال حتى اكتشـــفه 
سكان جاوة عام 1814 ووجهوا اهتمام الجنرال 
الحاكـــم وقتهـــا تومـــاس ســـتامفورد إلى هذا 

المعلم الأثري الفريد.
نجـــد أيضا حكاية حضـــارة كهوف آجانتا 
بالهند، وهي كهوف حفرت في صخور البازلت 
عنـــد منخفـــض نهر واغـــر في الهنـــد، وتضم 
لوحـــات ومنحوتـــات لتماثيـــل بوذيـــة تعود 
لحقبتيـــن تاريخيتين منفصلتيـــن: الأولى في 
القـــرن الثاني قبل الميـــلاد والثانية بين عامي 

460 و480 ميلادي.

ويـــروي الكتـــاب كذلـــك حكايـــة حضـــارة 
لا  حيـــث  بســـريلانكا،  المثيـــرة  ســـيجيريا 
توجـــد روايـــة تؤكـــد تاريـــخ ســـيجيريا، لكن 
إحـــدى الروايات تقول إن كاســـيابا الابن غير 
الشـــرعي للملك داتوســـينا قـــام بانقلاب على 
والده واســـتولى على الحكم مـــن أخيه الأكبر 

موجالانا، ونقل عاصمة سريلانكا من 
حيث  ســـيجيريا،  إلى  أنورادهابورا 
بنى قصره على صخرة من الغرانيت 

عملاقة يبلغ ارتفاعها 180 مترا.
لم تبقَ اليوم سوى بوابة الأسد 
المنحوتة في الصخر نفسه، والتي 
سميت نسبة لتمثال رأس أسد كان 
يعتلي البوابة في الســـابق. ومن 
أهم معالم القصر المميزة لوحات 
جداريـــة لـ500 امرأة لا يعرف من 

هن.
وفـــي عام 495 ميـــلادي عاد 

الأخ الأكبـــر موجالانا مـــع جيوش كبيرة 
لاسترداد الحكم من أخيه، ونجح في ذلك، حيث 
تشـــير بعض الروايات إلى أن كاسيابا انتحر 

بعد أن هجرته جيوشه.
ونقـــرأ أيضـــا عن تماثـــل جزيرة إيســـتر، 
التي ســـميت لاحقا جزيـــرة القيامة، فقد واجه 
الأوروبيـــون لغـــزا محيرا عندمـــا تعرفوا على 
الجزيـــرة وآثارها لأول مرة عـــام 1722 خاصة 

التماثيل المهيبة، والتي يبلغ عددها 887، حيث 
لم يكن المجتمع الذي عاصرها يمتلك الوسائل 

المطلوبة لبناء هياكل بتلك الضخامة.
ويعتقد أن عدد ســـكان جزيـــرة القيامة بلغ 
15 ألفا في أوائل القرن الـ17 لينحدر بعدها إلى 

أقل من 3000 نتيجة التدهور البيئي.
ويذكر الكتاب حضارة البتراء بالأردن، فقد 
تمكن الأنباط الذين سكنوا البتراء 
فـــي القـــرن الرابـــع قبـــل الميلاد 
مـــن جمـــع وتوصيـــل الميـــاه من 
الينابيع البعيدة ومياه الأمطار إلى 
مدينتهم التي حفروها في الصخور، 
لينعشوا الحياة في مملكتهم الواقعة 

في منطقة صحراوية.
وبلغ عدد ســـكان البتـــراء 30 ألفا 
خلال ازدهار المدينة، وألحقت البتراء 
بمستعمراتها لتجعلها تابعة لها خلال 
القرن الأول الميلادي، لكن بعد اكتشاف 
طـــرق تجاريـــة جديدة وصعـــود مدينة 
تدمر الســـورية كمركز تجاري مهم على طريق 
الحرير، تراجع دور البتراء وتناقصت ثرواتها. 
وتفاقم الأمر بعد أن ضـــرب المدينة زلزال عام 
363 ميلادي. ولعل أشـــهر معالم البتراء اليوم 
هي ”الخزنة“ والتي نجت من الزلزال وحافظت 
على وجودها حتى اليوم، حيث تتميز بواجهة 

مهيبة حفرت في الصخر.

محمد الحمامصي

} يســـعى الروائـــي ناصر عراق فـــي روايته 
”دار العشـــاق“ إلى أن يعالـــج قضية جوهرية 
في تاريـــخ المصريين في علاقتهم بالســـلطة 
الحاكمـــة، وذلـــك مـــن خـــلال اســـتلهام فترة 
تاريخية مهمـــة في تاريخ مصر الحديث وهي 
تلك الفترة التي بدأت بالحملة الفرنسية على 
مصر وثـــورات القاهـــرة وتولـــي محمد علي 

الحكم بإرادة شعبية.

أسئلة جوهرية

بدايـــة وحول اســـتلهام الروايـــة للتاريخ 
ومـــدى الاســـتفادة مـــن الوقائـــع والأحـــداث 
الحقيقيـــة في عصر محمد علـــي يقول ناصر 
عراق ”فـــي ظني إن التاريخ بســـتان واســـع 
جدا يســـتطيع الروائي الموهـــوب أن يقطف 
منه ما شـــاء من زهور وثمـــار ليعيد صياغته، 
أي التاريـــخ وفق منظومة جديدة تعزز أفكاره 
ورؤاه، فالروائي الناجح يجب أن يمتلك وجهة 
نظرة عامة في الحيـــاة، فلا يمكن أن يتصدى 
أحـــد لكتابة روايـــة جميلة وممتعـــة ومثيرة 
للأســـئلة دون أن يكون متكئا على جدار صلب 
من المعرفة العميقة بمجالات الحياة المختلفة 
من جهة، ودون أن يؤسس لنفسه فلسفة عامة 
حول الكون الذي نعيـــش فيه من جهة أخرى. 
مـــن هنا يمكن اعتبار التاريخ مادة ثرية يصح 
أن يقبل عليها الروائي بهمة، ليستلهم منها ما 
يخدم مشـــروعه الروائي الذي ينبغي أن يكون 
موجها للحاضر والمستقبل، فمعرفة الماضي 
وإعادة قراءته روائيا من الأمور التي تســـمح 
للمؤلـــف بأن يبدي وجهة نظـــره في الحاضر 

وربما المستقبل“.
ويشير عراق إلى أن إحدى أكبر مشكلاتنا 
الحالية في مصر تتمثل في أننا لم نحسم بعد 
الأسئلة الجوهرية الكبرى التي طرحت علينا، 
منذ قدوم نابليون بونابرت بحملته العسكرية 
إلى مصـــر عام 1798، ومن أهم هذه الأســـئلة: 
كيف تتكون الســـلطة؟ وما السر في استمرار 
الحاكم رغم بطشـــه ودكتاتوريته؟ وما طبيعة 
العلاقة التي تتشـــكل بين حاكم مصر والقوى 
الكبرى؟ وما الذي يجعل المصريين يصبرون 
على اســـتبداد حاكم وبطشـــه سنوات طويلة؟ 
وكيف نصـــوغ علاقاتنا بالغـــرب المتقدم عنا 
علميـــا واقتصاديا وعســـكريا؟ هذه الأســـئلة 
وغيرها مطروحـــة على العقـــل المصري منذ 
محمد علـــي، ومازلنا حتـــى الآن لم نصل إلى 
إجابـــات مرضية وناجعـــة، فهناك مـــن يهلل 
للحاكـــم حتى لو اســـتبد وأخطـــأ، وهناك من 
يلعن الغرب بوصفه مجموعة من الكفار تجب 

مقاطعتهم إن لم تكن محاربتهم، وهكذا.

ويؤكـــد عـــراق أنه اســـتفاد عندمـــا كتب 
روايتـــه ”دار العشـــاق“ انطلاقـــا مـــن بعض 
الأحداث والمعلومـــات التاريخية التي وقعت 
فـــي زمن محمـــد علي، لكنها كانـــت معلومات 
قليلة للغايـــة، لأنه ليس مؤرخا، وإنما يحاول 
تشـــييد معمار روائـــي متين وممتـــع، يطرح 
الأســـئلة المهمـــة التي لا يعانـــي منها العقل 
المصري فحسب، وإنما العقل العربي أيضا، 
فمثـــلا هناك شـــخصية حقيقيـــة لرجل يدعى 
بوغـــوص بك، وهـــو أرمني عمـــل ناظرا، أي 
وزيـــرا، للشـــؤون الإفرنجية مـــع محمد علي، 
والمعلومات عن هذا الرجـــل قليلة جدا، ومع 
ذلك جعل منه أحد أبطال الرواية الرئيسيين، 

إذ تخيل  له الروائي حياة كاملة.
يقـــول عراق ”يجب ألا ننســـى أن التاريخ 
يحتشـــد بمواقف ووقائع تثير شهية الكاتب 
أحيانـــا، وأن الإنســـان هو الإنســـان ســـواء 
فـــي الماضـــي أو الحاضر، بمعنى اســـتعداد 
الإنســـان فـــي أي زمـــان لخـــوض الصراعات 
العنيفـــة من أجـــل الوصول إلى الســـلطة أو 
الاســـتحواذ على المال، كذلـــك نجد أن الحب 
بيـــن الرجل والمرأة في الماضي مازال يؤجج 
المشـــاعر فـــي الحاضـــر، فالتاريخ فـــي ’دار 
العشاق’ ليس تاريخا بالمعنى المعتاد، وإنما 
نقاش لقضايا الحاضر المشـــتعلة على إيقاع 
موســـيقى التاريخ، فضلا عن أن تقديم قراءة 
مغايرة لكل ما هو مستقر (تاريخيا) أمر يثير 

شهية القارئ الحصيف“.

نظرة مختلفة

وحول علاقـــة الرواية بالثورتيـــن اللتين 
و“30 يونيو“، يرى  قامتا في مصر ”25 يناير“ 
عـــراق أن ثـــورة يناير 2011، أثـــارت بحرا من 
الأســـئلة في عقول الملاييـــن عامة، وأصحاب 
الـــرأي والمبدعيـــن خاصة، لأنها ثـــورة غير 
مســـبوقة مـــن حيث الحشـــود الهائلـــة التي 

شـــاركت فيها وأســـقطت حكم مبارك، 
التي رافقت  كما أن الأحلام ”الوردية“ 
الناس أثناء الثورة سرعان ما تبددت 
تحت وطأة النبـــرة الإخوانية، الأمر 
الـــذي جعـــل الناس يتســـاءلون في 
حيرة وغضب وقلـــق: لماذا أخفقت 
ثـــورة يناير؟ وكيـــف وثبت جماعة 
دينية تخاصم العصر إلى السلطة؟
يقـــول عـــراق ”لقـــد حاولـــت 
التـــي  ’الأزبكيـــة’  روايتـــي  فـــي 
أناقـــش  أن   2015 عـــام  صـــدرت 
مفهوم الوطن في ظل تشـــويش 

كبيـــر أحدثته جماعة الإخـــوان في عقول 
الشـــباب، فالثورات تشـــحذ همـــم الكتاب لما 
تحدثه من زلازل في الوعي الجمعي للملايين. 
أما ’دار العشـــاق’ فتســـعى لفهم الآليات التي 
يصنـــع بها الحاكم ســـطوته وجبروته، ورغم 
مـــا يقال ويشـــاع إن محمد علي هو مؤســـس 
مصـــر الحديثة، فإنـــه لم يحقق ذلـــك إلا على 
جماجـــم المصريين، فقد شـــهدت فترة حكمه 
الطويلـــة (1805/ 1842) العديـــد من المصائب 
التـــي انهمرت علـــى رؤوس النـــاس من قتل 

وتعذيب وســـخرة وغلاء واستبداد إلى آخره. 
لذا حاولـــت أن أوضح الجوانـــب الأخرى في 
زمن محمـــد علي خاصـــة في بدايـــات حكمه 
عندما تخلص من المماليـــك ونفى المعارض 
الشعبي القوي عمر مكرم إلى دمياط، واستبد 
بالحكم وأصبح أول حاكم مصري يملك مصر 
كلهـــا بالقانون، فالأرض الزراعية كلها صارت 
في حوزته، وكذلك احتكر التجارة، وهو أمر لم 

يحدث حسب علمي منذ زمن الفراعنة“.
أمـــا عن دلالـــة بـــدء الرواية 
هـــي  وهـــل  القلعـــة  بمذبحـــة 
إســـقاط على ما جـــرى للإخوان 
المســـلمين، فنفى عراق أن يكون 
”حاولـــت  ويقـــول  لذلـــك،  قصـــد 
توضيـــح أن الهـــوس بالوصـــول 
إلى الســـلطة والانفـــراد بها يؤدي 
بصاحبه إلـــى أن يتمادى في القتل 
بصـــورة مخيفة، كمـــا أنني حاولت 
أن أتخيـــل طبيعة الجهاز النفســـي 
لمحمـــد علـــي بعد أن قتـــل نحو 400 
شـــخص من المماليك في ســـاعتين؟ 
كيف ينام؟ كيف تحمل صراخهم الأخير؟ كيف 
تعامل ابناه إبراهيم باشـــا وطوســـون باشا 
مـــع هذه المذبحة التي أمر أبوهما بارتكابها؟ 
فكتـــب التاريخ لـــم تذكر لنا الحالة النفســـية 
لمحمد علي عقب التخلص من المماليك بهذه 
الوحشـــية، وأتخيل أن إحدى مهـــام الروائي 
أن يفتش في المســـكوت عنه ويقـــدم له رؤية 
جديدة تثيـــر خيال القارئ وتمنحه مســـاحة 

جديدة لإعادة قراءة التاريخ بنظرة مختلفة.

وتحتفي الرواية بحضور قوي لشـــخصية 
الرســـام الفرنســـي الخواجة شـــارل، وقد علل 
عـــراق ذلك قائلا ”يجب أن نعلم أن الغرب ليس 
كله شرا، وليس كله استعمارا ونهبا للشعوب 
الأقـــل تطورا، وإنمـــا هناك أناس مـــن الغرب 
يتمتعون بإنسانية عالية، فأوروبا قادت العالم 
فكريا وعلميا وفنيـــا وقانونيا بداية من عصر 
النهضة، ووهبت البشـــرية كوكبة معتبرة من 

العباقرة في كافة المجالات“.
ويضيف ”هؤلاء العباقرة كثير منهم يتمتع 
بحـــس إنســـاني عال في مـــا أزعـــم، وخاصة 
الفنانيـــن، لذا حاولـــت أن أجعل من الرســـام 
الفرنســـي الخواجة شـــارل المقيـــم في مصر 
رمزا لأجمل ما في الغرب، في الوقت الذي ظهر 
فيه قناصل الدول الأوروبية يســـعون جاهدين 
لفرض نفوذهم وسيطرتهم على مصر من أجل 
نهب خيراتها بأبخس الأثمان. ومع ذلك لم أقع 
في فخ التضاد الســـاذج؛ حيث شـــارل نموذج 
للخير والقنصل الفرنسي أو الإنكليزي نموذج 
للشـــر، لا، وإنمـــا أظهرت نقـــاط الضعف التي 
تعتري شـــارل أيضـــا، وكيف أنـــه ليس ملاكا 

قادما من الغرب“.
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شـــارك الشـــاعر الأردني جميل أبوصبيح مؤخرا في فعاليات الجلسة الثانية من مهرجان الشعر ثقافة

العربي في مهرجان جرش الأردني.

أعلنت الدكتورة ســـهير المصادفة، رئيســـة إدارة النشـــر بالهيئة العامة المصرية للكتاب، عن 

صدور 19 كتابا جديدا ضمن إصدارات الهيئة في جميع المجالات.

90 حضارة مجهولة قضت عليها الطبيعة والحروب

منذ قدوم نابليون بونابرت والعرب يتساءلون دون إجابات

[ ناصر عراق: لتكون لك وجهة نظر في الحاضر والمستقبل عليك أن تعيد قراءة الماضي
يعد التاريخ مادة ثرية وخصبة يتناولها خاصة الروائيون بأكثر من أسلوب وأكثر من رؤية، 
ويعيدون نســــــج أحداثه في قوالب جديدة، لا تهتم بالمتعة فقط وإنما أيضا بكشف الخفايا 
التي أغفلها المؤرخون. ”العرب“ كان لها هذا اللقاء مع الروائي المصري ناصر عراق، الذي 

تتناول روايته الجديدة أجزاء مجهولة من تاريخ مصر.

الغرب ليس كله شرا

15

إحـــدى مهام الروائـــي أن يفتش في 

المسكوت عنه ويقدم رؤية جديدة 

تثيـــر خيال القـــارئ وتجعلـــه يعيد 

قراءة التاريخ

 ◄

التاريخ بستان واسع جدا يستطيع 

الروائي الموهوب أن يقطف منه ما 

شـــاء من أحداث وتفاصيـــل ليعيد 

صياغتها للقراء 

 ◄

الحضـــارات التـــي يذكرهـــا الكتاب 

كان لهـــا حضور بـــارز ولكن لم يبق 

منها اليـــوم إلا بعض الآثـــار الدالة 

على عظمتها 

 ◄

} أعلنت وزيرة التربية الوطنية الجزائرية 
السيدة نورية بن غبريط منذ أيام قليلة أنها 

تنوي تكريس الهوية الوطنية في المناهج 
الدراسية، وفي الوقت نفسه فقد طمأنت 

دعاة الانفتاح على الثقافات الأجنبية 
بأن هذا التكريس الذي تريده لن يلغي 

النصوص الممتازة التي كتبها مفكرون 
أو أدباء أجانب سواء كانوا من المشرق 
العربي أو من بلدان شمال أفريقيا أو من 

دول العالم الأخرى، وفي المقدمة طبعا 
نصوص أدباء ومفكري وفلاسفة الغرب.

 وكالعادة فإن وزيرة التربية لم تعلن 
عن المعايير التي سيتم على ضوئها انتقاء 

النصوص التي ستبني ما تدعوه بالهوية 
الوطنية. ومن المدهش أيضا أن السيدة 

بن غبريط قد صرحت أن عملية الاختيار قد 
أسندتها إلى ورشات ولجان بالاتفاق مع 

وزارة الثقافة، علما أن هذه الوزارة خالية 
من إطارات ذات كفاءة، وهي غير حيادية 
بل هي بوق للنظام الحاكم وسوف تلعب 
دورا نمطيا وسلبيا في اختيار نصوص 

أولئك الذين يسبحون بحمد هذا النظام ليلا 
ونهارا.

 إن اللجان المكلفة حتى يومنا هذا 
باختيار النصوص التي تدرس على مستوى 

التعليم التحضيري والابتدائي والتكميلي 
والثانوي والجامعي تتم في غرف مظلمة 
وتفرض فرضا من طرف أجهزة السلطة 
الحاكمة في الجزائر ولا تسمح لأيّ أحد 
خارج سرب التطبيل لها أن يكون عضوا 

فاعلا فيها.
 وأكثر من ذلك فإن هذه اللجان السرية 

لا تتوفر في أعضائها المسيطرين غالبا، 
الكفاءة العلمية والفكرية والأدبية، بل هم 
مجرد موظفين صغار إداريين في وزارتي 
التربية والثقافة، ومحض معلمين عاديين 

أو هم مستشارون أو مفتشون في المنظومة 
التعليمية يفتقرون إلى الرؤية العلمية 

والحساسية الأدبية والفكرية النقدية التي 
تمثل جميعا الشروط التي تضمن الاختيار 
السليم للنصوص الطليعية والمتطورة في 
مجالات الشعر والرواية والقصة والسيرة 

الأدبية والنظرية النقدية وهلمّ جرّا.
من المعروف أن النصوص المكرّسة في 
التعليم الجزائري منذ الاستقلال إلى يومنا 
هذا تتميز بأنها إما بأنها مستوردة بشكل 
أعمى، أو أنها جزائرية غارقة في التقليدية 

والتخلف شكلا ومحتوى، وفي كلا الحالتين 
فقد أضاعت الجزائر رهان بناء أجيال 

جديدة تحسّ وتعمل فنيا وجماليا بشكل 
راق وتفكر تفكيرا متطورا والدليل على ذلك 
هو هذا التخلف البنيوي الذي يلقي بكلكله 
على الحياة الوطنية بدءا من فشل التنمية 

المادية العصرية للمجتمع، والهندسة 
الجمالية والروحية للإنسان الجزائري الذي 

يحاصره المعمار المشوه وتفسد ذوقه 
الفنون الشعبية البدائية، وتفاقم الفوضى 

في المحيط العام ، فضلا عن سيادة العنف 
المادي والرمزي في الحياة اليومية، ولا شك 

أن تخلف المجتمع الجزائري لم يسقط من 
زحل بل هو بالدرجة الأولى ثمرة فجة ومرّة 

لانحطاط التعليم بكل أصنافه ومراحله.

أزراج عمر
كاتب جزائري

التعليم الجزائري 

س التخلف
ّ

يكر



} ظهرت أفلام تســـجيلية عديـــدة تحدثت عن 
الدور الأميركي في غزو العراق، لكن الســـينما 
الروائيـــة عالجـــت الموضوع على اســـتحياء، 
إلى أن عرض مؤخرا فيلم ”الصدمة والترويع“ 
Shock and Awe (إنتـــاج 2018) للمخـــرج روب 
رينر، الذي يحمل الاســـم الـــذي أطلقته الإدارة 

الأميركية على عملية غزو العراق.
والفيلم من نوع الدوكيو- دراما أو الدراما 
التســـجيلية التي توثق من ناحية لما وقع من 
أحـــداث حقيقية بعـــد هجمات الحادي عشـــر 
من ســـبتمبر، داخـــل وخارج البيـــت الأبيض، 
كمـــا تروي مـــن ناحية أخرى، مـــن خلال دراما 
تستند على شخصيات ووقائع حقيقية، الكثير 
مـــن التفاصيل المجهولة عـــن علاقة الصحافة 
بالأحـــداث، وخاصـــة التمهيـــد للحـــرب علـــى 
العراق، وسط صمت تام ومريب، كان كما يشير 

الفيلم، صمتا مفروضا من أعلى.

هـــذا فيلم عن عالم الصحافة، عن دورها في 
الكشف عن المؤامرات السياسية التي تتصف 
بالخداع ويحرص من يحيكون تلك المؤامرات 
على خداع الناس وتضليلهم بشـــتى الوسائل، 
وممارسة الضغوط على كل من يتجرأ ويتحدى 
المنظومة التي تمتلك مشروعا للتدمير لأهداف 
لا علاقـــة لها بحماية المصالـــح الأميركية كما 
تزعـــم. إنه ينتمـــي إلى الســـينما التي خرجت 
منها أفلام مثـــل ”كل رجال الرئيس“، و“الرجل 
عن  و“ذا بوست“  الذي أســـقط البيت الأبيض“ 

العلاقة الملتبسة بين الصحافة والسياسة.

الطابع التسجيلي

يستخدم مخرج الفيلم روب رينر الكثير من 
الوثائق التســـجيلية المصورة في فيلمه، منها 
مقاطع من خطابات الرئيس جورج بوش الابن، 
ولقطـــات لضرب العـــراق واجتيـــاح أراضيه، 
ولهجمات 11 سبتمبر 2001 وردود الفعل عليها 

من جانب الأميركيين البسطاء.
وتظهـــر فـــي الفيلـــم بصورتهـــا الحقيقية 
شـــخصيات لعبـــت دورا كبيرا فـــي تلك الفترة 
في تضليل الـــرأي العام الأميركـــي، والتمادي 
فـــي لعبـــة ســـن الســـيوف اســـتعدادا للحرب 
ضد العـــراق الذي اتخذ كنمـــوذج تجرّب عليه 
المؤسسة الأميركية سياســـتها الجديدة التي 
كان يقودهـــا صقـــور المحافظيـــن الجـــدد في 
البيت الأبيـــض وما حوله، ومـــن هؤلاء يظهر 
في الفيلم ســـواء من خلال وثائق تسجيلية أو 
في ما يعادلها من الناحية الدرامية، أشـــخاص 
مثـــل ديك تشـــيني نائب الرئيس بـــوش الابن، 
ودونالد رامســـفيلد وزير الدفـــاع، وكولن باول 
وزير الخارجية، وكوندوليزا رايس مستشـــارة 
الأمـــن القومـــي وقتها، وبـــول ولوفيتـــز أحد 
المحافظيـــن الجدد،  كبـــار منظـــري سياســـة 
وزميله ســـيء الصيت ريتشارد بيرل الذي كان 
في البيت الأبيض.  يوصف بأنه ”أمير الظلام“ 
ويتحرك الفيلم على ثلاثة مستويات: المستوى 

الأول هجمات 11 ســـبتمبر 2001 وتأثيرها على 
الشـــباب الأميركي من خلال شـــخصية الشاب 
الأســـود آدم غريـــن الذي ســـتدفعه الاعتداءات 
والشـــحن الإعلامـــي والحديـــث المتكـــرر عن 
ضرورة الثأر لضحايا البرجين، إلى أن يتطوّع 
فـــي الجيـــش الأميركـــي، يريـــد أن يتبع خطى 
والده الذي خدم فـــي فيتنام، رغم تحذير والده 
من التجربة وخطورتها وشـــعوره بالمرارة من 

تجربة فيتنام.
العمليـــة  يتنـــاول  الثانـــي  والمســـتوى 
المنهجيـــة لضـــخ أكبـــر كـــم مـــن الأكاذيـــب 
وترويجها في أوســـاط الـــرأي العام من خلال 
الإعـــلام الأميركي فـــي الصحافـــة والتلفزيون 

تبريرا لما سيحدث.
أما المســـتوى الثالث، وهـــو الأكثر بروزا 
ويحتل الجـــزء الأكبر من الفيلـــم، فيدور حول 
ما قـــام به صحافيو وكالة أنبـــاء ”نايت ريدر“ 
Knight Ridder التـــي كانـــت تغـــذي نحـــو 32 
صحيفـــة متوســـطة فـــي الولايـــات الأميركية 
المختلفـــة، وهـــي الجهة الصحافيـــة الوحيدة 
التي وقفت ضد مسلســـل الكذب، وأصرت على 
تحـــري الحقيقة وإطـــلاع الأميركييـــن عليها، 
وكانت تتابـــع التطورات منـــذ اللحظة الأولى 
بعد خطاب بوش الـــذي أعلن فيه أن ”الولايات 

المتحدة ستواجه الإرهاب بكل قوة“. 
يبـــدأ الفيلـــم من عـــام 2006، أمامنـــا لجنة 
فـــي الكونغرس الأميركي تســـتمع لشـــهادات 
المقاتلين الســـابقين في العراق بغرض تحديد 
الميزانية الجديدة للوكالة المسؤولة عن إعالة 
المقاتلين الســـابقين وتقديم الرعاية الصحية 

لهم.
وفي لقطـــة متحركة تتابـــع الكاميرا تحرك 
آدم غريـــن على مقعد للمعاقيـــن بعد أن أصبح 
عاجـــزا عن الحركـــة، وهو يتقـــدّم نحو الصف 
الأول، قبـــل أن يظهـــر أعضاء لجنة الاســـتماع 
ويطلـــب منه رئيس اللجنـــة الوقوف ورفع يده 
اليمنـــى قبـــل أن يعتذر بعد أن يـــدرك أنه أمام 

شاب أصيب بالشلل.
شهادة آدم غرين التي تأتي في بداية الفيلم 
صادمة، فهو يسرد بعض المعلومات المدعومة 
بالأرقام مثل ”أن هنـــاك مليونا و400 ألف رجل 
وامرأة يخدمون في القوات المســـلحة حاليا.. 
وأنه تمر 555 يومـــا بين كل غزو وآخر لقواتنا 
لبلـــد آخر (يذكرنـــا هذا على نحو مـــا بطريقة 
مايكل مور).. 19 عاما كان عمري عندما التحقت 
بالجيـــش، 3 ســـاعات مرت بيـــن وصولي إلى 

العـــراق وتدمير قافلتنا العســـكرية في انفجار 
عبوة ناســـفة.. ثم هناك رقـــم 6 بوصات، وهو 

طول الشظية التي أصابت عمودي الفقري“.
ويتوقـــف آدم، ثم يســـأل ”كيـــف حدث هذا 
كلـــه؟“، وننتقـــل من لقطـــة قريبـــة لوجهه إلى 
عنوان الفيلم وصوت الرئيس بوش وهو يعلن 
أنه فـــي تلك اللحظات يشـــن الجيش الأميركي 
حربا لتجريد العراق من أسلحة الدمار الشامل 
و“حمايـــة العالم مـــن أخطار داهمـــة“، وتنزل 
عناويـــن الفيلـــم تدريجيا علـــى لقطات لقصف 
بغـــداد من خـــلال مقاطع متداخلـــة صوتيا من 
نشـــرات الأنباء. لكننا ســـرعان مـــا ننتقل (في 
الزمـــن إلى الـــوراء) فـــي إيقاع ســـريع داخل 
معســـكر تدريب عســـكري في ولاية فيرجينيا، 
حيـــث يجـــري تدريـــب عدد مـــن المراســـلين 
الصحافييـــن مـــن بينهم المراســـل الصحافي 
جوناثان لانداي (وودي هارليسون) على العمل 
مع القوات فـــي الخطوط الأمامية تحت ظروف 
قاســـية تشـــمل التعرض للاختطاف والتعذيب 

من قبل العناصر المعادية.

أنباء مفزعة

جوناثان يقول لمدربيه إنه سبق أن عمل في 
11 مكانا للقتال وتعرض للاختطاف والتعذيب 
والتهديـــد بالقتل وغير ذلـــك، ويطلب منهم فك 
القيـــود عن يديه، ويتجه مذعورا ليســـتمع إلى 
ما يســـتمع إليه الجميع معـــه، إلى أنباء وقوع 
اعتـــداءات 11 ســـبتمبر وتفجيـــر برجي مركز 

التجارة العالمي. في الوقت نفسه في واشنطن 
يســـتمع الصحافـــي ورين ســـتروبيل (جيمس 
مارســـدن) زميل جوناثـــان وبطلنا الرئيســـي 
الثاني، إلى الأنبـــاء المفزعة، وفي كولومبوس 
بولاية جورجيا نعود إلى آدم غرين لنرى تأثير 
الحدث المخيف عليه، وهو ما سيجعله يتطوّع 

في الجيش.
هذه الأحـــداث يتـــم ربطها معـــا من خلال 
عناويـــن مكتوبـــة تظهـــر على الشاشـــة، وهو 
أسلوب ســـيتكرر عبر الفيلم لإضفاء مصداقية 

على السرد من خلال الطابع شبه التسجيلي.
في واشـــنطن يوجد المقر الإقليمي لوكالة 
”نايـــت ريدر“ التي ســـتصبح منـــذ تلك اللحظة 
بـــؤرة الفيلـــم ومكان التقـــاء البطليـــن اللذين 
ســـينضم إليهما في مهمتهما الكبيرة للكشـــف 
عما يحدث داخل كواليس السياســـة في البيت 
الأبيـــض، المراســـل الحربـــي المخضـــرم جو 
غالـــوواي (تومـــي لـــي جونز) الذي ســـبق أن 
قام بتغطية حرب فيتنـــام، والمعروف بمواقفه 
الليبراليـــة في الدفـــاع عن الحريـــات المدنية 
وبالأخـــص حريـــة الصحافـــة والإعـــلام، لكن 
المؤسف أن دور هذا الصحافي يتضاءل كثيرا 
فـــي الفيلم، حيث يترك الســـيناريو المســـاحة 

الأكبر لجوناثان وزميله وورين.
ويضـــاف إلى هؤلاء الثلاثـــة مدير المكتب 
جون والكوت (يقوم بالدور ليس أقل من مخرج 
الفيلم نفســـه روب رينر)، وهـــو صانع الألعاب 
والمحرك الأساســـي للمجموعـــة والذي يصل 
تحديه للمؤسســـة إلى الذروة. وتبدأ الولايات 
المتحـــدة كما نـــرى، حملتها علـــى طالبان في 
أفغانستان، لكن الفيلم يقول بوضوح إن حملة 
أفغانســـتان التي اســـتمرت 100 يـــوم، لم تكن 
ســـوى غطاء لعملية غزو العـــراق والتي كانت 

الهدف الأساسي لكل رجال الرئيس.
ويصـــوّر الفيلـــم كيـــف ســـيتمكن هـــؤلاء 
”المؤسســـة“  اختـــراق  مـــن  الصحافيـــون 
بإصرارهـــم وعزيمتهـــم وانحيازهـــم المهني، 
وكيـــف يتوصلون إلـــى المعلومـــات الحقيقية 
لما يجري داخل ”مطبخ السياســـة الأميركية“ 
من  من استعدادات لحملة ”الصدمة والترويع“ 
خلال مصادر لا يســـميها الفيلم، بل يكتفي بأن 
يقدّم أوصافا تظهر مكتوبة على الشاشـــة مثل 
”مســـؤول في وزارة الخارجيـــة“، و“محلل في 
الاســـتخبارات“، و“خبير عسكري“، و“مسؤول 

في وزارة الدفاع“، و“دبلوماسي أميركي“..
ويخصّـــص الفيلـــم مســـاحة لـــدور أحمد 
الجلبي الذي كان رئيسا لما يسمى بـ“المجلس 
الوطنـــي العراقـــي في أميـــركا“، ولعـــب دورا 
أساسيا في تحريض المؤسسة الأميركية على 
ضـــرب العـــراق والتخلص من صدام حســـين 
بزعم أن العراق سيصبح دولة ديمقراطية. كما 
ســـيضمن علاقات صداقة دائمة مـــع الولايات 
المتحـــدة، ويقـــوم بـــدور الجلبي فـــي الفيلم 
الممثـــل الأرمينـــي الأصل جـــاك توبليان. وفي 

أحد المشاهد البارزة في الفيلم يذهب جوناثان 
ووورين لإجراء مقابلة معه بناء على طلبه، فهو 
يريد مخاطبة الرأي العام الأميركي ودفعه إلى 

دعم السياسة الرسمية في غزو بلاده.
يحاصره كلاهمـــا بالأســـئلة، وكيف تمكن 
وهـــو المقيم خـــارج العراق مـــن معرفة وجود 
أســـلحة للدمار الشـــامل هناك؟ فيزعم أن لديه 
مصادر اســـتخباراتية لمنشقين داخل العراق، 

لكنه لا يستطيع تقديم أدلة على ذلك.
وتنتهي المقابلة بمواجهة حادة من جانب 
جوناثان الـــذي يصفه بالمخادع والكاذب وأنه 
يقول كلاما لا يملك دليلا عليه، بل يشير الفيلم 
أيضـــا إلى أن الجلبـــي كان يطمع في الوصول 

إلى أعلى مراتب السلطة في العراق.

مونتاج متواز

في أحد أكثر مشـــاهد الفيلـــم درامية يظهر 
في لقطة تســـجيلية الســـيناتور روبرت بايرد 
(الحـــزب الديمقراطي المعارض) وهو يمســـك 
بالميكروفـــون ويتحدث أمـــام الكونغرس قبيل 
التصويت علـــى قرار تفويـــض الرئيس بوش 
على العراق،  بشـــن ما يســـمى ”حرب وقائية“ 
ليحذر مـــن المخاطـــرة بالانغمـــاس في حرب 
شـــبيهة بحرب فيتنام بموجب قرار مشابه أدى 

إلى قتل 55 ألف أميركي.
ومن خـــلال أســـلوب المونتـــاج المتوازي 
المعـــروف، تتقاطع كلمته التاريخية مع لقطات 
من التدريبات العســـكرية الشاقة التي يشترك 
فيهـــا آدم غريـــن، ومع صوت رئيس الجلســـة 
وهو يعلن بالأسماء موافقة أعضاء الكونغرس 
البارزيـــن على القرار: هيـــلاري كلينتون، جون 

بايدن، كيري، ليبرمان، لوت، ماكين.. إلخ.
وينتقـــل الفيلم في إيقاع ســـريع لاهث بين 
مقـــر الوكالـــة الصحافية والأماكـــن الخارجية 
التي يتوجه إليها جوناثان ووورين، كما يقطع 
بين الخاص والعام، من العلاقة العاطفية التي 
تنشـــأ بين وورين وجارته الحسناء التي تقول 
لـــه إنها قـــرأت وحفظت كل شـــيء عـــن العالم 
الإسلامي وأفغانستان وتاريخ الشرق الأوسط 
قبـــل أن تقابله (دون أن ينجح الفيلم في جعلها 
تندمـــج في الحدث الرئيســـي، وربما قصد بها 
فقـــط التخفيف من ثقل الموضوع)، إلى ما يقع 
على المســـتوى السياســـي وتتوالى تداعياته، 
ثم رفض صحف كبرى مثـــل ”نيويورك تايمز“ 
نشـــر التفاصيـــل الحقيقيـــة التـــي يتوصـــل 
إليهـــا صحافيو ”نايت ريـــدر“، والتي تؤكد أن 
رامســـفيلد كان يكذب عندما كـــرّر فكرة وجود 
أســـلحة الدمـــار الشـــامل التـــي يمتلكها نظام 
صـــدام، ثـــم يكرّرها كولـــن باول أمـــام مجلس 
الأمن، والتـــي يعترف خبراء الأمـــن في الفيلم 

بأنها قصة مفبركة.
تهديدات  ويتلقـــى صحافيو ”نايت ريـــدر“ 
الإلكترونـــي،  البريـــد  رســـائل  عبـــر  بالقتـــل 
وفي مشـــهد يجمـــع بيـــن جوناثـــان وزوجته 
اليوغسلافية الحسناء فلاتكا التي تذكره دائما 
بما وقع في يوغســـلافيا عندمـــا تفكك النظام، 
تبـــدي خوفا علـــى مصيره ومصير أســـرتهما 
محـــذرة مـــن كونـــه مراقبـــا وأن حديثهما في 
الفراش قد يكون مســـجلا أيضـــا، لكن الفيلم لا 

يستغل هذا التهديد ويتابع تداعياته.
الانتقـــال بيـــن الصور الوثائقيـــة وأحداث 
الفيلـــم، يبدو تعليميا ويمكـــن أن يفيد الأجيال 
التـــي لم تعاصـــر الأحداث بوعـــي كامل، ولكن 
يجب الإقـــرار بأنه رغـــم أن معظمنا قد أصبح 
يعرف الآن الحقيقة، إلاّ أن الســـياق السينمائي 
للفيلـــم لا يفتقد الإثارة ويدفع إلى المتابعة كما 
لـــو كان المشـــاهد أمام فيلم بوليســـي يحتفظ 

بهوية القاتل الحقيقي حتى النهاية!

سينما

تومي لي جونز يجسد دور 

مراسل حربي مخضرم 

معروف بمواقفه الليبرالية 

المدافعة عن الحريات 

اســـتقر النجم المصـــري محمد عادل إمام علـــى تصوير أحدث أفلامه الســـينمائية والذي يحمل 

عنوان {لص بغداد} في دولة بلغاريا، والعمل من إخراج أحمد خالد موسى.

قررت الشركة المنتجة لفيلم {زومبي لاند} للنجمة البريطانية إيما ستون تصوير الجزء الجديد 

من الفيلم في شهر يناير 2019، على أن يعرض في أكتوبر من نفس العام.
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الصحافـــة  عالـــم  يتنـــاول  الفيلـــم 

ودورها في الكشف عن المؤامرات 

السياســـية التي تتصـــف بالخداع 

وتضليل الناس

\

قدّمت السينما الأميركية الكثير من الأفلام التي تناولت الدور الأميركي في العراق، لكنها 
تجنبت الخوض في التفاصيل التي سبقت وقوع غزو العراق مباشرة في 2003، والمؤامرة 
التي جرت فصولها في واشــــــنطن بعد أحداث الـ11 من ســــــبتمبر واســــــتغلال الاعتداءات 
ــــــر العراق حتى يصبح نموذجا لما يمكن للقوة الأميركية أن تنزله بالدول التي تناوئ  لتدمي

سياساتها.

{الصدمة والترويع} يكشف تفاصيل مؤامرة غزو العراق
[ فيلم عن العلاقة الملتبسة بين الصحافة والسياسة  [ دراما تسجيلية تستلهم أحداثها من وقائع حقيقية

إصرار متناه على فضح المؤامرة

جوناثان خلال التدريب على عمل المراسل الحربي

الصحافي جوناثان يحاول العثور على معلومات من مسؤولة في الخارجية

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

روب رينـــر يظهر في فيلمه العديد 

مـــن الشـــخصيات الحقيقيـــة التي 

لعبت دورا في تضليـــل الرأي العام 

الأميركي قبل غزو العراق

 ◄
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شاركت الفنانة العراقية أريج منصوري في معرض نسائي جماعي بمدينة لوند السويدية، ناقلة تشكيل

عبر رسوماتها الزيتية ثقافة بلدها إلى السويديين.

صـــدر حديثا عن الهيئة العامـــة لقصور الثقافة المصرية كتاب {فـــن النحت الملون المعاصر}، 

للفنان والباحث الأكاديمي المصري علي الصهبي.

} اللبنانيون يختفون عن نظرات متاعبهم 
المُلحة كي لا يقعوا تحت رحمتها، هم 

يتحايلون عليها ببهلونيات تحت أعداد غير 
معدودة من قبعات الإخفاء التي ابتكروها 

مع مرور السنوات.
هم أيضا غير مرئيين بالنسبة لبعضهم 

البعض، إلاّ بحسب ما تقتضي المصالح 
الشخصية التي تؤمن لهم البقاء على قيد 

الحياة بأفضل شكل ممكن، وهم ليسوا 
مرئيين بالنسبة لحكوماتهم المتعاقبة، إنه 

زمن اللامرئية بامتياز.
أن تكون لبنانيا اليوم يعني أن تكون لك 
قدرة على الاختفاء من خلال تجاهل ضجيج 
متاعبك اليومية وأفكارك السلبية وتجاهل 
الآخرين وتجاهل أفكارهم ومتاعبهم، وهم 

الذين يشاركونك الظروف القاسية ذاتها.
كما يعني ذلك أن تستطيع بهذه القدرة 

أن تمارس الحكم الذاتي بقدر كاف من 
الحرية وبقوانين شخصية عبر صوغك 

لعلاقة استثنائية مع الطبقة الحاكمة 
قوامها الاختفاء والتخفّي المُشترك، فمن 
ناحية لا ترى ولا ترعى الطبقة السياسية 

هموم وحاجات الناس، والناس في المقابل 
لا ينتظرون منها أي مبادرة حسنة ولا 

ينظرون إليها نظرة ترقب أو اعتبار.
وتكمن ”الجمالية“ ما بعد الحداثية 

لهذه المعادلة أن حالة التخفّي تلك تأخذنا 
إلى القصص الخرافية التي كنا نقرأها 
صغارا، وإلى الكثير من الأعمال الفنية 

العالمية التي نراها اليوم، منها ما يكتفي 
مبتكريها بامّحاء أو تذويب الملامح 

الشخصية للأفراد، ومنها أعمال لأهم 
الفنانين العالميين الذين انغمسوا في 

حالة الاختفاء الشخصي في أعمالهم كردة 
فعل على الأزمات السياسية/ الاقتصادية/ 

الاجتماعية أو كتعبير عن قناعتهم بأن 
الزمن، وبالرغم من الصخب والاكتظاظ 

والمتاعب المتراكمة، هو زمن التواري عن 
الأنظار.

نذكر من هؤلاء الفنانين، الفنان لوي 
بولين خاصة في مجموعته التي تحمل 
والفنانة  عنوان ”الاختباء في المدينة“ 

سيسيليا باريديس التي تذوب ملامحها 
الجسدية في خلفية جدار مُزركش بالأزهار، 

والفنانة يايوكي كوساما التي ذهبت إلى 
حد التماهي الروحي مع خلفية لوحاتها 

وما يؤثثها من أشكال وأشياء.
وبهدف استيعاب ميزة الاختفاء 

المُكتسبة لبنانيا بالممارسة، يجب عدم 
الخلط ما بين حالة الغياب وخاصية 

الاختفاء، فخاصية الغياب قد لا تكون 
مقصودة أو مُشتهاة، بينما الثانية هي 

نتيجة فعل وتصميم.
وتحمل الأولى الكثير من اليأس في 
شكل التعاطي ما بين الأطراف المعنية 

بالتواصل مع بعضها البعض ممّا يضعف 
من حيوية واستمرارية العيش، أما الثانية، 

أي ميزة الاختفاء، ففيها من الإيجابية ما 
يسمح بالتلاقي والتعايش المُسالم ما 

بين كافة الأطراف لا سيما ما بين النافذة 
والخاضعة منها، وذلك قدر المُستطاع، دون 
أن يؤدي ”التعايش“ إلى الاحتكاك المباشر 

المفضي إلى اندلاع نزاعات دامية لن 
يُعرف فيها، إلاّ ربما بصعوبة كبيرة لكثرة 

تداخلها، أي طرف هو المُحق وأي طرف هو 
المحقوق.

كما تسمح ميزة الإخفاء أو الاختفاء 
تحت هيئة قناع، القدرة على المثابرة 

والعمل والحياة من ضمن معادلة لا تعترف 
بالآخر إلاّ إذا كان مُقنّعا مثله، أو مُلتبس 

الملامح.
اللبناني في روتين تأمينه للماء 

وللكهرباء وللأمن الذاتي وللعدالة خارج 
نظام المؤسسات في مسار حياته الغاصة 

بضجيج المشكلات الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية والبيئية التي تعود أكثريتها 

الساحقة إلى الفساد المستشري، ابتكر 
نظاما دفاعيا خاصا مبنيا على أسس 

شعارات من هذا القبيل: ”الشاطر بشطارته“ 
و“ما حك جلدك إلاّ ظفرك، فتولى جميع 

أمرك“.
وكيف لا تتحوّل هذه ”العصامية“ 

المشبوهة الأصول والتحقيق إلى نوع من 
الاكتفاء الذاتي والانكفاء إلى الحاجات 

الشخصية المُباشرة وما يترتب عن ذلك من 
نشوء بيئة صديقة للغرور والأنانية؟

وعند بروز أي صدفة، يقول اللبناني، 
كما في أغنية لكليف ريشارد ”أحدهم يقول 
بأنه من الصعب معرفة بماذا أفكر/ أجيد 

الابتسامات ولساني طليق/ لكن لا تنظر إليّ 
عن قريب/ أنا لا أحب التحديق/ الآن تراني 

ولا تراني/ افهمني الآن ولن تفهمني/ أنا 
في مجال الرؤية/ أنا على خشبة المسرح/ 

عمري 17 ولكني لا أبدو كذلك..“.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

اللبناني المتخفي

17

تقدّم ”دار النمـــر للفن والثقافة“  } بيــروت – 
ببيروت، وهي المؤسســـة الثقافية الناشـــطة 
في بيروت والمهتمة بتراث المنطقة مع تركيز 
خـــاص على الثقافـــة الفلســـطينية، المعرض 
الاســـتعادي الأول للفنان الفلســـطيني توفيق 
عبدالعال تحت عنوان ”إيقاعات زمن مختلف“، 
والفنـــان من مواليد عكا، فلســـطين عام 1938، 
الفنانيـــن  مـــن  الأول  الجيـــل  إلـــى  وينتمـــي 

الفلسطينيين.
وتقدّم الصالة المعرض بهذه الكلمات التي 
تنجـــح في اختصار المســـيرة الطويلة للفنان 
”يتميـــز عملـــه بنكهة خاصـــة بســـبب ثقافته 
البصريـــة وحريته التعبيرية، جمع في إنتاجه 
الفني بين الرســـم والنحت والتصوير الزيتي، 
لا تنتمـــي أعماله إلى مدرســـة فنية محددة، بل 
تختزن تجارب فنية لمدارس متعاقبة، شـــرقية 

وغربية“. 

تجربة متفردة

تجربة زيـــارة المعرض تســـتحق وحدها 
مقالا كامـــلا، ليس لكثرة الأعمـــال المعروضة 
وتنوعهـــا ولا لقـــوة التنظيـــم والإحاطة بكافة 
أســـاليب الفنان التعبيرية، بقدر كونها تدخلك 

إلـــى فلســـطين/الحلم خـــارج نطـــاق حضور 
مغتصبها، على الرغم مـــن أن معظم اللوحات 
وثقت عاطفيا بالنســـبة للفنان تجربة الشتات 
ومقاومـــة المحتـــل، ممّا جعلهـــا تجربة عامة 
يُمكن أن يرى فيها الكثيرون غير الفلسطينيين 
صـــدى لتجربتهـــم الشـــخصية مـــع التهجير 

والحنين.
زائـــر المعرض سيشـــعر لـــدى دخوله إلى 
الصـــالات الفرعيـــة الرحبـــة والمنفتحة على 
بعضهـــا البعـــض أن الفنان لا يـــزال ما بيننا، 
يعـــود ذلك إلى الزخم الـــذي قدّمت فيه الصالة 
لوحات الفنان مع كتاباته الانطباعية/ الشعرية 
التي  وسلسلة الأفلام التســـجيلية ”الطازجة“ 
تنقلـــك خاصة إلـــى عكا، وكأنـــك حاضر فيها، 
والتي هي بدورها حاضرة ”جســـديا“ في قلب 
بيروت المدينة الســـاحلية/ العربية، ليبقى أن 
تتنشـــق في الصالات المبـــرّدة والمعزولة عن 
قيـــض الصيف ورطوبتـــه البيروتيـــة، رائحة 
الصابون النابلسي المصنوع يدويا يفوح من 

الزوايا.
وعلى  يضيـــف القيمون علـــى ”دار نمـــر“ 
المعرض هـــذه الكلمات ”يتـــوق المعرض لأن 
يكـــون قـــراءة جديدة فـــي أعمال هـــذا الفنان 
المميـــز مـــن خلال الكشـــف عـــن ثنايـــا عمله 
وربطهـــا فـــي رحمهـــا الأول، عبـــر مجموعـــة 
من الأفـــلام التســـجيلية لأقربائـــه وأصدقائه 
ولمنبع أحلامه وملهمته مدينته العريقة عكا“، 
والمعرض لم يقم هذا الرابط فحسب، بل أقامه 
مـــا بين كل عربي يريـــد أن يخيط رابط ما بين 
رســـومات ولوحات الفنان وكتاباته الوصفية 
والشـــعرية التـــي جاءت غير مُفســـرة للأعمال 
بقدر ما هي صدى بصري لارتدادات مشاهدها 

الأولى في نفس الفنان. وكالعديد من الفنانين 
التشـــكيليين الفلســـطينيين تعرضـــت أعمال 
عبدالعال إلى التدمير، حيث طالها أربع مرات 
في أربعة أمكنة مختلفة، حيث يُذكر أن استقرار 
الفنـــان الراحل بعد النكبـــة في بيروت بالقرب 
من مخيم برج البراجنة الشـــهير جعله يختبر 
ظـــروف قاهرة لا تخفى علـــى أحد، ومن ضمن 
تلك الظروف اختباره الحروب والصراعات في 

لبنان.
تعـــرّض ســـنة 1987 للاعتـــداء ومحاولـــة 
قتل على أيـــدي إحدى الميليشـــيات اللبنانية 
المسلحة التي لسنا نحن في صدد ذكرها هنا، 
ولكننا حتمـــا في صدد ذكر أثر هـــذا الاعتداء 
وهو تحطم زجاج نظارتـــه الذي أصاب عينيه 

مسببا تدمير الشبكية.
ونتـــج تدريجيـــا بعد هـــذه الإصابة فقدان 
عبدالعـــال لبصـــره ليجد في الكتابة والشـــعر 
عالمـــا إبداعيـــا بديلا عـــن الفن، لكـــن كلماته 
جاءت بصرية مُصطبغة بألوان فنان تكسّـــرت 
علـــى شـــطآن عوالمـــه الداخلية المشـــحونة 

بالذكرى.
وهنا، مختارات مـــن الكتابات التي اعتنت 
الصالـــة بعرضهـــا إلى جانب لوحات شـــكّلت 
صـــدى لهـــا، إذ يقـــول عبدالعال فـــي قصيدة 

”أغنية الوشم الأخضر“:
”يمتطي طيف شراع أبيض

يرفع قلوعه المتعبة في وجه الريح
يشق عباب اليم بعناد

يبحث عن حبيبية أضاعها
على شاطئ الأماني يوما
غجري الملامح والطبع
يفتح صدره للبحر

ويشهر سيفه في وجه العاصفة
.. علّه يصل

دائرة الحب والفرح“.
مـــع العلم بـــأن الفنان اتجه فـــي حقبة من 
مسيرته الفنية التي جاءت قبل فقدانه لبصره 
نحـــو الرمزيـــة، إلاّ أنهـــا رمزية غير شـــائكة 
وناصعـــة الوضـــوح ولا تتطلـــب الكثيـــر من 
التأمل حتـــى نصل إلى فحـــوى دلالاتها وإلى 

مصـــادر وحيهـــا، منهـــا الحصـــان، وهو رمز 
الشـــعب والثورة، ونبات الصبير الذي ينتشر 
في فلسطين وينمو داخل المنازل الفلسطينية 
فيرمز إلى الوطن وإلى عذوبة القسوة، إذا جاز 
التعبيـــر، وإلى حلاوة الصبـــر وجمال أزهاره 
متوقـــدة الألـــوان التي إن أوحت بشـــيء فهي 
توحي بالأمـــل والقدرة على الثبـــات رغما عن 
العطش المُزمن، أما المرأة فهي أيضا حاضرة 
فـــي لوحاتـــه رغم أنهـــا قد تكون ليـــس أقوى 
وأجمل ما رسمه الفنان في رسومه التأسيسية 

أو لوحاته الزيتية.

الحنين إلى عكا

أكثـــر ما يلفت فـــي لوحـــات عبدالعال هي 
تلـــك الزرقة التي ولد في رحمها وظل يعوم في 
مائها حتى بعـــد أن هجّر إلى بيروت. هي ماء 
عـــكا، وزرقتها التي تذكّر كثيـــرا بزرقة بيروت 
(قبـــل أن يصيبهـــا التلوث البيئـــي)، حتى في 
اللوحات التي لم يرســـم فيها الفنان شـــواطئ 
ومرافئ وأسماك عكا، استمرت هذه الزرقة في 
اللوحـــات الأخرى التـــي لا تحضر فيها الزرقة 
”لونيـــا“ كمـــا فـــي اللوحـــات التي رســـم فيها 
النســـاء واللوحات التجريدية التي رسمها في 

أواخر سيرته الفنية.
وتظهر هذه الزرقة في الأســـلوب الذي وزّع 
فيها الفنان التقاسيم اللونية في لوحاته التي 
تشـــفّ بعضها على بعضها الآخـــر، فمعظمها 
تذكّر بالبحر بانســـيابها وتدرجاتها وتوالدها 
من بعضها البعض كما تتوالد الأمواج، كما أن 
بعض اللوحات لا سيما التجريدية منها تتميز 
بتقاطيـــع تخترقهـــا خطوط مائلـــة ومتعاقبة 

تحيل المشاهد إلى مشهد بحر من على بعد.
وكتب الفنـــان عن عكا هـــذه الكلمات التي 

تؤكد هذا الاتصال غير المقطوع مع البحر:
”عكا

.. حنين
.. حنين

يحملني إليك يا وطني الحزين
جياد أصيلة سيقت إلى المقصلة
وجياد كبت تحت وطأة القيد

ونشيد سجين
من المحيط إلى الخليج
تماثيل ودنانير وزيت
.. وسرجي مطفئ

.. فلسطين
.. فلسطين

.. فلسطين“.
ويســـتدير القمر في فضاء عكا التجريدي 
حارســـا/ ســـراجا/ مؤجلا وتنمـــو الخطوط 
والمســـتطيلات الضيقة في اللوحات كأعشاب 
بحريـــة نمت على شـــباك متقطعـــة لصيادين 
غـــادروا البحـــر لينتشـــروا مـــن المحيط إلى 
الخليج، ولكن لم يغادروا لا الذاكرة ولا وجدان 

الفنان توفيق عبدالعال.
 

* م. ع

عادت أعمال الفنان الفلسطيني الراحل توفيق عبدالعال (1938-2002) مجددا إلى بيروت 
التي عاش ومات فيها بعد مغادرته عكا بعد نكبة 1948، وذلك من خلال معرض استعادي 
ــــــذي تنقل بين الواقعية  ــــــر تقيمه حاليا ”دار النمر للفــــــن والثقافة“ البيروتية، الفنان ال كبي
والرمزية والتعبيرية والســــــريالية، ومارس الرســــــم والتصوير والنحــــــت والتخطيط، آثاره 
الفنية التي أتت تحت عنوان ”إيقاعات زمن مختلف“، أكدت ما اتسم به الفنان الفلسطيني 

الموسوم بسيّد القلق.

لوحات فلسطينية بتعابير حالمة ولغة سريالية
[ أزرق توفيق عبدالعال المفقود يعود للانتشار في بيروت

للبحر لون الحنين

أزرق قلق رمزية ناصعة الوضوح

كتابات عبدالعال الشـــعرية جاءت 

غير مفســـرة للأعمال بقـــدر ما هي 

صدى بصري لارتدادات مشاهدها 

الأولى في نفس الفنان

 ◄

لوحـــات الراحل تميـــزت برمزية غير 

شائكة وناصعة الوضوح لا تتطلب 

الكثيـــر مـــن التأمـــل حتـــى يصـــل 

المتابع لها إلى فحوى دلالاتها

 ◄



} باريــس - ”صحافجـــي أو إعلامجي.. ألفاظ 
يمكـــن تجاوزهـــا مـــرة أو إثنتين، لكـــن لمئات 
المـــرات! إنه أمر له تأثيـــرات على المعنويات“، 
هذه ليست إلا عيّنة من هجوم مخفف يتعرض 
لـــه الصحافيون مـــن قبل جيـــوش إلكترونيّة 
سواء كانوا أفرادا معزولين أو مرتزقة يعملون 
لمصلحة الأنظمة الاســـتبداديّة، وفق شهادات 

صحافيين لمنظمة مراسلون بلا حدود.
وكشـــفت المنظمة في تقرير جديد نشـــرته 
الخميـــس بعنـــوان ”التنمـــر الإلكتروني ضد 
الصحافيين: عندما تطلق الجيوش الإلكترونية 
اعتداءاتهـــا“، حجـــم التهديـــد المتزايـــد الذي 

يتعرّض إليه الصحافيون.
وأطلقت المنظمة من خلال التقرير تحذيرا 
من اتساع التهديد الجديد على حريّة الصحافة: 
التنمر الإلكتروني الواســـع على الصحافيين. 
من هـــم مقترفوه؟ مجرّد ”قراصنـــة“، أفراد أو 
مجموعاتِ أفراد مختبؤون خلف شاشـــاتهم، 
أو مرتزقـــة المعلومـــة علـــى الشـــبكة الذيـــن 
فعليّة أسستها  يمثّلون ”جيوشـــا إلكترونية“ 
الأنظمة الاســـتبدادية. وفـــي الحالتين الهدف 
واحد: تكميم أفـــواه الصحافيين الذين تزعج 

أصواتهم باستخدام أساليب عنف نادر.
ووثقـــت مراســـلون بـــلا حدود، لأشـــهر، 
هـــذه الهجمات الجديدة على الشـــبكة وحلّلت 
الأســـلوب العَمَلـــي لهـــؤلاء المتصيدين لحرية 
الصحافـــة الذيـــن عرفـــوا كيف يســـتعملون 
التكنولوجيات الجديـــدة حتى يُعطوا امتدادا 

أكبر لنموذجهم القمعي.

وقال كريستوف دولوار، أمين عام مراسلون 
بلا حدود ”التحرش الإلكتروني ظاهرة تنتشر 
على الصعيد الدولي، وتمثّل اليوم أحد أخطر 
التهديدات على حرية الصحافة. وقد اكتشفنا 
أنّ الحـــروب الإلكترونيّـــة لا تُشـــنّ فقـــط بين 
الدول، لكنّ أعداء الصحافة أسســـوا جيوشـــا 
إلكترونية لمهاجمة وإضعاف كل الذين يسعون 

إلى الحقائق بصدق“.

وأضـــاف دولـــوار ”يدفـــع هـــؤلاء الطغاة 
مرتزقتهـــم لاســـتهداف الصحافيـــين وإطلاق 
رصـــاص حيّ عليهـــم في العالـــم الافتراضي، 

تماما كما يفعل آخرون في ميدان الحرب“.
وأشار  التقرير إلى أنه من الصعب تحديد 
الرابط المباشـــر بين المجموعـــات الإلكترونية، 
التـــي تهاجم الصحافيـــين، والأنظمة. ووثقت 
مراســـلون بـــلا حـــدود حـــالات مـــن التنمـــر 
الإلكترونـــي علـــى الصحافيـــين فـــي ٣٢ بلدا، 
فكشفت حملات كره ممنهجة ضد الصحافيين 
مـــن قبل الأنظمـــة القمعيـــة أو الاســـتبدادية 
كالصـــين وروســـيا والهنـــد وتركيـــا وفيتنام 

وإيران والجزائر.. إلخ.
وهـــذه الحمـــلات العنيفـــة مـــن التحرش 
على الشـــبكة، تطلقها أيضا مجموعات يلتقي 
فيهـــا أفراد أو مجموعات سياســـية في بلدان 
تعرف بكونها ديمقراطية، خاصة في المكسيك، 
وأيضا في بلدان متقدّمة في التصنيف العالمي 

لحرية الصحافة على غرار السويد وفنلندا.
وســـلطت ”مراســـلون بلا حـــدود“ الضوء 
على الجانب التنفيـــذي الذي تعتمده الأنظمة 
المعاديـــة لحريـــة الصحافـــة، والتي تنســـق 
الهجمـــات الإلكترونيـــة ضـــد الصحافيين من 
خلال ثـــلاث مراحـــل، أولهـــا: التضليل حيث 
يتم إغراق المضمون الصحافي على شـــبكات 
التواصـــل الاجتماعـــي بفيـــض مـــن الأخبار 

الزائفة التي تخدم النظام.
وتاليا يأتي التضخيم،  فيتم الرفع من قيمة 
هذه المواد، بشـــكل مصطنع، عن طريق معلقين 
تؤجّرهم الأنظمة لوضع رســـائل على شبكات 
التواصـــل أو باســـتعمال برامـــج إلكترونية 

(روبوتات) تنشر المضمون أوتوماتيكيا.
ثـــم ثالثا وفـــق ما أكـــدوا في شـــهاداتهم 
لمنظمة مراسلون بلا حدود التهديد باستهداف 
وشـــتمهم  شـــخصي  بشـــكل  الصحافيـــين 
وتهديدهم بالقتل وتشـــويه سمعتهم من أجل 

إسكاتهم.
ولا يمكـــن الاســـتهانة بهـــذه التهديـــدات 
فأحيانا تكون النتائج مأســـاوية، حيث يجنح 
أغلب الصحافيين ضحايا التنمر الإلكتروني، 
إلى الرقابة الذاتية في ظلّ موجة العنف التي 

لم يتخيلوا مداها.
الأكثـــر  الصحافيـــات  النســـاء  وتعتبـــر 
تعرضا للهجمات الالكترونية، حيث كان ثلثي 

الصحافيات اللواتي تحدثن للمنظمة ضحايا 
التحـــرش، و٢٥ بالمئة منهـــنّ تمّ التحرش بهن 
عبر الشـــبكة الإلكترونية. وتحدثت الصحافيّة 
رانا أيوب عن تجربتها المريرة في هذا المجال 
فقد كانت هدفا لمساندي النظام من ”اليوداها “ 
التابعة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي، والذين 
يستهدفون الصحافيّة بسبب تحقيقاتها حول 

وصول مودي إلى الحكم.
وتقول أيوب ”وصفوني بالمومس. وضعوا 
وجهي على صورة جســـد عار. وأخذوا صورة 
أمّي من حســـابي على انستغرام ليعبثوا بها 

بكلّ الأشكال“.
الصحافيـــين  أن  التقريـــر  ويضيـــف 
الاســـتقصائيين هم أيضا من أهداف الجيوش 
الإلكترونيـــة، على غـــرار ألبرتو اسكورســـيا 
الذي تم تهديـــده بالقتل على خلفية تحقيقاته 
للتأثير  حول استعمال ”الحســـابات النائمة“ 
على الحمـــلات الانتخابية خـــلال الانتخابات 

الرئاسية الأخيرة في المكسيك.

كما تم اســـتهداف الصحافية ماريا روسا 
في الفلبين مـــن قبل الجيوش الإلكترونية، في 
الذي تديره روســـا  حين يواجه الموقع ”تذكّر“ 
مضايقـــات قضائيّة. ومنـــذ انتخاب رودريغو 
دوترتي رئيســـا، في ٢٠١٦، يجري اســـتهداف 
ينجـــزون  الذيـــن  الفلبينيـــين  الصحافيـــين 

تحقيقات مستقلّة بخصوص النظام.
وفي فرنسا، تمّ الحكم على شخصين بستة 
أشـــهر ســـجنا مع وقت التنفيذ وغرامة مالية 
قدرها ٢٠٠٠ يورو بعد تهديد الصحافية نادية 
دام عبر شـــبكة الإنترنت. كمـــا تم الحكم على 
شخص ثالث ستة أشهر مع وقف التنفيذ بعد 

أن هدّدها بالقتل على خلفيّة القضية الأولى.
وتتحمّل الشـــركات التي تبيع الحسابات 
المزيفـــة، مثـــل دوفيمي، مســـؤولية اجتماعيّة 
مباشـــرة عن انتشار هذه التهديدات الجديدة: 
فتهديد صحافي بشـــكل واســـع ليـــس بالأمر 
السّهل، لكنّه بالمقابل غير مُكلف. وفي ظل هذه 
النتائج التـــي توصلت إليها ”مراســـلون بلا 

حدود“، قدمت ٢٥ توصية وجّهتها إلى الأنظمة 
والجماعـــات الدولية والمنصـــات الإلكترونية 
ووسائل الإعلام والمشـــاهير من أجل الانتباه 

إلى هذه التهديدات الإلكترونية الجديدة.
واقترحـــت المنظمة فـــي تقريرها، برنامجا 
تدريبيـــا عنوانـــه ”صحافيـــون: كيـــف يمكن 
ومن خلاله  التصدي للجيـــوش الإلكترونية؟“ 
تذكّر المنظّمة بالممارســـات الجيّـــدة في مجال 

السلامة المعلوماتيّة.
ويؤكـــد صحافيون أن هـــذه التهديدات لا 
يمكن الاستهانة بها، لكنّ الآخرين لا يشعرون 
بمخاطرهـــا الحقيقية، ويفيد صحافي تعرّض 
للتنمـــر الإلكتروني ”كثيرا ما قلت في نفســـي 
أن الأمر ضريبة ما نقوم به. ولكن هذا لا يعني 
أن يبقى من دون عقاب“. بينما يعبّر مســـؤول 
تحرير مؤسســـة إعلامية عـــاش صحافيوها 
التجربـــة ”الذيـــن يقولون: لا بـــأس ما هي إلا 
تهديـــدات. هـــؤلاء لم يســـبق لهم أن عاشـــوا 

الأمر“.
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ميديا
[ حملات كره ممنهجة ضد الصحافيين من قبل أنظمة استبدادية  [ النساء الصحافيات الأكثر تعرضا للتحرش الإلكتروني

جيوش إلكترونية تستخدم أساليب عنف نادر لتكميم أصوات الصحافيين

ــــــه الكثير من الصحافيين حول العالم من  وثّقت منظمة مراســــــلون بلا حدود، ما تعرض ل
هجمات منظمة شــــــنّتها جيوش إلكترونية يعرف أفرادها كيف يســــــتعملون التكنولوجيات 
ــــــدة حتى يُعطوا امتدادا أكبر لنموذجهم القمعي ضــــــد الصحافيين الذين يحاولون  الجدي

الوصول إلى الحقائق ونشرها.

أعلنت شـــبكة {ناين إنترتينمنت} التي تحمل ثاني أعلى تصنيف في أســـتراليا اندماجهما المفاجئ مع ثاني أشـــهر دار نشـــر 

صحافيـــة {فيرفاكـــس ميديا} لتصبح أكبر شـــركة إعلامية في البلاد. في صفقة تبلغ قيمتها أربعة مليارات دولار أســـترالي 

(2.9 مليار دولار أميركي). وتشمل الصحف التي تنشرها فيرفاكس، {سيدني مورنينغ هيرالد وذي إيدج}.
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◄ نظّم العشرات من الصحافيين 
الفلسطينيين، والمؤسسات والتجمعات 

الإعلامية في قطاع غزة، الثلاثاء، وقفة 
الفضائية،  تضامنية مع قناة ”القدس“ 

لحظر السلطات الإسرائيلية، عملها في 
الأراضي الفلسطينية ومدينة القدس. ورفع 
المشاركون في الوقفة، لافتات كتب عليها: 
”قناة القدس، ستبقى مع الفلسطيني أينما 

كان“، ”نقل الحقيقة ليس جريمة“.

◄ اتهمت منظمة مراسلون بلا حدود، 
الحكومة العراقية بـ”قمع“ صحافيين 

وإعلاميين عملوا على تغطية التظاهرات 
التي تشهدها محافظات جنوب ووسط 

العراق، وأشارت إلى أن هذه الإجراءات، 
ومن ضمنها قطع الإنترنت، لم تحدث في 

العراق منذ الغزو الأميركي في 2003.

◄ لقي صحافي حتفه رميا بالرصاص 
في جنوب شرق المكسيك، هذا الأسبوع، 

ليصبح ثامن صحافي يلقى نفس المصير 
في البلاد خلال العام الجاري، وتعرض 

روبين بات كاويتش، مالك صحيفة بلايا 
نيوز الأسبوعية، للهجوم بينما كان يغادر 

حانة في ولاية كوينتانا رو.

◄ اتهم الرئيس الفرنسى إيمانويل 
ماكرون، وسائل الإعلام بنشر معلومات 

خاطئة في ما يتعلق بقضية معاونه 
ألكسندر بنالا المتهم بممارسة العنف ضد 

متظاهرين وانتحال صفة شرطي. وقال 
ماكرون، في تصريحات على هامش جولة 

له في جنوب غرب فرنسا ”رددتم في الأيام 
الأخيرة الكثير من الهراء حول رواتب 
وامتيازات مزعومة.. وكل ذلك خاطئ“.

ببباختصار

كريستوف دولوار: 

أعداء الصحافة أسسوا 

جيوشا إلكترونية لمهاجمة 

الذين يسعون إلى الحقائق

} لنــدن - أكدت هيئة الإذاعة البريطانية ”بي.
بي.ســـي“ أن الحكومة الصينية حظرت جميع 
المواقـــع الإلكترونية الخاصة بهـــا وتطبيقها 
للهاتـــف المحمـــول بعـــد اســـتخدام الهيئـــة 

لبروتوكول جديد أكثر أمانا بدلا من القديم.
وأفادت ”بي.بي.سي“ في تصريحات لموقع 
ويكـــي تريبيـــون أن الصين كانـــت قد حظرت 
موقعهـــا باللغة الإنكليزية في عام ٢٠١٤، ولكن 
هـــذه هي المـــرة الأولـــى التي يتـــم فيها حظر 

تطبيقها المحمول.
وقـــال متحدث باســـم الهيئة ”تقـــوم ’بي.
بي.ســـي‘ حالياً بإجراء تغييرات ضمن مواقع 
الإنترنـــت الخاصـــة بها لجعـــل المحتوى أقل 
عرضـــة للتلاعـــب، ولا يمكـــن حظـــر صفحات 
معينة على مواقعنـــا الإلكترونية، وفي الآونة 
الأخيـــرة تحـــول موقـــع ’بي.بي.ســـي‘ باللغة 
الصينيـــة إلى اســـتخدام بروتوكـــول ’اتش.

تي.تي.بي.اس‘“.
المســـتخدمين  أن  المتحـــدث  وأضـــاف 
الصينيـــين لـــم يعـــد بإمكانهم الوصـــول إلى 
الإلكترونية منذ  أي من مواقع ”بي.بي.ســـي“ 
حوالي أســـبوع تقريبًا، وقال ”نأســـف لفقدان 

الخدمة هناك ونوصي باســـتخدام الشـــبكات 
الوصول،  لاســـتعادة  الخاصـــة  الافتراضيـــة 
ونحـــن نواصـــل العمل مع مـــزوّدي الخدمات 
المحليين لجعل محتوى محدد من ’بي.بي.سي‘ 

متاحا بشكل مباشر لجمهورنا في الصين“.
وانتقلـــت هيئـــة الإذاعـــة البريطانية إلى 
اســـتخدام بروتوكـــولا جديدا في الأســـابيع 
القليلة الماضية، بحيث أن اســـتخدام مثل هذا 
البروتوكول يجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة 
لمقدمـــي خدمـــات الإنترنت لحـــذف أجزاء من 
المحتـــوى الفردي أو تتبع المقـــالات أو مقاطع 

الفيديو التي يبحث عنها المستخدمون.
وقـــال بيتـــر هورروكـــس، مديـــر الأخبار 
العالمية فـــي ”بي.بي.ســـي“، عندما تم حجب 
باللغـــة  البريطانيـــة  الإذاعـــة  هيئـــة  موقـــع 
الإنكليزيـــة قبل أربع ســـنوات ”يبدو أن الأمر 
مرتبط بالرقابة المتعمدة، ولا يزال ســـبب ذلك 

الحظر غير واضح“.
وقالـــت بي.بي.ســـي ”يبـــدو أن الكثير من 
المحتوى قد تم حظره في الصين، ونحن ندرس 
أفضل نهج لإعـــادة تقديم الخدمات لجمهورنا 

هناك“.

{بي.بي.سي} لم تعد متاحة في الصين
} واشنطن – تعرض البيت الأبيض لانتقادات 
شـــديدة بعد منعـــه صحافية في قناة ”ســـي.
مـــن حضور مؤتمر صحافي مشـــترك  إن.إن“ 
بين الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب ورئيس 
المفوضية الأوروبيـــة جان كلود يونكر، متهما 

إياها بطرح أسئلة ”غير مناسبة“.
إن كيتلـــين  وقالـــت شـــبكة ”ســـي.إن.إن“ 
كولينـــز، وهـــي واحدة مـــن فريق مراســـليها 
بالبيـــت الأبيض، اســـتُبعدت من تغطية حدث 
يخص الرئيس دونالد ترامب، مما دفع رابطة 

مراسلي البيت الأبيض لإدانة الأمر.
ومُنعـــت كولينز من حضـــور الحدث الذي 
أقيـــم بالبيـــت الأبيـــض لطرحها أســـئلة في 
مناســـبة سابقة بشأن تسجيل صوتي لترامب 
من المفتـــرض أنه لنقاش بينـــه وبين محاميه 
الســـابق مايكل كوهين بشـــأن مبلغ مخصص 
لدفعه لعارضة مجلة بلاي بوي السابقة كارين 
مكدوغال مقابل أن تلتزم الصمت بشأن علاقة 

تقول إنها ربطتها بترامب.
وســـألت كولينـــز عن التســـجيل الصوتي 
خـــلال جلســـة لالتقـــاط الصـــور فـــي المكتب 

البيضاوي أثناء لقاء ترامب مع كلود يونكر.

فـــي بيـــان  وقالـــت شـــبكة ”ســـي.إن.إن“ 
الأربعـــاء إن مدير الإعلام بالبيت الأبيض بيل 
شاين والســـكرتيرة الإعلامية ســـارة ساندرز 
أبلغا كولينز بأن أسئلتها ”غير ملائمة“ وأنها 
قد لا تتمكن من حضور حدث لاحق في حديقة 
البيـــت الأبيض، كان قد أعلـــن ترامب ويونكر 

خلاله عن حوار عمل مشترك بشأن التجارة.
وأضافت الشـــبكة في بيـــان أن ”قرار منع 
عضـــو عامـــل فـــي الصحافـــة يحمـــل طابعا 
انتقاميا ولا يدل علـــى صحافة منفتحة حرة. 

نطالب بما هو أفضل“.
واشـــتكى ترامب مرارا من تغطية ”ســـي.
إن.إن“ لولايته الرئاســـية قائلا إنه يشعر إنها 

جائرة.
وقالت ســـاندرز في بيان لم تذكر فيه اسم 
كولينز إن صحافية صاحت بأســـئلة ورفضت 
المغـــادرة في ختام حدث صحافـــي في المكتب 

البيضاوي ”رغم مطالبتها مرارا بالرحيل.
وأضافـــت ”لذا أبلغهـــا موظفونا بأنه غير 
مرحب بمشـــاركتها فـــي الحـــدث التالي، لكن 
أوضحنـــا أن أي صحافـــي آخر من شـــبكتها 

يمكنه الحضور“.

رابطـــة  رئيـــس  نوكـــس  أوليفـــر  وأدان 
مراسلي البيت الأبيض القرار. وقال ”إن طرح 
الصحافيين أســـئلة على المســـؤولين النافذين 
بالحكومـــة بمن فيهـــم الرئيس يســـاعد على 
محاســـبة هؤلاء الناس… تدعـــم الرابطة حق 
جميـــع الصحافيين في أداء عملهم دون خوف 

من انتقام الحكومة“.
وتضامنت وســـائل إعـــلام أميركية أخرى 
مع ”ســـي.إن.إن“ بما فيها قناة ”فوكس نيوز“ 
المفضلة لدى ترامب والمنافســـة لقناة ”ســـي.

إن.إن“ التـــي تنتمي إليهـــا الصحافية، وقالت 
بخصوص  “نتضامن بشـــدة مع ’ســـي.إن.إن‘ 
هـــذا الحق الكامل لصحافيينا، في إطار إعلام 

حر ودون حواجز“.
ولترامـــب تاريخ مـــن العداء مع وســـائل 
ولطالمـــا  إن“،  ”ســـي.إن.  ســـيما  لا  الإعـــلام 
اتهمهـــا ببـــث الإشـــاعات والأخبـــار الكاذبة 
فـــي تغريداته اليوميـــة على تويتـــر، ما أثار 
اســـتنكار الصحافيين والسياســـيين على حد 
سواء. وسبق لديفيد كاي، مقرر الأمم المتحدة 
الخـــاص المعنـــي بحرية الـــرأي والتعبير، أن 
انتقد مهاجمة ترامب للإعلام، وأشار أكثر من 
مـــرة إلى أنه جزء من توجـــه عالمي في العداء 
لحرية التعبير بما يضـــر بمصلحة المواطنين 

الأميركيين.
وقـــال كاي، إن مهاجمـــة ترامـــب للإعلام، 
ليست دون هدف. مضيفا ”لها أهداف محددة: 
إكـــراه الصحافيين على أشـــكال محـــددة من 
التغطيـــة أو توضيح لوســـائل الإعـــلام التي 
يفضلها، ونوعية التغطية التي يرغب بها، أو 

زرع بذور الشك في القصص الإخبارية“.
وكتـــب كاي فـــي مقـــال نشـــر فـــي منتدى 
(جاست سكيوريتي) على الإنترنت ”الضحية 
الأساسية لحملة ترامب على الأخبار المستقلة 
هو الجمهور الأميركي. ربما يرى هو أنها ذات 
قيمة سياســـيا لكنها خطأ وهناك خطر من أن 
يكون لها ضرر طويـــل المدى على إحدى القيم 

الأساسية“.
وقال ”تصريحـــات الرئيس ترامب بالفعل 
طائشـــة… ومن المحزن، من منظور عالمي، أنها 
أيضا جزء مـــن اتجاه عام فـــي العداء لحرية 

التعبير سواء على الإنترنت أو خارجها“.

مراسلة {سي.إن.إن} ممنوعة من دخول البيت الأبيض

كيتلين كولينز غير مرحب بها في أي مكان يحضره ترامب
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@alarabonline
فتح المغني البريطاني إد شـــيران حســـابا على إنستغرام ليروي {يوميات} هريه كاليبو ودوريتو، استقطب نحو 120 ألف 

مستخدم بعد بضع ساعات من تشغيله. وكتب الفنان في رسالة {فتح هريه حسابهما الخاص على إنستغرام، وهما فعلا 

محتالان. وبات بإمكانكم تتبع يومياتهما على هذا الحساب}.

الشـــبكات  مســـتخدمو  تـــداول   – بغــداد   {
الاجتماعية فـــي العراق مقطـــع فيديو للرجل 
السبعيني العراقي عبدالزهرة شيال المعروف 
باســـم ”شـــيخ المتظاهريـــن“ أكد فيـــه رفضه 
لاستلام مليونين ونصف المليون دينار عراقي 
(نحـــو ألفـــي دولار أميركي) قدمهـــا له رئيس 

الوزراء العراقي حيدر العبادي.
وكان شـــيال، المعروف بتعليق صورة ابنه 
الـــذي قتل في حادثة ســـبايكر على صدره، قد 
تصـــدر مواقع التواصـــل الاجتماعي والإعلام 
العالمي، كأيقونة للاحتجاجات التي يشـــهدها 
العـــراق، بعد انتشـــار صور لـــه واقفا لوحده 
متصديـــا لســـيارات الأمـــن التي تـــرش الماء 

الساخن.
وكان الرجـــل التقـــى العبـــادي قبل يومين 
وهـــو ما أثار غضب العراقيين على الشـــبكات 
الاجتماعية، فاتهمه ناشطون بـ”بيع القضية“ 
لكن آخرين أكـــدوا أنّه كان ضحية اســـتغلال 
مـــن العبادي، لتتوضح الأمور بعد كشـــفه عن 

محاولة الأخير رشوته.

وكان المكتـــب الإعلامـــي لرئيـــس الوزراء 
حيدر العبادي، أكد الثلاثاء، بأن الأخير التقى 
بالمواطن عبدالزهرة شـــيال من أهالي ذي قار 
وعـــدد مـــن وجهـــاء المحافظة للاســـتماع إلى 
مطالب أبنائها. كما نشـــرت الصفحة الرسمية 

للعبادي على فيسبوك صورا للقاء. 
وتعهـــد شـــيخ المتظاهرين، وفـــق ما نقل 
صحافيـــون عراقيـــون، بـــأن يكـــون مـــن بين 

المتظاهرين اليوم الجمعة.
وقال الشـــيال إن أحد أفـــراد مكتب رئيس 
الوزراء قدم له صكا من قبل العبادي. وأضاف 
انه قام بالشطب على الورقة ورفض استلامها
وفي هذا السياق، نقل الصحافي العراقي 

سجاد جعفر عن شيخ المتظاهرين: 
”للتو أنهيت اتصالي بحجي #عبدالزهرة.

[ حجـــي الناس بـــدت تحجـــي (تتحدث) 
عليـــك ويكولـــون (يقولـــون) راح يتهاون بعد 
لقاء العبادي ســـولفلي شـــنو الصار (أحك لي 

ما حدث)؟
[[ الحجي: عمي العبادي دز عليه  (اتصل 
بي) يطمئن على صحتي بعد ما شاف الصورة 

شلون يضربوني بالماي (يقصد الماء الساخن)، 
رحـــت بعلم كل من معي من ناشـــطين مدنيين 
ومتظاهرين وســـلمته ورقة بهـــا مطالب عامة 
ومن طلعت إجاني شـــخص بيـــده وصل وقلم 
قال وقـــع هنا قريـــت الوصل طلع بـــه مكرمة 
لعائلة الشـــهيد ابني قدرها مليونان ونصف! 
باوعـــت عليها وشـــطبت أربع مـــرات وطلعت 
(خرجـــت) صـــاح وراي ليش (لمـــاذا)؟ قتله ما 

جاي تهمني الفلوس لو تترسلي ”كونيه'“.
وأتم سجاد نقل حواره مع شيال: 

[ ”حجي النـــاس تراهن على عدم خروجك 
في المظاهرات القادمة؟

[[ الحجـــي: طالـــع مظاهرة واني هســـه 
(الآن) بالطريـــق للناصرية وســـلمت العبادي 
ملفات فســـاد كاملة! وقل للناس الذي تحجي 

عليه اني باريهم الذمة واني بخدمتهم!“.
وكتـــب الإعلامـــي محمـــد الربيعـــي على 
فيســـبوك ”أبا الشـــهيد شـــيخ المتظاهرين .. 
عبدالزهرة شـــيال الهـــم.. من اليوم ســـتكون 
هـــذه كنيته بعـــد أن رفض اســـتلام مليونين 
ونصـــف مليون دينار لإســـكاته عـــن المطالبة 
بحقوق أبناء ذي قار والشعب العراقي، ورغم 
كل ما تعرض له مـــن أذى في التظاهرات وقد 
نقلنـــا ذلـــك بالتفصيل. حاول العبـــادي (فرخ 
الإنكليز) كســـر عزيمـــة المتظاهرين به بعد كل 
مـــا قدمه من أجـــل وطنه وشـــعبه فالتقى به.. 
وقـــد تعـــرض في هـــذا اللقاء إلـــى الكثير من 
النقـــد الجارح من بعض المنتفضين وكذلك في 
صفحات التواصل الاجتماعي وخصوصا من 
الجيـــوش الإلكترونية مرتزقة الأحزاب لإثباط 
همـــم المتظاهرين، فقلنا لهم كفى ليس لكم حق 
في نقده فهو أب شـــهيد وشيخ ويوميا يخرج 
لوحده متظاهرا من ســـنين وأنتـــم تتفرجون 
عليه.. اعطـــوا الفرصة لنـــرى الحقيقة فنحن 
أعلم (بفرخ الإنكليز) وأساليبه الملتوية والتي 
عفى عليها الزمن في الحرب النفســـية وكسر 
الحالـــة النفســـية للمنتفضـــين وامتصـــاص 

النقمة“. 
وأضـــاف ”اليوم من حق الشـــعب العراقي 
أن يفتخـــر ببابا الشـــهيد، وأنـــا أطلقت عليه 
(الشـــيخ عبدالزهرة شـــيال الهم).. وســـينال 
تكريما متميزا وبما يليق بموقفه الشجاع هذا 
ورفضه الهدية المســـروقة من قوت الشـــعب.. 

شاهدوا (شيال الهم) فهو وحده ثورة“.
وتشهد محافظات العراق الجنوبية إضافة 
للعاصمة بغداد، تظاهرات شـــبه يومية، بدأت 
شـــرارتها يـــوم ٨ يوليـــو الجـــاري بمحافظة 
البصـــرة، احتجاجـــاً علـــى ســـوء الخدمـــات 

والبطالة.

تشكيك وتخوين لشــــــيخ المتظاهرين في العراق بعد مقابلته رئيس الوزراء العراقي حيدر 
العبادي حيث اتهمه عراقيون على فيســــــبوك بـ“بيع القضية“ ليتبين أن الرجل لا يزال على 

عهده بل رفض ”رشوة“ من العبادي.
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فضيحة على فيسبوك: العبادي يحاول رشوة شيخ المتظاهرين
[ الرجل السبعيني أصبح أيقونة للاحتجاجات في العراق على الشبكات الاجتماعية

heekma

لماذا لا تكون النظافة والدّقة 
وضبط النفس عادات ثابتة وهوسا 
في الشعوب التي ترتبط -صلاتها- 

بالطهارة واحترام الوقت؟

hakim1zed

كم من نائب مستعد يقسم 
بأنه قرأ الدستور كاملا؟ 

#تونس.

masraouy

في ٢٠١٤ تقريبا حصلت موجة استيطان 
من المراهقين لتويتر، فتغيرت طبيعته من 

واحة للعقلاء ترنداته تعبر عن سكانه 
الأصليين، إلى مستوطنات للمراهقين، 

يخاف فيها السكان الأصليين من الكلام! 

Haunted2012 

محبط جدا أن تغترب للدراسة، وتمر 
عليك أوقات ترى بأنك ستفقد عقلك 

فيها من شدة الضغط والإرهاق ثم يأتي 
من يحتل مكانك أو من يكون رئيسك!  

#الإبلاغ_عن_الشهادات_المزورة.

ArabicBest

حين كنت طفلا كانت أمي تخبئ عني 
حقائق مظلمة لأظل طفلها السعيد. 

واليوم جاء دوري لأخبئ عنها حقائق 
مقلقة لتظل أمي سعيدة.

lailaalmotawa

السرقة حرام في كل الأديان والشرائع،  
ولكن حين تسرق حرية امرأة وسنوات 

من عمرها ستنجو بفعلتك، هذه سرقة لا 
قيمة لها، إنها سرقة مكفولة بالنصوص 

والعادات والتقاليد.

EQtps

لا تتعلق بأحد 
لأن الناس ليسوا أشجارا 

وأنت لست قردا.

raffybooks

لا يفترض بالقراءة أن تجعلنا مغرورين، 
ما يجب أن نتعلّمه من القراءة أننا لا 

نعرف شيئا، وأن هذا العالم فسيح 
ومتسع. لا تغتر بما تقرأ لأنه، في مكان 

ما، هناك من قرأ أكثر.

raneem_morad

استمتع بأشيائك المفضلة 
مهما كانت تافهة بالنسبة لغيرك، 

أنت لست مجبرا على أن تشرح ما تحب.

ma573573

العرب تُكَنّي؛ فتقول: أبوفلان وأبوعلان…
إلخ، وتعتبر التكنية تكريما. 

 لكن، ما وجه التكريم فيها؟ هل الكُنية 
تعكس الاسم ”المختار“، بينما اسمك 

خيار والديك؟

arabicca1

#سندس_القطان دليل على أنه للأسف 
الشديد، لا وجود بعد لعمليات تجميل 

وشد ونفخ للمخ والأخلاق والمبادئ 
الإنسانية، لذلك لا يمكن لأي ماكياج أن 

يزين غباءك وقبحك الداخلي.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا

@UNHCR_Arabic
مفوضية اللاجئين

} واشــنطن - احتلـــت نجمة الواقـــع كايلي 
جينـــر المرتبة الأولى بين المشـــاهير ”الأغلى“ 
فـــي إنســـتغرام، متخطيـــة كيم كارداشـــيان 
وكريســـتيانو رونالدو وســـيلينا غوميز، فكل 
منشـــور على حســـابها يكلـــف حوالي مليون 

دولار.
وأحـــرزت كايلـــي جينر، البالغـــة 21 عاما 
وهـــي الأصغر في عائلة كارداشـــيان – جينر، 
المرتبـــة الأولـــى في تصنيـــف قائمـــة أغنياء 
 ،(Instagram Rich List 2018) 2018 إنســـتغرام

الذي نشر في مجلة فوربس.
يذكـــر أن أي جهـــة ترغـــب فـــي الترويج 
لمنتجاتها على حســـابها يجب أن تدفع مليون 

دولار.
ووفقا لهذا المنشور، فإن كايلي جينر لديها 
إمبراطورية تقدر قيمتهـــا ”عند الحد الأدنى“ 
بـ900 مليون دولار، وهذا بعد ثلاث سنوات من 
تأسيس شركة مستحضرات تجميل باسمها.

ومع أن لديها ســـبعة موظفين فقط ، كايلي 
جينر أصبحت ”نموذجا جديدا من المشاهير“، 

وكمـــا تقـــول فوربـــس ”كل مـــا تفعلـــه 
جينر لكســـب كل هـــذه الأموال هو 

استخدام جمهورها على وسائل 
التواصل الاجتماعي“.

جـــاءت ممثلـــة تلفزيـــون 
الواقـــع كايلـــي جينـــر فـــي 

قائمة  على  الأولـــى  المرتبة 
الشـــخصيــات  أغنـــــى 
التواصـــل  موقـــع  علـــى 

الاجتماعي إنســـتغرام، 
فـــي حين احتـــل لاعب 

الإنكليزي  القدم  كرة 
ديفيـــد  الســـابق 
بيكام مرتبة أغنى 

بريطاني على القائمة نفسها. وتصدرت كايلي 
القائمـــة متفوقة على المغنية ســـيلينا غوميز، 
التـــي حلـــت في المركـــز الثاني بعـــد أن كانت 
تتصـــدر القائمـــة العام الماضـــي، بينما حلّت 
الأخت غير الشـــقيقة لكايلي، كيم كارداشـــيان 

ويست، في المركز الرابع. 
وجـــاء كل من بيونســـيه وجســـتين بيبر 
والممثل دواين جونســـون ولاعبـــي كرة القدم 
نيمـــار وكريســـتيانو رونالدو ضمـــن المراكز 

العشرة الأولى. 
وقد قدمت هذه البيانات شركة ”هوبر إتش 
كيو“ ومقرها المملكة المتحدة، وهي شركة تدير 
حسابات وســـائل التواصل الاجتماعي نيابة 
عن الشـــركات والأفراد، ونشـــرت الشركة أول 

قائمة لأغنياء إنستغرام العام الماضي.
واحتل ديفيد بيكام المرتبة الـ12 في العالم، 
لكنه أغنـــى بريطانـــي على القائمة نفســـها. 
ويتقاضى بيـــكام (43 عامـــا) مبالغ تصل إلى 

300 ألف دولار،.
وقد ازدادت المبالغ المالية لقيمة الإعلانات 
على إنســـتغرام بشـــكل كبير مقارنـــة بالعام 
الماضـــي. ففـــي عـــام 2017، تم تقديـــر أعلـــى 
على الموقع  المكاســـب لأشـــهر ”المؤثرين“ 
بنحو 550 ألـــف دولار أميركي، في حين 

قدرت هذا العام بنحو مليون دولار.
وقال مايك بندر، الشـــريك المؤسس 
لشـــركة هوبـــر، إن الارتفـــاع يرجـــع 
إلى أن شـــركات التســـويق بدأت 
”تبتعـــد عن الوســـائل التقليدية 
للإعـــلان مثـــل التلفزيـــون 
أنهـــا  وتـــرى  والمطبوعـــات، 
تستطيع الحصول على عائد 
عبر  اســـتثماراتها  مـــن  أكبر 

وسائل التواصل الاجتماعي“.

كايلي جينر {إمبراطورة} إنستغرام

#مظاهرات_27_تموز تلبية لنداء وطن
} بغــداد – استغل العراقيون عودة الإنترنت 
للحشـــد لمظاهـــرات اليـــوم الجمعـــة ضمـــن 
و#نداء_ #مظاهرات_٢٧_تموز  هاشتاغي 

وطن.
وكانـــت وزارة الاتصالات العراقية أعلنت 
أنهـــا أصلحـــت الخلل الحاصل في الشـــبكة 
بعموم مدن العراق، وأضافت ســـعات جديدة 
لهـــا، وذلـــك فـــي خطـــوة اســـتباقية لدعوى 
قضائيـــة رفعهـــا ناشـــطون ورجـــال أعمال 
وحقوقيـــون ضـــد الحكومـــة العراقيـــة على 
إثر قطع الإنترنت. وترفـــض منظمات مدنية 
عراقية رواية الحكومة بأنّ القطع جاء بسبب 
خلـــل فنـــي، معتبرة أنـــه متعمـــد لمحاصرة 

المظاهرات المشتعلة في العراق.
وقال مغرد:

وأكد متفاعل:

وعلق آخر:

وأشار آخر:

وتنشـــغل الجيوش الإلكترونية المأجورة 
بمحاربة العراقيين على الشبكات الاجتماعية 
وتخوين الداعين إلـــى المظاهرات، كما تعمد 
إلى إثارة البلبلة ببـــث أخبار كاذبة ومقاطع 

فيديو مزيفة.

وكتب مغرد في هذا السياق:

وكتب معلق:

وغرد حساب:

ونة للاحتجاجات في العراق على الشبكات الاجتماعية

وجها لوجه.. علم العراق انحاز

رب
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و

كايلـــي جينـــر أصبحـــت تمثـــل 

نموذجا جديدا من المشاهير

1

@Ahmed_Maliki92 
مظاهرات_٢٧_تموز يوم الجمعة تلبية 

لنداء العراق بعيدا عن التحزب.
م

IQAmdred
الأحــــــزاب  إســــــقاط  ــــــد  يري الشــــــعب 

الفاسدة#مظاهرات_٢٧_تموز.
ا

somry9_4
ثورتنا من أجل الفقراء، ثورتنا لا تنتمي إلى 
ــــــى الله. في موطني  حــــــزب ولكنها تنتمي إل
ــــــاء، في موطني  مازال المــــــوت يطارد الأبري
مــــــازال الأطفال ينامــــــون في العــــــراء، في 
موطني كل شيء يموت إلا أصحاب المعالي 

والمدعين القرب من الله.

ث

khonfoshari
الســــــادة الحكومة والأحزاب غير المحترمة 
تقطعــــــون الإنترنت، تمارســــــون الاغتيالات، 
ــــــن، تتهمونهم بالخيانة  ــــــون المتظاهري تضرب
والتخريب. لن يمنع ذلك الناس من المطالبة 

بحقوقهم والموعد الجمعة.

ا

NawalJaffar
الرجاء التأكد قبل نشــــــر أي خبر أو فيديو 
ــــــى مواقع التواصــــــل يدعو  ــــــم تداوله عل يت
إلى الصدام ونشــــــر الحقد بين المتظاهرين 
والقوات الأمنية. لا تســــــمحوا لأحد بتشويه 
ســــــمعة جيشــــــنا وكل من دافع عن العراق، 

فهناك دائما من يتصيد في الماء العكر!

ا

saifsaad_1984
ــــــاة فلا بد أن  إذا الشــــــعب يوما أراد الحي
#مظاهرات_٢٧_ الدعــــــوة  حزب  يمحى 

تموز.

إ alimahdi1900
ــــــا ثوار العراق  #مظاهرات_٢٧_تموز؛ ي
ــــــوش الإلكترونية إلا لأنكم  ما حاربتكم الجي
على حق، نريدها أن تســــــتمر ســــــلمية حتى 
تحقيق المطالب، لســــــنا طلاب دم إنما نحن 

طلاب حق.

#

شـــيخ المتظاهرين، تعهـــد وفق ما 

نقـــل عنه صحافيـــون عراقيون، بأن 

يكـــون فـــي صفـــوف المتظاهرين 

اليوم الجمعة

◄



} رام اللــه – عــــام 1941، افتتحت عائلة ركب 
لصناعــــة  متواضعــــا  معمــــلا  الفلســــطينية، 
المثلجات في مدينة رام الله (وسط)، لتصبح 
في ما بعد ذات صيت عالمي، تقبل على التمتع 

بمذاقها شخصيات سياسية ورياضية.
الصناعــــة العائليــــة التي بدأت بســــيطة 
وتقتصر على عــــدد محدود من الزبائن، باتت 
ذات شــــهرة عالمية، يقصدها كل من يزور رام 

الله.
إحســــان ركــــب، أحــــد أصحــــاب شــــركة 
ومعمل ”ركــــب“ للمثلجات، يواصل العمل في 
مقهى وســــط رام الله، متابعا طلبات زبائنه، 

ويحرص على تقديم أفضل خدمة لهم.
يقع المحل في شــــارع ”ركب“ أحد أشــــهر 
شــــوارع مدينة رام الله، التــــي يقع فيها مركز 

الحكومة وقيادة السلطة الفلسطينية.
يقول إحســــان، ”افتتح والدي هذا المحل، 
ومنذ ذلك الوقت بقي في مكانه، وبات تاريخا 
وتراثا حتى أن اســــم الشارع سُمي على اسم 

المحل“.
وتعـــد صناعـــة المثلجات 

بالنســـبة إلـــى إحســـان 
وعائلته، بمثابة إرث يجب 

التمســـك به، ويعتبرها 
ومهنة  ”صناعة  إحسان 

العائلة“.
عن بدايات الفكرة 

يقول، ”بدأت عندما 
شرعت جدتي بصناعة 

المثلجات في البيت، 
لكي يبيعها أبي 
وإخوانه لطلبة 

المدارس في رام 
الله“.

ويتابــــع، ”فــــي 1941 تخــــرج والــــدي من 
الثانويــــة العامة، وافتتح المعمــــل الصغير، 
الذي بات اليوم ذا اســــم عالمي“. وتعدّ عائلة 

ركب أصغر عائلة في مدينة رام الله.
ويتم صنع المثلجات في المحل بالطريقة 
التقليديــــة، رغم تطور الإمكانــــات الآلية التي 
تصنعها، حسب إحسان، لكنه يفضل ألاّ يبوح 
بكل أسرار مكونات وطريقة صنع بوظته التي 

احتفظت بنكهتها كل هذه السنين.
وبــــدأ المعمــــل بإنتاج خمســــة أنواع من 
البوظة وهي ”الحليب، والليمون، والفراولة، 
والأناناس، والشــــوكولاتة“، أما اليوم فينتج 
نحو 30 مذاقا من البوظة، بما فيها الخمســــة 
الرئيســــية التي بــــدأت العائلة بصناعتها في 

أربعينات القرن الماضي.
يقول إحســــان ”مــــن يــــزور رام الله، لا بد 
له أن يتــــذوق بوظة ركب، لقــــد باتت تاريخا، 
ونالت شهرة محلية وعربية ودولية، حتى أن 
عددا من أفراد الوفود الرياضية والسياسية، 
يأتــــون لتذوقهــــا ويخبروننا بأنهم ســــمعوا 

عنها سابقا“.
وأضاف، أن ”الأمير البريطاني وليام 
تــــذوق بوظة ركب خــــلال زيارته لرام 
الله مؤخرا، ولاقــــت إعجابه، وزاره 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس 

وتذوقها“.
كما أشــــار أنه ”عــــادة ما تزور 
المتجر وفود سياحية من مختلف 
الدول، غالبيتها من جنسيات تركية 

وبريطانية وأيرلندية“.
وتمتاز بوظة ركب، بكونها 
”مطاطة“، وتقدم للزبائن 
طوال العام، عدا عن 
استخدام المستكة العربية، 
التي تضفي 
طعما خاصا 
عليها، 
وتجعلها 

تمط مثل جبنة الموزاريلا الســــاخنة، قد يظن 
البعــــض أنه أمــــر فوضوي، لكنــــه على عكس 
ذلك، فهــــي طريقة مبتكــــرة ومســــلية لتناول 

البوظة بشكل لم يُعهد من قبل.
صناعــــة  فــــي  الأخصائيــــون  ويوضــــح 
المثلجــــات، أن المحتويــــات مثــــل الســــحلب 
والمســــتكة تلعــــب دورا كبيــــرا فــــي زيــــادة 
تمطط البوظــــة، وتجعلها تذوب ببطء، فهذان 
المكنونــــان هما من الغرويــــات المائية، وهي 
مــــواد كيمياوية تشــــكل مــــادة هلاميــــة عند 

امتزاجها بالماء.
و الغرويات كمــــا يرى هؤلاء المختصون، 
تنتج أنواعا متعددة من الهلاميات، فمثلا عند 
مزج الســــحلب والمســــتكة بالكريم والحليب 
والســــكر، فإنما ينتجان مــــادة مطاطية قابلة 

للمضغ.
وفـــي فصل الصيف يشـــهد محـــل ”ركب“ 
ازدحامـــا حتى عنـــد العاشـــرة صباحا، فتجد 
الناس يتوافدون على المـــكان لتناول البوظة 
باكرا، كمـــا يشـــهد المحل ازدحامـــا أكثر في 
المســـاء، فالزبائن يحبـــون الطعم والشـــكل، 
وبالطبـــع ميزة هـــذه البوظة التـــي تمط عند 
تقديمهـــا، كالخيـــوط إلـــى أكثـــر مـــن ثلاثين 

سنتيمترا.
يقــــول أحــــد الزبائــــن ويدعــــى محمــــود 
عبدالمجيــــد، وهــــو يصطحب ابنتــــه لتناول 
البوظة، ”أنا من مدينة نابلس، وكلما سنحت 
لي الفرصة لزيارة رام الله أتذوق بوظة ركب“، 
مضيفا، ”مميزة جدا، وتستخدم فيها مكونات 

طبيعية“.
وتقول الشــــابة ميس (26) عاما، التي أتت 
لتناول المثلجات مع رفقائها، ”لا أدري ما هو 
سرّ المط في هذه البوظة، لكن كل من يتذوقها 

يعجب بهذه الميزة ويحبها“.
مــــاري جان، ســــائحة بريطانية تؤكد على 
أنها اســــتمتعت بتذوق بوظة ركب، وستزور 
المحل من جديد حال يتاح لها ذلك، وســــتقدم 
نصيحــــة بزيارتــــه لأصدقائها عنــــد مجيئهم 

إلى رام اللــــه. وعلى الرغم من أن هذه البوظة 
انتشــــرت فــــي الشــــام حيــــث كان الســــلطان 
عبدالمجيــــد قد تنــــاول المثلجات في محلات 
باكداش، وهو أشــــهر متجــــر لبيع البوظة في 
دمشــــق، وقد انتشــــرت لتصل إلى الأردن، إلا 
أن البعــــض يعتقد أن أصل هــــذه البوظة من 
المعتقــــد أن يكون قد نشــــأ فــــي تركيا، حيث 
يســــميها الأتراك ”دندورما“، وهي تبدو لزجة 

أكثر من مطاطة.
فــــي المعمل القريب مــــن المتجر، يواصل 
عمال صناعــــة البوظة عملهم، بينما يشــــرف 
جيمــــي ركب، أحــــد أبناء العائلــــة على عملية 
الإنتاج، ويقول إن منتجات معملهم توزع على 
المحال التجارية، فــــي رام الله ومدن وبلدات 

أخــــرى بالضفــــة الغربية، فيمــــا يتجول باعة 
جوالون في شوارع رام الله، لبيع المثلجات، 

صيفا.
يقــــول أحدهــــم ويدعى عامر كمــــال، ”منذ 
عدة ســــنوات أشــــتري المثلجات من المعمل 
وأتجول لبيعها في شوارع وحارات رام الله، 
الناس يعشــــقون بوظة ركب، ويشترونها من 

المحال التجارية ومن الباعة“.
مع كل هذه الشــــعبية التي تنالها البوظة 
المطاطــــة، ما زال صاحب متجر ركب الســــيد 
حســــن ركب محتــــارا من شــــغف الناس بهذه 
البوظــــة، ويقــــول، ”الناس يفضلــــون الجبنة 
المطاطة فــــي الكنافة والبيتــــزا، ويبدو أنهم 

يحبون أيضا البوطة المطاطة“.
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عائلة فلسطينية تختص في صنع صناعة المثلجات، حتى باتت بوظة {ركب} التي تتمطط 

في الفم ذات شهرة عالمية، يتذوقها كل من يزور رام الله.

645 طنا من الحناء حصاد موســـمي العامين 2016 و2017، ما يشكل تراجعا في الإنتاج مقارنة 

بالموسم الذي سبق، حين كان الإنتاج في مستوى 810 أطنان. تحقيق

} قابس (تونس) – اقتلع حســـين معظم شتل 
الحناء في أرضه بسبب شح المياه، فما يعرف 
بـ“الذهـــب الأحمـــر“ فـــي تونس يحتـــاج إلى 
الكثير من المياه، ولم يعد يجتذب التونسيات 
اللاتي عرفـــن بولعهن بتزييـــن الأكف وصبغ 

الشعر.
في يوم مشـــمس بواحة شنني القريبة من 
محافظة قابس، يستيقظ المزارع حسين باكرا 
ليحصـــل على حصته من الميـــاه لري أرضه. 
فبعد نقص كميات المياه المخصصة للزراعة، 
عمـــدت الســـلطات إلى تنظيم عمليـــات الري، 
بحيـــث يحصل عليهـــا المزارعـــون وفق دور 

محدد.
ويقول حســـين، مســـتندا إلى معوله الذي 
ينبش به الأرض، ”أنتظر دوري في السقي لما 
بيـــن 15 و20 يوما، وهذه مـــدة طويلة للحناء 

التي تتطلب الكثير من المياه“.
ويعبّـــر عـــن خشـــيته مـــن تداعيـــات قلة 
الميـــاه، قائلا، ”قابس تموت من قلّة المياه. لا 
يوجد مســـؤولون في مدينتنـــا يدافعون عنها 

ويبحثون عن حلول“.
وتكشـــف المسؤولة في المكتب 
الجهـــوي لـــوزارة الفلاحـــة آمال 
الغيلوفـــي، أن مدة انتظار الدور 
يمكن أن تمتد إلى أربعين يوما 

خلال فترة الصيف.
الري  عمليـــة  وتنظم 

مجموعـــات للتنميـــة 
الزراعية تبيع المياه بـ2.8 
دينـــار (دولار تقريبا) في 
الســـاعة، بحســـب مـــا 
يقول رضا رجب، أحد 

مديري المشروع.
ولـــم يعد حســـين يزرع 

ســـوى حقل صغير مـــن الحناء من 
مجموع عشرة هكتارات كان أجداده يزرعون 

فيهـــا من قبل النبتـــة ذات الفوائـــد الصحية 
والجماليـــة، وأصبحت فلاحتـــه تقتصر على 

غراسة شجر الرمّان.
ويقـــول ”لم تعـــد الحناء تدر مـــالا… وأنا 

أحتاج إلى أن أعيش وأعيل عائلتي“.
وتوضح الغيلوفـــي أنه تمّ حصد 645 طنا 
من هـــذه النبتة الأساســـية فـــي الجهة خلال 
موسمي العامين 2016 و2017، وقد زرعت على 
430 هكتارا، ما يشكل تراجعا مقارنة بالموسم 
الذي ســـبق حين كان الإنتاج في مستوى 810 

أطنان على 540 هكتارا.

كما دفـــع التلوث بســـبب تواجـــد مصنع 
كيميائي في المنطقة إلى أن يهجر المزارعون 
أراضي الواحة الســـاحلية، ما أثّر ســـلبا على 

إنتاج الحناء.
وتتطلب زراعة نبتـــة الحناء درجة حرارة 
مرتفعة ومســـتوى رطوبة عاليـــا أثناء فصل 
الصيف كما تتحمل الحرارة المنخفضة خلال 

فصل الشتاء.
ويكون جمـــع المحصول مرتين على الأقل 
في السنة تكون الأولى في فترة النصف الأول 
من شـــهر يوليـــو والثانية خلال نهاية شـــهر 
أكتوبـــر. وعلى إثر نزع فـــروع الحناء أو جرد 
أوراقها يتم نشـــرها علـــى الأرض في صفوف 
لتجفيفهـــا مع الحـــرص على تقليبهـــا يوميا 
لتجنب تعفـــن الأوراق المحجوبة عن أشـــعة 
الشمس أو اصفرار الأوراق المعرضة للشمس 
أكثر مـــن الـــلازم وبعـــد الانتهاء مـــن عملية 
التجفيف تفصـــل الأوراق عن العيدان وتجمع 

لطحنها أو بيعها في شكل أوراق.
وتعاني هـــذه الزراعة من نقـــص في اليد 
العاملـــة إضافة إلى تنامي الســـوق الموازية 
(ســـريعة  الـ“إكســـبرس“  الحنـــاء  وظهـــور 
التحضيـــر) في الأســـواق التونســـية والتي 
تســـتقدم من اليمن والسودان والهند، 

وفقا للغيلوفي.
وتدعو وزارة الصحة 
عمـــوم التونســـيين إلى 
تجنّب اقتناء واســـتعمال 
هـــذه الحناء الإكســـبريس 
نظـــرا إلـــى احتوائهـــا على 
خطيـــرة  كيميائيّـــة  مـــواد 
وســـامّة تســـبّبت في التهابات 
جلديّة وحساسيّة مفرطة وعديد 
الإشـــكاليات الصحيـــة الأخـــرى 

لمستعمليها.
ومنـــذ قـــرون، تســـتعمل أوراق 
الحنـــاء المجففـــة والمطحونة والتي 
تُخلط بالماء، في صبغ الشعر وتزيين الجسم 
بزخارف رقيقة متموجة بين الأحمر والأســـود 

تصمد لأكثر من شهر.
وخبـــر أهالـــي قابـــس اســـتخدام الحناء 
وتفننـــوا في طرق تحضيرهـــا حتى بات لكل 
فصل من فصول الســـنة نوع من الحناء. ففي 
فصـــل الخريـــف يـــزداد الإقبال علـــى الحناء 
”بوليلـــة“،  بحنـــاء  المعروفـــة  ”الخريفيـــة“ 
ويجنـــح المغرمـــون بهـــا فـــي الصيـــف إلى 
وحناء ”الحصدة الأولى“  حناء ”المشـــماش“ 

والحنـــاء ”الحمراء“. وخلال مراســـم الزفاف، 
يوزّع عجين الحناء في علب صغيرة مزركشـــة 
الذي  علـــى الضيـــوف فـــي يـــوم ”الوطيّـــة“ 

يخصص لحفلة الزوجة.
وشكلت الحناء المادة التجميلية الأساسية 
فـــي حفلات الزواج لـــدى العائلة التونســـية، 
وهو خليط سائل من  وخصوصا ”الحرقوس“ 

الحناء وأعواد القرنفل وكريات البلوط.
وفـــي حفـــلات الختـــان تحـــرص بعـــض 
العائـــلات التونســـية علـــى تخضيـــب كفـــي 
الصبي ورجليه بالحناء ويلبس معها اللباس 
التقليـــدي المتكـــون مـــن الجبة والشاشـــية 

والبلغة (حذاء تقليدي).
ومن أزهار الحناء يستخلص زيت الحناء 
ويتم اســـتخدامه فـــي صناعة العطـــور، كما 
دخلت الحناء في صناعة أصباغ الشـــعر ودبغ 
الجلود وفي صناعة بعـــض الأدوية المقاومة 
للالتهابـــات الجلدية منهـــا الفطريات وقروح 
الفم، فقـــد كانت الجـــدات يســـتعملن الحناء 
كدواء ضد أوجاع الرأس (الشقيقة) والصداع 

ولتنقية الجلد وتضميد الجراح وتشقق أظافر 
أصابـــع الأيدي والأرجل، وهي أمور لا تعرفها 

الأجيال المعاصرة.
وتعد ســـوق جارة القديمـــة بمدينة قابس 
من أهم الفضاءات التجارية المخصصة لبيع 
الحناء مسحوقة أو في شكل أوراق بالإضافة 
إلـــى العطـــور والأعشـــاب الطبيـــة والفواكه 

والبقول الجافة.
وتتراكم في هذا السوق السياحية أكياس 
الحنـــاء والبخور على طـــاولات العرض، لكن 

الأروقة الآن خالية من الحرفيين.
لـــم تعـــد التونســـيات يمِلـــن إلـــى مواد 
اختيـــار  ويقتصـــر  التقليديـــة،  التجميـــل 
”الحرقوس“والحنـــاء علـــى رســـم الأوشـــمة 

للسياح الوافدين إلى البلاد.
عامـــا)   49) إســـماعيل  التاجـــر  ويقـــول 
”طلاء الأظافـــر والصباغ حلاّ مـــكان الحناء… 
والتونســـيات غيّـــرن عاداتهـــن وأدرن الظهر 
للتقاليـــد. الحنـــاء تجاوزها الزمـــن عندهن“.
ويؤكد حســـن مرابط (85 عامـــا)، وهو مزارع 

وتاجر حناء منذ خمسة عقود، أن الحناء كانت 
”تباع طيلة أيام الســـنة وكانت ســـوقنا مكتظة 
بالقادمين من كلّ المناطق لاقتنائها… وأصبح 
بيعها حاليا يقتصر على مواسم الأعراس في 

يوليو وأغسطس“.
وترى الغيلوفـــي، أن الحل الوحيد لإعادة 
إعطاء دفـــع للقطاع وجعله يتجـــاوز الحدود، 
يكمن في التعريف ”بالاستعمال الطبي للحناء 

وفوائدها الطبيعية“.
وبـــدأ فـــي تونـــس بيـــع أكيـــاس الحناء 
حاملة علامة ”بيو“ (طبيعي) ومنظفات شـــعر 
بمســـتحضرات هـــذه النبتـــة، فـــي المحلات 

المتخصصة في بيع مواد الحمية الغذائية.
وحسب الغيلوفي، يقتصر تصدير الحناء 
على مبادرات شـــخصية خارج إطار الشركات 
التجاريـــة، ويبقـــى ”محـــدودا جـــدا مقارنـــة 

بالجودة العالية للحناء القابسية“.
ويخلـــص محمد مرابط قائلا ”حناء قابس 
كانت الذهـــب الأحمر لتونس، لكـــن الدولة لم 

تقدّره“.

 تغيّر منذ ســــــنوات واقع إنتاج الحناء في محافظة قابس بالجنوب التونســــــي، حيث شهد 
نوعــــــا من الفتور وعزوف الفلاحين عن غراســــــة هذه الشــــــجرة الشــــــوكية نتيجة تراجع 
ــــــدورة المائية للري بالواحات  مردودها وتعرضهــــــا لبعض الصعوبات، أهمها طول مدة ال
ــــــر انحباس الأمطار على جودة المنتوج وغياب الدعم اللازم لهذا النشــــــاط الفلاحي،  وتأثي

إضافة إلى تحول التونسيات إلى الاهتمام بالمواد التجميلية العصرية.

أقدم مرطبات في رام الله ذاع صيتها فتذوقها المشاهير

خلطة لا يعرف سرها إلا صاحبها

النساء وشح الماء وراء تراجع الحناء في الجنوب التونسي

[ مواد التجميل الكيميائية تنافس زينة {الذهب الأحمر}  [ المزارعون يقتلعون الشجرة الشوكية لقلة مردودها

زينة العروس كانت تشاركها فيها كل الصبايا وزارة الصحة تدعو 

ب استعمال 
ّ
إلى تجن

الحناء {الإكسبريس} 

لاحتوائها على مواد 

ة خطيرة
ّ
كيميائي

وتعـــد صناعـــة المثلجات 
بالنســـبة إلـــى إحســـان 

وعائلته، بمثابة إرث يجب 
التمســـك به، ويعتبرها 
ومهنة  ”صناعة  إحسان 

العائلة“.
عن بدايات الفكرة
”بدأت عندما  يقول،
شرعت جدتي بصناعة
المثلجات في البيت، 

لكي يبيعها أبي 
وإخوانه لطلبة 
المدارس في رامممممممممممممم

الله“.

عنها سابقا“.
وأضاف، أن ”الأمير البريط
تــــذوق بوظة ركب خــــلال
الله مؤخرا، ولاقــــت إعج
الرئيس الفلسطيني مح

وتذوقها“.
”عــــا كما أشــــار أنه
المتجر وفود سياحية م
الدول، غالبيتها من جنس
وبريطانية وأيرلندي
وتمتاز بوظة رك
وتق ”مطاطة“،
طوال الع
استخدام المستك
ا
ط



أوصى خبراء بفصل الخامات الثقيلة عن الخامات الحساسة أثناء الغسيل، ونصحوا بفصل الجينز عن البلوزات الحريرية أو الساتان، 
كما ينبغي فصل الملابس ذات السحّاب عن الملابس ذات الخامات الحساسة، وذلك لتجنب الخدوش. أسرة
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سعاد محفوظ

} يظن الكثيرون الذين يحلمون بالســـفر إلى 
الغرب أن جوازات سفر الدول العربية لا تجد 
الاحترام الكافي ســـواء أكان ذلك في الخارج، 
أم فـــي أوســـاط الأشـــقاء العـــرب، بالإضافة 
إلى وجـــود فـــرص للتعليم أفضل بالنســـبة 
للأبناء، كما أن مســـتوى الحياة الإجتماعية 
ككل يعتبـــر أكثر أمنا واســـتقرارا. لكن يظل 
التساؤل عما إذا كانت هذه الرؤية للحياة في 
الغرب صحيحة وصائبـــة أم يعتريها جانب 

من الأوهام؟
قالت زوجة مصرية الجنســـية -تعمل في 
مجـــال الســـياحة، ويعمل زوجها محاســـبًا، 
رفضـــت ذكر اســـمها- إنها ستســـافر للمرة 
الثانية للولادة في أميركا بمرافقة والدتها في 
هذه الرحلة التي تســـتمر مدة 90 يومًا بينما 

يظل زوجها في مكان عمله.
وتحدثت عن ســــبب ســــفرها للولادة هناك 
قائلة “جواز الســــفر الأميركي وتعليم الأبناء 
فرصة لنا كي نســــافر ومن الممكن أن نستقر 
مســــتقبلاً في أميــــركا، وقد يــــرى البعض أن 
هــــذا دليل على عــــدم الانتماء، هــــذا صحيح، 
وأنا سعيدة جدا بجنســــيتي المصرية ولكن 
مــــا دفعني إلى ذلك أن بعض صديقاتي أقدمن 
على هذه التجربة. وعندما فكرت فيها وجدتها 

جيدة، فلماذا لا أنفذها؟ وهذا ما حدث“.

ويقـــول محمـــود الشـــناوي (40 عامـــا ) 
-موظـــف- ”ظللـــت أحارب بعـــد تخرجي في 
الجامعة للســـفر إلى أميركا، وبوسائل كثيرة 
وصعبة اســـتطعت السفر واشـــتغلت سائقا 
لإحـــدى ســـيارات لموزيـــن التابعة لشـــركة 
كبيرة وكنت ســـعيدا لا سيما بعد أن تزوجت 
هنـــاك من امـــرأة تحمل الجنســـية الأميركية 
وأخذت أخطط لأحلامي والمســـتقبل الرائع، 

ومـــرت الســـنوات دون إنجـــاب أطفال حيث 
كانت زوجتي تعاني مـــن العقم وحمدت الله 
وقلـــت أســـتمتع بالحيـــاة الأميركيـــة، وكان 
راتبي وراتب زوجتـــي بالكاد يغطيان نفقات 
المعيشـــة حتى أنني فكـــرت في عمل إضافي 

بعد عملي الأساسي كسائق“.
وأضـــاف ”توفيت زوجتي هنـــاك وقررت 
أن أتـــزوج بمصرية تعيش معـــي في أميركا، 
وحينمـــا صارت في شـــهور الحمـــل الأولى 
ســـافرت إلى أميركا لتلد هناك مولودنا الذي 
ســـيصبح أميركيا، ورغم ذلك مازلت أشـــعر 
بأنـــي غير ســـعيد ، إلى أن جـــاء اليوم الذي 
أنهت فيه الشركة أعمالي بسبب حاجتها إلى 
التخلص من بعـــض الموظفين، حينها عدت 
إلى مصر“. وتابع ”لم نســـتمتع -أنا وابني- 
بمزايا المواطنة، وكانت ســـنوات عمري في 
أميركا ضياعا تاما، فلا أملك شـــقة في بلدي 
وأعيش مع أمي في شـــقتنا القديمة بعد وفاة 
أبي وزواج إخوتي؛ هم يملكون شـــقق تمليك 
وأنا أمتلك جواز ســـفر أميركيـــا بلا جدوى؛ 

فماذا أفعل به؟“.
وأوضـــح الدكتور عبدالعزيـــز الطحاوي 
السياســـية  والعلـــوم  الدراســـات  -أســـتاذ 
بجامعـــة القاهرة- قائلا ”الســـفر إلى أميركا 
فـــي حد ذاته كان يمثل حلمـــا جميلا وأموالا 
تتدفق عليـــك، ويكفي أن تقـــول للجميع إنك 
مواطـــن أميركـــي، ولكـــن لم يعد هـــذا الحلم 
يمثـــل طموحا كبيرا لدى الكثير من الشـــباب 
العرب ولا ســـيما بعد أحداث الحادي عشـــر 
من سبتمبر، لقد قابلت وأنا أدرس في أميركا 
شـــبابا عربا يعملـــون في جميـــع المجالات 

والمهن، ولكن هل هم سعداء؟“.
وأشار إلى أن الظاهرة الأخيرة التي بدأنا 
نشـــهدها منذ فترة هي سفر نســـاء عربيات 
كثيرات إلى الولايـــات المتحدة الأميركية في 
الأشـــهر الأخيرة من الحمل، من أجل الولادة 
هناك لإكســـاب المولود الجنسية الأميركية، 
فالأم تحصل على تأشيرة الزيارة قبل أن تبدو 
عليهـــا بوادر الحمل، وتتريث بضعة أشـــهر، 
ه في الظروف  لتنطلـــق إلى هناك.. لمـــاذا؟ لأنَّ
الصعبـــة يســـاعد جـــواز الســـفر الأميركي 
صاحبـــه في الوطـــن العربي أيضًـــا، ويمنح 
أهـــل حامله فرصـــة الحصول علـــى البطاقة 

الخضراء (جريـــن كارد) مســـتقبلاً، وبعدها 
اللحاق بركب الحاصلين على الجنسية.

وأوضح أن هذه الظاهرة ليست محصورة 
بجنســـية عربية معينـــة لها وضـــع خاص، 
ولا تقتصـــر على الفقراء، بـــل هي في الواقع 
طموح أصحاب المال، وحتى الفنانات اللاتي 
جمعن ثروات مـــن التمثيل والرقص والغناء 
يعتقدن أن مستقبلهن في الوطن العربي غير 
مضمون، ويذهبن إلـــى أميركا للولادة هناك، 

والحصول على جواز سفر أميركي.
ويضيـــف الطحاوي ”يقـــول آباء وأمهات 
الأطفـــال الذين يولـــدون بهـــذه الطريقة: إن 
الـــولادة في أميركا تحقـــق لهم فرصة الإقامة 
هناك مســـتقبلاً مع أولادهم، وتأمين مستقبل 
الأبنـــاء. ويتمـــادى آخـــرون بقولهـــم: إنهـــا 
وســـيلة ليعيش الأبناء في مجتمـــع ’الحرية 

والديمقراطية“. 

ونبـــه قائلا ”لكن معارضــــي هذه الظاهرة 
يؤكــــدون أن هذا الكلام ما هــــو إلا وهم كبير 
وأن المجتمــــع الأميركــــي لا يتمتــــع بالحرية 
التــــي يتبجّــــح بهــــا ويتناســــى المشــــكلات 
الضخمة التي تتعرض لها الجاليات العربية 
هناك على الرغــــم من وجودها في أميركا منذ 
خمســــين عامًا أو أكثر، حيث تعيش مشــــكلة 
أكثر خطورة مع أبنائها الذين ولدوا ونشأوا 

في مجتمع يختلف تمامًا عن مجتمعاتنا“.
عبدالمحســــن  منــــى  الدكتــــورة  وتحــــدد 
-أســــتاذة علم الاجتماع- عوامل مختلفة تقف 
وراء كل هــــذه الحالات، فتقــــول ”تُريد الأم أن 
تضمــــن لأولادهــــا حياة أكثــــر أمانًــــا، وعلى 
الرغم من حالة الاســــتقرار المادي والنفســــي 
التي تتمتع بها بعض الأســــر إلا أن الأوضاع 
السياســــية في بعض الــــدول العربية خاصة 
التــــي عانت مؤخرا من ثــــورات وحروب تدفع 

الأم للذهــــاب إلــــى أميركا حتــــى تحصل على 
الجنسية“.

وتتابــــع ”هناك فكرة تعزز الســــفر للولادة 
في الولايــــات المتحدة، وهــــي أن أميركا بلد 
الحرية والديمقراطية، وهذا الكلام حلم كاذب، 
لأن الديمقراطية غائبة في أميركا أيضًا، فأين 
حقوق الســــود مثلاً؟ ما زالــــت هذه الفئة على 
الهامش في المجتمع الأميركي حتى الآن، فما 
بالنا بالعربي الذي لا تربطه أي علاقة بالثقافة 
الأميركية؟ إنه يفقد الاســــتقرار النفسي، ولن 

تتحقق له الديمقراطية التي يحلم بها“.
فــــي  يفكــــر  الــــذي  ”الشــــخص  وختمــــت 
الاستقرار في الغرب إما كاره لعروبته ويبحث 
عن هوية أُخرى، وإما خائف على حياته ولكنّ 
بداخله انتماءً قويًا إلى عروبته وموطنه حيث 
يربي أولاده وفقًــــا للعادات والتقاليد العربية 

الأصيلة“.

صار الســــــفر إلى أوروبا وأميركا وكندا، وربما أســــــتراليا أيضا، حلما يراود الكثير من 
الناس، وفي ظل صعوبة تحقيق هذه الرغبة تتحايل بعض النســــــاء للســــــفر خلال أشــــــهر 
الحمل كي يلدن مواليدهن هناك، ليحصلوا على جنســــــية إحدى هذه الدول، على أمل أن 

تتمكن أسرة المولود كلها من تحقيق حلم الهجرة الدائمة من خلال هذا المولود.

[ البحث عن الجنسية الأميركية يدفع نساء حوامل إلى مغامرة السفر  [ الرؤية للحياة في الغرب يعتريها جانب من الأوهام
لماذا تفضل نساء عربيات الولادة في الدول الغربية

استمتاع بمزايا المواطنة

} أمســتردام - أفاد تقريـــر لمنظمة الطفولة 
المتحـــدة،  للأمـــم  التابعـــة  ”يونيســـف“ 
بـــأن الفتيـــات القاصـــرات يشـــكلن أغلبيـــة 
المصابين بفيروس نقص المناعة المكتســـبة 

”الإيدز“خلال عام 2017.
وأفـــاد التقريـــر بأن معـــدل إصابة القصر 
بفيروس نقص المناعة المكتســـبة في العالم 
خلال عام 2017 بلغ نحو 30 شـــخصا كل ساعة 

وأن الفتيات شكلن الغالبية العظمى.
وقال تقرير اليونيســـف الذي عرض خلال 
مؤتمر عـــن الإيدز فـــي أمســـتردام، الأربعاء، 
توجد بين هذه الإصابـــات الثلاثين التي تقع 
كل ساعة بين مراهقين تراوحت أعمارهم بين 
15 و19 عامـــا نحـــو 20 فتـــاة، أي ثلثي العدد. 

وهنـــاك 130 ألف قاصر تقـــل أعمارهم عن 19 
عاما فقدوا أرواحهم بســـبب الإيدز خلال 

العـــام الماضي في حيـــن كانت هناك 
430 ألف إصابة جديدة بمعدل 50 حالة 

تقريبا كل ساعة.
ووفقـــا للتقريـــر الأممي، فإنه 
رغـــم التقدم الكبير فـــي محاربة 
العقديـــن  مـــدى  علـــى  الإيـــدز 
الماضييـــن، إلا أن الإخفـــاق في 
منع إصابة هذا العدد الكبير من 

الأطفال والمراهقين يقوض جهود 
التصدي للمرض.

وأوضح التقرير أن انتشار الإيدز بين 
القاصرات يزيد بســـبب ممارستهن الجنس في 

سن مبكرة، بعضهن مع رجال أكبر سنا، وكذلك 
عبر إجبارهن على ممارســـته وبسبب الفقر 
وعدم توافـــر الاستشـــارات الخاصة في 

هذا الصدد وخدمات الفحص الطبي.
مـــن جانبهـــا، قالـــت المديـــرة 
هنرييتا  لليونيســـف  التنفيذيـــة 
فور ”فـــي معظم البلـــدان تفتقر 
إلـــى  والفتيـــات  الســـيدات 
أو  الخدمـــات  أو  المعلومـــات 
حتى القدرة على رفض ممارسة 
آمنـــة…  غيـــر  بصـــورة  الجنـــس 
فيـــروس الإيـــدز ينتشـــر بيـــن أكثر 
الفئات ضعفا وتهميشا تاركا المراهقات 

في قلب الأزمة“.

ويشـــكل المراهقون الذين تتراوح أعمارهم 
بيـــن عشـــرة أعـــوام و19 عاما نحـــو ثلثي عدد 
ممـــن تقـــل  حاملـــي فيـــروس ”إتش.آي.فـــي“ 
أعمارهم عن 19 عاما وهو ثلاثة ملايين. وبينما 
يتراجع عـــدد الوفيـــات المرتبطـــة بالإيدز في 
كل الفئـــات العمريـــة الأخرى منذ عـــام 2010، لا 
تتراجع وفيات المرضى الذين تتراوح أعمارهم 

بين 15 و19 عاما.
ويقـــول برنامج الأمـــم المتحـــدة لمكافحة 
الإيدز إن جهود محاربته بلغت ”نقطة خطيرة“ 
وأنه رغم تراجع عدد الوفيات وتزايد معدلات 
تقديم العـــلاج فإن معدلات الإصابة الجديدة 
مرتفعة. ويحمل 37 مليون شخص في العالم 

فيروس ”إتش.آي.في“ المسبب للمرض.

موضةالأمم المتحدة تحذر من انتشار الإيدز بين الفتيات القاصرات

} يعـــد الأحمـــر ســـيد ألـــوان الموضة 
النســـائية؛ كونه رمزا للأناقـــة المفعمة 
للجـــرأة  وعنوانـــا  والإثـــارة  بالأنوثـــة 

والجاذبية الساحرة.
وأوضـــح خبيـــر الموضـــة الألماني 
أندريـــاس روزه أن الأحمـــر يطل بطيف 
لونـــي واســـع يمتـــد مـــن درجـــات 
إلى  لـــلأزرق  المائلة  البنفســـجي 
درجات البرتقالي الدافئة. وكلما 
كان الأحمر مائلا للأزرق، كان 

تأثيره باردا.
وأضاف روزه أن المرأة 
الفاتحـــة  البشـــرة  ذات 
تغازلها درجـــة أحمر باردة 
ذات  المـــرأة  أمـــا  ومكثفـــة، 
البشرة الداكنة فتداعب درجة 

أحمر دافئة وقوية.
يشكل  الموســـم  هذا  وفي 
الأحمـــر ثنائيـــا ســـاحرا مع 
الصارخ،  الفاتـــح أو  الوردي 
وبشـــكل عام يتناغـــم الأحمر 
الكلاســـكية  الألـــوان  مـــع 
كالأسود والأبيض والرمادي.

ومَـــن لا تجد في نفســـها 
يمكنهـــا  الكافيـــة،  الجـــرأة 
ارتـــداء الأحمـــر بعيـــدا عـــن 
الوجـــه، كســـروال أو تنورة بدلا 

من قطعة فوقية.
كمـــا يمكـــن الاكتفـــاء بقطعة 
إكسســـوار تزهو بالأحمر، كحذاء أو 

حقيبة أو حزام أو شال أو قلادة.
كمـــا يتربع الخوخـــي على عرش 
ألـــوان الموضة النســـائية في صيف 
2018 ليمنـــح المـــرأة إطلالـــة مشـــرقة 
ومنعشة تشيع أجواء الصيف المبهجة.

”فروينديـــن“  مجلـــة  وأوضحـــت 
الألمانيـــة أن الخوخي يمتد بطيف لوني 
واســـع يشـــمل أيضا كلا من المشمشي 

والمرجاني والسيمون.

أسرار تنسيق الأحمر

} رغم أن مطبخ البحر الأبيض المتوسط 
قد أصبح أكثر انتشارا في بريطانيا، إلا 

أن أصدقاءنا الانكليز ما زال كل مطعم 
يفتتح في منطقتهم يعد اكتشافا مهما 
بالنسبة إليهم، فلا يرتاح لهم بال إلا 
عندما يجربون أصناف الأطعمة التي 
يقدمها، وبسبب إطرائهم الكبير أثناء 
مقابلاتنا السابقة على مطعم إيراني 

افتتح أبوابه حديثا، في مدينة ايلينغ 
(غرب لندن) بالقرب من محل سكناهم، 

اقترح عليهم زوجي أن نلتقيهم فيه 
لتناول العشاء فتحمسوا للفكرة.

على أي حال، لم يكن الطعام الايراني 
بالجديد علينا فقد سبق لنا أن جربنا عدة 
أصناف في مطاعم متفرقة في لندن، ولكن 

الأهم من ذلك رؤية أصدقائنا الذين لم 
نلتقهم من قبل شهر رمضان. 

كان لقاؤنا معهم دسما كالعادة، 
ليس بنوعية الأطعمة التي تناولناها 

فقط، بل لأننا جمعنا بين طبقين، واحد 
من الخضروات واللحم والآخر من 

خلاصة الأفكار المختلفة التي طرقناها 
وناقشناها.

السمة المهمة في الانكليز أنهم لا 
يذهبون إلى المطاعم لتناول الطعام 
واحتساء الشاي فحسب، إنما أيضا 

للدردشة وسرد القصص للتخلص من 
التوتر والقلق، ولذلك لم تخل جلستنا 

بعد العشاء من الضحك والأحاديث 
الودية المرحة، والتي لا يتبادلها 

أصدقاء من ثقافات متباينة، من دون 
أن تنتهي بالجدال عادة، إلا أن الأمر 
مختلف بالنسبة لنا ولأصدقائنا، لقد 
طرحنا فكرة العداء غير المبرر للآخر 

جانبا، وتخلصنا من مشاعر الاستعلاء 
والعنصرية التي تغذيها الأفكار 

المتعصبة المتحيزة، والتي ما زالت 
تملي على الكثيرين حياتهم.

بعد أن انتهت جلستنا هممنا 
بالخروج فرافقتنا النادلة التي أشرفت 

على خدمتنا أمام الباب، وفجأة وقع 
نظرها على قلادتي التي تحتوي على 

”خمسة“ كما نسميها في تونس أو ”كف 
فاطمة“ مثلما هي معروفة في مجتمعات 
عربية واسلامية أخرى، فأبدت اعجابها 
بها ولم تكتف بذلك بل سألتني بالحرف 

الواحد ”هل أنت شيعية؟“، أجبت عن 
سؤالها بتعجب ”لا شيعية ولا سنية أنا 
مسلمة فقط!“ ففسحت لنفسها المجال 
للتحدث باطناب عن طائفتها الشيعية 

قائلة ”أنا من أهل البيت ولا أعترف 
إلا بهم“، وقالت الكثير من الكلمات 

لاستعلاء طائفتها، إلا أننا قطعنا ذلك 
الحوار العقيم، وودعناها وانصرفنا نحو 

المسرح.
أمام هذا النوع من الناس ليس من 

الأجدى مواصلة الحوار، بل الصمت 
وتقبلهم على شاكلتهم، لأنه من الصعب 

عليهم للغاية أن يتغيروا، وإن استمر 
صراخنا في وجوههم فلن يغير من الأمر 

شيئا.
لذلك، لم أشأ أن أقلب الصورة وأكون 

بدلا منها متعصبة، لأنني أؤمن أن كل 
مجتمع مليء بالمشارب الدينية والعرقية 
والإثنية، وهذا التنوع من المفروض أنه 

يوثق الأواصر بين الناس ويدعم 
أسس المجتمع، وأيضا لأنني ما زلت 
أعتقد ألا أحد يستطيع إخراج أفكار 

الناس ومعتقداهم من جماجمهم 
ويعوضها بما يناسبه، العالم مليء 

بالمعتقدات والآراء المتضاربة 
ويجب أن يتعايش الجميع معها 

بسلام.
ليس المطلوب منا التجرد من 

عقيدتنا وأفكارنا ومعتقداتنا 
التي هي جزء من هويتنا من 
أجل الآخر، لكن الأهم من ذلك 
أن نتقبل الآخر ونتعامل مع 

جميع الناس كما نحب أن 
يعاملونا.

أؤمن أن السبب الحقيقي في مشكلة 
الطائفية والعداء بين الآنا والأخر، ليس 
الناس بل مصالح الساسة ورجال الدين، 
لكن الأسوأ أن يكون الناس أداة لتسويغ 

الفكر المتعصب ويصل الأمر إلى حد 
العداء والكراهية للآخر والاعتداء عليه 

بالعنف وهذا ما أصبح سائدا في العديد 
من المجتمعات العربية.

بين التعصب والطائفية أكثر من حرف عطف
يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن

ننةة

130
ألف قاصر تقل 

أعمارهم عن 19 عاما 
فقدوا أرواحهم بسبب 

الإيدز في 2017

ســـافرت نســـاء عربيات إلـــى أميركا 
في الأشـــهر الأخيرة من الحمل، من 
أجل الولادة هناك لإكساب المولود 

الجنسية الأميركية
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{البطولة الآسيوية لها طعم خاص، وهناك أجيال في السد حققت البطولة في ظروف أصعب، 

وأمامنا مباراة صعبة في إيران، وسنحاول أن نكون بمستوانا المعهود}.

حامد إسماعيل
لاعب فريق السد القطري

ســـفين  الســـويدي  وافـــق   - ســتوكهولم   {
غـــوران إريكســـون على تولي منصـــب المدير 
الفنـــي للمنتخب العراقي لكـــرة القدم. وأجرى 
إريكســـون المدرب الســـابق لمنتخب إنكلترا 
محادثـــات إيجابيـــة مـــع مســـئولي الاتحـــاد 
العراقـــي في إســـطنبول الأســـبوع الماضي. 
ومن المقرر أن يتم الإعلان بشـــكل رســـمي عن 
تولي إريكسون تدريب منتخب أسود الرافدين 

الأسبوع المقبل. 
وتولى إريكســـون تدريـــب منتخب إنكلترا 
في كأس العالم 2002 و2006 كما درب عدة أندية 
إنكليزية أبرزها ليســـتر ســـيتي ومانشســـتر 
ســـيتي. كمـــا تولى إريكســـون أيضـــا تدريب 

منتخب كوت ديفوار ومنتخب المكسيك.
وفي ســـياق آخـــر أعلن الاتحـــاد الياباني 
لكرة القدم أن هاجيمي مورياسو مدرب الفريق 
الأولمبي للرجال ســـيتولى تدريـــب المنتخب 
الأول. وأكـــد الاتحاد المحلي القـــرار لرويترز 
عبـــر الهاتف عقـــب اجتمـــاع لمجلـــس إدارة 

الاتحاد في طوكيو. 
وجـــاء القرار عقـــب انتهاء ارتبـــاط أكيرا 
نيشـــينو، الذي قاد اليابان لبلـــوغ دور 16 في 
كأس العالـــم بروســـيا، بالفريـــق. ولم يتضح 
بعـــد مـــا إذا كان مورياســـو، الـــذي كان جزءا 

من الجهاز الفني لنيشـــينو في نسخة روسيا، 
ســـيظل مدربا للمنتخب الأولمبـــي حتى دورة 

2020 في طوكيو.
وســـتكون المهمة الأولى لمورياســـو هي 
تجهيـــز اليابان لخوض نهائيات كأس آســـيا 
2019 التي ستقام في يناير المقبل في الإمارات. 

وأوقعـــت القرعـــة اليابـــان، التـــي فـــازت 
بالبطولة القارية أربع مرات وهو ما يمثل رقما 
قياسيا، ضمن المجموعة السادسة التي تضم 
أوزبكســـتان وعمـــان وتركمانســـتان. وخاض 
المـــدرب البالغ من العمر 49 عاما 35 مباراة مع 
اليابان خلال تسعينات القرن الماضي بما في 
ذلك تلك المباراة التي أقيمت في الدوحة وفشل 
فيها الفريق في التأهل مباشرة لنهائيات كأس 
العالـــم 1994 عقـــب إدراك العـــراق التعادل في 

اللحظات الأخيرة.

عماد أنور

} القاهــرة - تطـــورت العلاقـــة الشـــائكة بين 
نجوم فريـــق الزمالك المصـــري وإدارة الفريق 
إلى حد باتت تؤثر على الفريق وقوامه وفرصه 

بالمنافسات المحلية والقارية. 
وبدلا من التفـــرغ لترتيب الأوضاع بصورة 
ســـليمة وإعادة النظر في شـــكل الفريق الكبير 
واســـتعادة لياقته الفنية، اتجهت الإدارة وعدد 
مـــن اللاعبين إلى المناكفات والمشـــاحنات، ما 
يؤكد أن الموسم الكروي الجديد، والذي سيبدأ 
مـــع نهاية الشـــهر الجـــاري، قد يكون شـــبيها 
بالمواســـم الأخيرة الســـابقة بكل ما حملته من 

صخب.
ولاقـــت الطريقة التي يتبعهـــا رئيس نادي 
الزمالـــك مرتضى منصور مع لاعبي فريق الكرة 
في الـــدوري الممتـــاز، اعتـــراض بعض نجوم 
الفريـــق، بعد أن أعلن انتقـــال عدد من اللاعبين 
إلـــى أندية أخـــرى. وما زاد مـــن غضبهم، ليس 
قـــرار النقل فقط، بل عدم علمهم بالعروض التي 
تحدث عنها رئيس الزمالـــك. وإذا كان بعضهم 
تراجع عن موقفه وقبـــل بالقرار، بعد الحصول 
على عروض مادية مغرية، غير أن آخرين سلكوا 
طريق التمرد، وتحولـــوا إلى قنبلة موقوتة في 

النادي.

ومن بين اللاعبين الذين أعلن رئيس الزمالك 
رحيلهـــم عن النادي، الحارس أحمد الشـــناوي 
وعلـــي جبر وطارق حامد ومحمـــود عبدالرزاق 
(شـــيكابالا) ومحمود كهربـــا، وجميعهم لعبوا 
للمنتخب المصـــري، وانتهى الحـــال بالثنائي 
الشـــناوي وجبر فـــي صفوف نـــادي بيراميدز 
الـــذي يملكه رئيس هيئة الرياضة الســـعودية، 
تركـــي آل الشـــيخ، وحصلوا علـــى مقابل مادي 
كبير، فالشناوي الحارس الدولي قيل إنه استلم 
مليوني دولار، بينمـــا تخطت ترضية علي جبر 
هذا المبلغ. ووضع الثنائي شـــيكابالا وكهرباء، 

المســـؤولين في ورطة كبيرة، بسبب تمسكهما 
بالبقـــاء في النادي بعد العـــودة من إعارة تمت 
الموســـم الماضي في الدوري السعودي، ولعب 
شـــيكابالا في الموســـم الماضي لفريق الرائد، 

بينما ارتدى شيكابالا قميص اتحاد جدة.
ووصلـــت العلاقة بيـــن شـــيكابالا ورئيس 
النـــادي إلـــى طريق مســـدود، وتفـــرغ الثنائي 
لإلقـــاء الاتهامـــات، وتفاقمت الأمـــور بعد بيان 
أصـــدره اللاعـــب أخيـــرا، أكد فيه أنـــه تعرض 
لحملة تشـــويه، وهو ما دفعه إلى إصدار بيانه 
عشقه لجمهور النادي، واعتبر نفسه واحدا من 
الجماهيـــر قبل أن يكون لاعبا فـــي الفريق، في 
محاولـــة للحصول على تعاطفهم والضغط على 

رئيس النادي لعودته بصورة مشرفة.

تجاهل شيكابالا

تحدث أمير مرتضـــى، نجل رئيس الزمالك، 
بعد تعيينه مشـــرفا على فريـــق الكرة بالنادي، 
عن موقف شـــيكابالا واتهم اللاعب بالتغيّب عن 
التدريبـــات دون إذن، وأنه دعـــي إلى الاجتماع 
مـــع رئيس الزمالـــك أكثر من مرة للاستفســـار 
عـــن موقفه، غيـــر أنه لم يحضـــر متجاهلا كافة 

الدعوات.
ورد اللاعب المعـــروف بالتمرد والعصبية، 
بأنه منذ عودته من المشاركة مع منتخب مصر 
في مونديال روســـيا، حصـــل على إجازة مدتها 
12 يوما كباقي لاعبـــي المنتخب، وعقب انتهاء 
الإجـــازة لم يتلق اتصالا من مســـؤولي الزمالك 
للمطالبـــة بجـــواز ســـفره واللحاق بمعســـكر 
الفريـــق فـــي ألمانيـــا، وذلك رغم اســـتدعاء كل 

لاعبي الفريق الأول.
ومـــا زاد مـــن غضـــب اللاعب الـــذي قضى 
الموســـم الماضي معارا إلى فريق نادي الرائد 
الســـعودي، هـــو تصريـــح مرتضـــى منصـــور 
بإعـــارة اللاعب إلـــى النادي الإســـماعيلي بناء 
على رغبته، وهو ما نفاه شـــيكابالا، مؤكدا أنه 
يرغب في إنهاء مشـــواره الكروي داخل جدران 
الزمالك، أما إذا كان هناك مسؤولون لم يؤيدوا 
بقاءه فسوف يرحل إلى ناد آخر، ويرحب بالبيع 
النهائـــي في حال عـــدم الاحتياج له في صفوف 

الفريق الأول. 
وتلقى شيكابالا عرضا يونانيا وآخر عربيا 
رغـــم أن ســـنه 32 عاما، غيـــر أن أمير مرتضى، 

المشـــرف على الكرة في الفريق، أكد أن النادي 
لـــم تصله أي عـــروض رســـمية، وأعلن تحويل 
اللاعب للتحقيق عن طريق الشـــؤون القانونية 
بالنـــادي، لمناقشـــته واســـتبيان مـــا قاله في 
البيان الذي أصدره حول أســـباب انقطاعه عن 
التدريبـــات حتى الآن ومن قبلهـــا التخلف عن 
معســـكر الفريق فـــي ألمانيا. واتهـــم مرتضى 
منصور اللاعب بأنه يلعب على مشـــاعر عشاق 
الزمالـــك بهدف التضليـــل وطمـــس الحقائق، 
وتعامل مع مســـؤولي النادي باســـتهتار بالغ، 
مســـتنكرا تهديد اللاعب باللجـــوء إلى الاتحاد 
الدولـــي ”فيفـــا“ لفســـخ تعاقـــده والرحيل عن 

الزمالك دون شروط.
وجهزت إدارة الزمالك ملفا كاملا عن أزمات 
اللاعب مع الأندية التي لعب لها، بداية من باوك 
اليوناني وســـبروتينغ لشبونة، إلى فرق عربية 
ومصرية، وحتى التهرب من معسكر الفريق في 
ألمانيا، وعلـــى طريقته المعهودة، توعّد رئيس 

الزمالك اللاعب بأنه سيلقنه درسا.
وأمـــا أزمة كهربـــا فتتمثـــل فـــي مطالبته 
بالمســـاواة ماليـــا مـــع لاعبـــي الفئـــة الأولى 

بالفريق، مثل طارق حامد وأحمد الشناوي قبل 
رحيله عن النادي، أو على أقل تقدير مســـاواته 
باللاعـــب التونســـي فرجاني ساســـي، الوافد 
الجديـــد للنادي الـــذي يصل عقـــده إلى مليون 

ونصف المليون دولار في الموسم الواحد.

كهربا يطلب المساواة

وينتهي عقـــد كهربا مع الزمالـــك مع نهاية 
الموســـم المقبـــل، ويرغـــب رئيس النـــادي في 
تجديـــد التعاقـــد معه كي لا يرحـــل اللاعب بعد 
نهاية مدة تعاقده دون اســـتفادة مالية للنادي، 
غيـــر أن اللاعب طالب في جلســـته مع مرتضى 
منصـــور برفـــع القيمـــة المادية للتعاقـــد، لكن 
الأخيـــر أكد على تحديد ســـقف مالي يتمثل في 
حصوله على ثلاثة ملايين جنيه في الموســـم، 

وهو ما قوبل بالرفض التام من اللاعب.
وألقـــى منصـــور باللـــوم على مديـــر الكرة 
الســـابق بالزمالـــك أيمـــن حافظ، لأنـــه لم يقم 
بتوثيـــق عقد اللاعـــب قبل انتقالـــه إلى اتحاد 
جدة، على ســـبيل الإعارة، لا سيما وأن اللاعب 

وقع وقتها مقابل خمســـة ملاييـــن جنيه (نحو 
300 ألف دولار) فقط في الموســـم، إلا أن التأخر 
في توثيق العقد أتاح للاعب فرصة المســـاومة، 

لأنه يعلم تماما أن العقد القديم لا قيمة له.
ويبدو الأمر بالنسبة للاعب الوسط الدولي 
طارق حامد، شبيها بحالة كهربا، فبرغم حصول 
اللاعب على ترضية بقيمة خمسة ملايين جنيه 
بخلاف مـــا يتقاضاه وفقا للعقـــد، وتحمّل هذه 
الترضية رئيس هيئة الرياضة السعودية تركي 
آل الشيخ، إلا أن حامد لوّح بتلقيه عرضا للعب 
في الدوري الســـعودي بقيمـــة مادية تقترب من 
مليون دولار ســـنويا، وقد تفقد هـــذه المغامرة 
اللاعب كل شيء، لا ســـيما وأن آل الشيخ أعلن 
تراجعـــه عن دفع قيمـــة الترضيـــة، إضافة إلى 

رفضه انتقال اللاعب إلى الدوري السعودي.
ويرغـــب مجلـــس إدارة الزمالـــك في تحديد 
قيمـــة ماليـــة لا يتخطاهـــا مجلـــس الإدارة في 
مفاوضاته مع اللاعبين، في محاولة للســـيطرة 
على حالـــة الانفـــلات المالي في قيمـــة العقود 
والتي من الممكن أن تهدد اســـتقرار الفريق في 

الموسم المقبل.

} باريس - بـــدأ مجلس إدارة الاتحاد الدولي 
لألعاب القوى النظر في وضع روسيا، الموقوفة 
منذ 2015 إثر اتباعها برنامج منشطات وصف 
بالممنهـــج، وذلك خلال اجتماعـــه بالعاصمة 

الأرجنتينية بوينس آيرس. 
وأصبحـــت هـــذه المســـألة بمثابة طقس 
فـــي كل اجتماع ”حكومي (رســـمي)“ للاتحاد 
الدولي لألعاب القوى، حيث سيستمع أعضاء 
الهيئة إلى أحدث تقرير لمجموعة فريق العمل 
المكلف بالحكم على تقدم روســـيا في مكافحة 
المنشطات، ثم يقررون بعدها إبقاء العقوبات 
أو إســـقاطها. وقبل عشـــرة أيـــام من انطلاق 
بطولة أوروبا (6 – 12 أغســـطس في العاصمة 
الألمانية برلين)، سيكون قرار الاتحاد الدولي 
لألعاب القوى ثقيـــلا بمعانيه، حتى لو لم يتم 

كسر قرار التوقيف.
وفي أوائل مارس الماضي، لم يكن الاتحاد 
الدولي لألعاب القوى قـــد تخلى عن صلابته، 
ووضع روني إندرســـن، رئيس مجموعة فريق 
العمـــل، سلســـة مـــن الملاحظات حـــول عدم 

تلبية روســـيا لشـــروط وضعتها المجموعة، 
لعودتهـــا إلى العائلة الدوليـــة لألعاب القوى. 
وشـــرح إندرســـن الوضع الحالي قائلا ”على 
ســـبيل المثـــال، الاتحـــاد الروســـي لألعـــاب 
القوى (روســـاف) والوكالة الروسية لمكافحة 
المشـــطات (روســـادا)، لم يقدما بعد برنامج 
توزيـــع اختبـــارات الكشـــف عن المنشـــطات 
المعتمد من قبلهما في 2018، والذي ســـيظهر 
مستوى كافيا من ضوابط مكافحة المنشطات 

على الرياضيين الروس“.

رسالة إلى الوكالة

اشـــتكى إندرســـن وقتذاك أيضا من أن “ 
روســـاف لم تبرهن بعد على قيامها بتســـوية 
القضايـــا القانونية التي حالـــت دون فرضها 
حظـــرا مؤقتا على حالات تعاطي المنشـــطات 
فـــي الماضي“. هـــل تبدّلت الصفقـــة منذ ذلك 
الحيـــن؟ لا تـــزال الوكالة الروســـية لمكافحة 
مـــع قانون  المنشـــطات تعد ”غيـــر متوافقة“ 

مكافحة المنشـــطات العالمي من قبل وادا منذ 
نوفمبر 2015، تاريخ صدور التقرير الأول حول 
التعاطي الواسع للمنشطات في ألعاب القوى 

الروسية.
ولـــم يتـــم الســـماح للمحققيـــن بالدخول 
إلـــى مختبر موســـكو، ولم تعترف الســـلطات 
الروســـية بنتائـــج تحقيـــق المحقـــق الكندي 
ريتشـــارد ماكلارين، الذي كشف في عام 2016 
عن نظام تنشـــط ممنهج اعتمد في روسيا بين 
2011 و2015 وشـــمل عدة ألعاب وطال المئات 

من الرياضيين بالتواطؤ مع وزارة الرياضة.
وقد بعثت روســـيا برســـالة إلـــى الوكالة 
الدوليـــة لمكافحـــة المنشـــطات اعترفت فيها 
بتلاعبـــات غيـــر مقبولة مـــن نظـــام مكافحة 
المنشـــطات والمنشطات المنهجية في البلاد، 
ولكنهـــا لا تـــزال ترفـــض ذكـــر أي منشـــطات 
مؤسسية، كالتي تحدث عنها تقرير ماكلارين. 
العلامـــة الإيجابيـــة الوحيدة التـــي رحب بها 
الاتحاد الدولي لألعاب القوى هي إنشاء اتحاد 
ألعـــاب القوى الروســـي الجديد الـــذي اعتذر 
رئيســـه ديمتري شـــلاختين قبل بداية بطولة 

العالم 2017 في أغسطس الماضي.

لائحة المقبولين

علـــى أي حال كان رئيـــس الاتحاد الدولي 
لألعاب القوى سيباســـتيان كو واضحا عندما 
صرح فـــي 14 يوليـــو بأن ”هذه ليســـت حالة 
(تعليق عضوية روسيا) من المرجح أن تستمر 
إلـــى الأبد“. وكانت اللجنـــة الأولمبية الدولية 
قد أعادت عضوية روســـيا بعـــد أيام قليلة من 
اختتام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 
في بيونغ تشـــانغ، على الرغـــم من حالتين من 
تعاطي المنشـــطات بيـــن الرياضيين الروس 

الذين شاركوا تحت علم محايد.
علـــى أي حـــال، فـــإن الإبقاء علـــى تعليق 
مشـــاركة روســـيا لن يكون له تأثير كبير على 
بطولـــة أوروبـــا، وهي الموعد الرئيســـي هذا 
الموســـم في غياب الألعاب الأولمبية وبطولة 

العالم (لألعاب القوى). 

إريكسون يوافق على تدريب العراق ألعاب القوى الروسية تحت مجهر الاتحاد الدولي

{التجربة الأولى لإقامة السوبر الإماراتي بالقاهرة لاقت نجاحا، وهو ما جعل لجنة دوري المحترفين 

توافق على إقامة البطولة مرة أخرى خارج الإمارات وبالتحديد في القاهرة}.

يوسف رسول الحوري
نائب رئيس لجنة الدوري الإماراتي

نجوم الفريق صداع يؤرق الزمالك المصري

[ شيكابالا وكهربا وحامد والشناوي وجبر يرفعون راية التمرد  [ رئيس النادي مرتضى منصور يتوعد برد قوي
يبدو أن نادي الزمالك المصري مصمم على عدم التخلص من المشــــــكلات وإدمان الحياة 
ــــــة أو إدارية إلا ويدخل أخــــــرى، وانتقلت عدوى  وســــــطها، فما إن يخرج مــــــن أزمة كروي
العصبية والخروج عن المألوف من رئيســــــه مرتضى منصور إلى عدد كبير من اللاعبين، 
وأصبحوا يمارسون الدور نفسه في الضغط على خصومهم أو الابتزاز لتعظيم المكاسب.

رياضة

مصير مجهول

ملف شائك
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بباباختصار
◄ توصل نادي اتحاد جدة السعودي إلى 

اتفاق مع منصور الحربي لاعب النادي الأهلي 
السعودي للانتقال إلى صفوفه. وتوصلت 

إدارة الاتحاد إلى اتفاق يقضي بانتقال 
اللاعب لمدة موسمين وحصوله على ثلاثة 

ملايين في الموسم الواحد.

◄ أكد طارق هاشم، عضو مجلس إدارة 
المصري البورسعيدي، أن فريقه يستعد 

بقوة لمباراة نهضة بركان المغربي، في إطار 
الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة 
الكونفيدرالية الأفريقية. ونفى هاشم تقدم 

ناديه بأي طلب للزمالك، من أجل استعادة 
خدمات اللاعب أحمد كابوريا، منوها إلى 
أنهم بالفعل يرغبون في ضم سيف فاروق 

جعفر من القلعة البيضاء.

◄ قرر فريق فيراري ارتداء جميع أعضائه 
شارات سوداء خلال سباق جائزة المجر 
الكبرى تكريما للرئيس السابق للفريق 

سيرجيو ماركيوني. وتم الإعلان عن وفاة 
ماركيوني عن عمر يناهز 66 عاما متأثرا 

بجراحة في الكتف. وتولى ماركيوني منصب 
رئيس فيراري خلفا لدي مونتيزيمولو.

الزمالـــك يرغـــب في تحديـــد قيمة 

ماليـــة لا يتخطاها فـــي مفاوضاته 

مع اللاعبين، في محاولة للســـيطرة 

على حالة الانفلات

◄

من المقـــرر أن يتم الإعلان بشـــكل 

رســـمي عن تولي إريكسون تدريب 

منتخب أســـود الرافدين فـــي بداية 

الأسبوع المقبل

◄



{عندما أصل لنهاية عقدي مع الســـيتي، ســـأكون في الـ34 من عمري، حينها سأرغب في القيام رياضة

بأشياء جديدة، لا أعلم ماذا سأفعل، ولكني لن ألعب لفريق آخر في إنكلترا}.

دافيد سيلفا 
نجم مانشستر سيتي الإنكليزي

{أنا لاعب في أياكس، وهناك اهتمام من برشـــلونة والجميع يعلم بذلك. من الرائع رؤية اســـمي 

كل يوم في صحافة برشلونة، لكن حاليا أنا أركز مع فريقي الهولندي وهذا يكفي}.

فرانكي دي يونغ 
نجم وسط أياكس أمستردام الهولندي

} برليــن - نجـــح بايرن ميونـــخ بطل دوري 
الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم في ضم 
الجناح الشاب ألفونســـو ديفيز من فريق 

فانكوفـــر وايتكابـــس المنافـــس في 
الدوري الأميركي للمحترفين لكرة 

القدم في صفقة قياســـية للاعب 
مـــن أحد فـــرق دوري الأضواء 

بأميركا الشمالية.
وذكر وايتكابـــس أن قيمة 
صفقـــة الانتقـــال والامتيازات 

الأخـــرى لضم اللاعـــب الكندي 
البالـــغ مـــن العمـــر 17 عامـــا قد 

تتجـــاوز مبلغ 22 مليون دولار إجمالا 
وهـــي أعلـــى قيمة يحصل عليهـــا أي ناد في 

الـــدوري الأميركـــي للمحترفين لبيـــع لاعب. 
وسجل ديفيز، المولود في غانا، ثلاثة أهداف 

في 20 مباراة مع وايتكابس هذا الموسم. وقال 
حسن صالح حميديتش المدير الرياضي 
لبايـــرن لموقـــع النـــادي علـــى الإنترنت 
”ألفونسو ديفيز موهبة كبيرة للغاية“.

وأضاف ”رغـــم أنه لا يزال يبلغ 
مـــن العمـــر 17 عاما، فإنـــه يمثل 
ألفونسو  يملك  واعدا.  مستقبلا 
بالفعـــل قـــدرات كبيـــرة ولهذا 
فإن الكثير مـــن الأندية الكبيرة 

تتطلع لضمه“. 
وتابع ”أنا ســـعيد لأنه اختار 
ووقع ديفيز، الذي سيكمل  بايرن..“ 
عامه 18 فـــي نوفمبر المقبل، على عقد 
مع بايرن حتى يونيو 2023 وســـينضم رسميا 
للفريق فـــي يناير المقبل عقب نهاية موســـم 

الدوري الأميركي.

} برلين – ســـيعود الجنـــاح الألماني أندريه 
شـــورله إلى الـــدوري الإنكليزي لكـــرة القدم، 
بانضمامه إلى فولهام لمدة عامين على سبيل 
الإعارة قادما من بوروسيا دورتموند، حسب 

ما أعلنه الناديان الأربعاء. 
وقال شورله على موقع النادي الإنكليزي 
”أنا ســـعيد جدا بالتواجد هنا، وأتطلع بفارغ 
الصبر لبدء مشواري مع الفريق. كان فولهام 
النادي الإنكليـــزي الأول الذي أبدى اهتمامه 

بخدماتي، وهذا شيء أقدره كثيرا“.
وســـبق لشـــورله اللعـــب فـــي الـــدوري 
الإنكليزي لمدة موســـمين مع تشيلسي (بين 
2013 و2015) الـــذي ضمـــه مقابـــل 22 مليون 

يورو من باير ليفركوزن. 
وبرز شـــورله (27 عاما) في مونديال 2014 
عندما لعب كرة حاســـمة لماريو غوتزه سجل 
منهـــا الأخير هـــدف الفوز فـــي النهائي ضد 

الأرجنتين.
لكن بعد تعرضه لعـــدة إصابات وتراجع 
مســـتواه، فقـــد موقعه مـــع المنتخـــب الذي 
أقصـــي مـــن دور المجموعات فـــي مونديال 
2018، وســـجل 8 أهـــداف فقط فـــي 51 مباراة 
مع دورتمونـــد منذ انضمامه إليـــه في 2016 
مقابـــل 30 مليـــون يـــورو (35 مليـــون دولار 

أميركي) من فولفسبورغ الذي كان اشتراه من 
تشيلســـي مقابل 32 مليون يـــورو في فبراير 
2015. وسجل شـــورله 22 هدفا في 57 مباراة 
دولية مع المنتخـــب الألماني ويعود ظهوره 
الأخير فـــي صفوفه إلى 22 مارس 2017 خلال 
تصفيات أوروبا المؤهلة إلى المونديال ضد 
أذربيجان. وكانت العديد من وســـائل الإعلام 
توقعت انتقال شـــورله إلى صفـــوف النادي 

اللندني. 

وأشـــار وكيـــل اللاعـــب إينغو هاســـبيل 
لصحيفـــة بيلـــد اليوميـــة ”أندريـــه يخضع 

لفحصه الطبي مع فولهام“. 
وذكرت مجلة كيكر أن العقد ســـيكون على 
ســـبيل الإعارة، وقد حرر دورتموند لاعبه من 
جولته الأميركية ”بسبب مفاوضات مع فريق 
آخر“. وعاد فولهام إلى البريميرليغ بعد أربع 

سنوات أمضاها في الدرجة الأولى.

بايرن يضم ديفيز في صفقة قياسية

دورتموند يعير شورله لفولهام

} القاهــرة - يخـــوض الترجـــي التونســـي 
مواجهـــة محفوفـــة بالمخاطـــر، حينمـــا يحل 
ضيفا على كمبالا ســـيتي الأوغندي، وذلك من 
أجـــل تعزيز صدارتـــه للمجموعـــة، فيما يأمل 
الأهلي المصري في مواصلة صحوته وتحقيق 
انتصـــاره الثاني على التوالـــي، عندما يواجه 

مضيفه تاونشيب رولرز البتسواني. 
ويتربـــع الترجـــي على صـــدارة المجموعة 
برصيد ســـبع نقـــاط، بفارق ثلاث نقـــاط أمام 
أقـــرب ملاحقيـــه الأهلـــي، فيما يحتـــل كمبالا 
سيتي المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، متفوقا 
بفارق الأهداف على تاونشيب، متذيل الترتيب، 

المتساوي معه في نفس الرصيد.
ويخشـــى الفريـــق الملقب بـ(شـــيخ الأندية 
التونســـية)، الفائز باللقب عامي 1994 و2011، 
مـــن مفاجآت منافســـه الأوغنـــدي، الذي حقق 
انتصـــاره الوحيد في المجموعة على حســـاب 
الأهلي، عندما تغلب عليه 2-0 بالجولة الثانية 
في المجموعـــة، قبل توقف مباريات المســـابقة 

بسبب إقامة نهائيات كأس العالم بروسيا.
وربما يحســـم الترجي تأهله رســـميا لدور 
الثمانية مبكرا، قبـــل لقائه المرتقب في الجولة 
القادمـــة مـــع ضيفـــه الأهلي، حال فـــوزه على 

كمبالا وكذلك فوز الأهلي على تاونشيب. 
ولن تكون مهمة الترجي سهلة في اقتناص 
النقاط الثلاث، في ظل تســـلح كمبالا بمؤازرة 
عاملي الأرض والجمهـــور، حيث يدرك لاعبوه 
أن تلـــك المواجهـــة بمثابـــة فرصـــة ثمينة لهم 
لإنعاش آمالهم في الصعود للأدوار الإقصائية.

وشهد لقاء الفريقين بالجولة الماضية على 
الملعب الأولمبي برادس إثارة بالغة، حيث فاجأ 
كمبالا الجميع بتقدمـــه مبكرا بهدفين نظيفين، 
قبل أن يســـتعيد الترجـــي اتزانه بفضل خبرة 
لاعبيه ويســـجل ثلاثة أهـــداف، ليفوز 3-2 في 
النهايـــة. ويغيب عـــن الترجي كل مـــن فرانك 

كوم وســـامح الدربالي للإيقاف بســـبب تراكم 
البطاقات.ومن جانبه، يســـعى الأهلي، صاحب 
الرقم القياســـي في عدد مرات الفوز بالبطولة 
برصيـــد 8 ألقاب، لاســـتغلال قـــوة الدفع التي 
حصل عليها في الجولة الماضية، عندما تغلب 
3-0 على تاونشـــيب رولرز بملعب برج العرب 

في مدينة الإسكندرية. 
ويـــرى المتابعـــون أن الأهلي يمتلـــك كافة 
الحظـــوظ في الحصـــول على النقـــاط الثلاث، 
بالنظـــر إلى فارق الخبـــرة والإمكانيات الفنية 
والبدنيـــة والمادية التي تصب فـــي مصلحته، 
مقارنة بنظيره البتسواني الذي يلعب في دور 
المجموعات للمرة الأولى فـــي تاريخه، غير أن 
ذلك لن يحول دون رغبة تاونشـــيب في تحقيق 
فـــوزه الثاني فـــي المجموعة، بعدما ســـبق له 
الفوز على ضيفه كمبالا سيتي 1-0 في مستهل 
مبارياتـــه بالمجموعة. ويفتقد الأهلي في اللقاء 
خدمات ظهيـــره الأيمن الدولـــي أحمد فتحي، 
الـــذي تعـــرض للإصابة في العضلـــة الضامة 
خـــلال التدريـــب الأخيـــر للفريق قبل الســـفر 

لبتسوانا.

مهمة صعبة

فـــي المجموعة الثانيـــة، يواجـــه مولودية 
الجزائر مهمة شاقة أمام ضيفه مازيمبي بطل 
الكونغـــو الديمقراطيـــة، في حين يســـتضيف 
الدفـــاع الحســـني الجديـــدي المغربـــي فريق 
وفاق ســـطيف الجزائري فـــي مواجهة عربية

 خالصة. 
ويتصـــدر مازيمبـــي المجموعـــة برصيد 9 
نقاط، محققـــا العلامة الكاملـــة، بفارق خمس 
نقاط أمـــام أقرب ملاحقيـــه مولودية الجزائر، 
فيما يحتل وفاق ســـطيف المركز الثالث بثلاث 
نقـــاط، ويقبـــع الدفاع الحســـني فـــي مؤخرة 

الترتيب بنقطة واحدة. 
ويبحث المولودية، بطل المسابقة عام 1976، 
عـــن الثأر مـــن خســـارته 0-1 أمـــام مازيمبي، 
المتوج باللقب في خمس مناســـبات، الذي يعد 
الفريق الوحيد الفائز بمبارياته الثلاث الأولى 

في دور المجموعات.
وبينما يســـعى الفريـــق الجزائري للعودة 
إلى نغمـــة الانتصـــارات التي غابـــت عنه في 

الجولة الماضية، فإن مازيمبي يتطلع لمواصلة 
انتصاراتـــه، حيـــث يمكـــن أن يحســـم تأهله 
رسميا حال فوزه باللقاء، دون النظر لنتيجتي 
مباراتيـــه في الجولتين المقبلتـــين أمام الدفاع 
الحسني وســـطيف. ويسعى مولودية الجزائر 
لإيجـــاد حل للعقم التهديفي الـــذي يعاني منه 
الفريق، بعدما اكتفى بتســـجيل هدفين فقط في 

مبارياته الثلاث الأولى بالمجموعة. 
من جانبه، يطمح الدفاع الحسني الجديدي 
لإحيـــاء آماله في الصعـــود وتحقيق انتصاره 
الأول فـــي المجموعة، عندما يســـتضيف وفاق 
ســـطيف، الســـاعي لتكرار فوزه علـــى نظيره 
المغربـــي، بعدمـــا تغلب عليـــه 2-1 في الجولة 

الماضية.
ولا بديـــل أمـــام الدفاع الحســـني ســـوى 
تحقيق الفوز علـــى الوفاق، الفائـــز بالبطولة 
عامـــي 1988 و2014 إذا أراد مواصلة مشـــواره 
في البطولة، وذلك رغم فقدان الفريق لنجم خط 
الهجـــوم حميد أحداد، متصـــدر ترتيب هدافي 
البطولـــة برصيد ســـبعة أهداف، الـــذي انتقل 
لفريـــق الزمالـــك المصري في فتـــرة الانتقالات 

الصيفية الحالية.
وتضاعفت معانـــاة الدفاع الحســـني قبل 
المواجهـــة المصرية، بعد تأكد غيـــاب مهاجمه 
تراكـــم  بســـبب  الموقـــوف  الـــوردي،  عدنـــان 
البطاقات، ومدافعه ســـعد لكـــرو، الذي أصيب 

في التدريبات. 
من ناحيته، يســـعى وفاق ســـطيف لعلاج 
مشاكله الدفاعية التي عانى منها في مبارياته 
الثـــلاث الأولـــى، بعدمـــا تلقت شـــباكه ســـتة 
أهداف، ليصبح ثاني أضعف خط دفاع في دور 

المجموعات حتى الآن.
فـــي المجموعـــة الثالثـــة، يطمـــع الـــوداد 
البيضـــاوي المغربي (حامل اللقب) في الانفراد 
بصدارة المجموعـــة، خلال مواجهته مع ضيفه 
حوريـــا كوناكـــري الغينـــي، فيما يســـتضيف 
ماميلـــودي صـــن داونـــز فريـــق توغـــو بـــور 

التوغولي بالمجموعة ذاتها.
ويتصدر الوداد، الفائـــز باللقب أيضا عام 
1992، المجموعـــة برصيد خمـــس نقاط، بفارق 

الأهـــداف أمام حوريا، صاحـــب المركز الثاني، 
المتساوي معه في نفس الرصيد، ويحتل توغو 
بـــور المركـــز الثالث بثلاث نقـــاط، بفارق نقطة 

أمام صن داونز القابع في مؤخرة الترتيب. 
وبعدما فرض التعـــادل الإيجابي 1-1 على 
مضيفـــه الغيني في الجولة الماضية، يســـعى 
الوداد لحصد النقـــاط الثلاث من أجل إنعاش 
حظوظه في التأهل إلى دور الثمانية. وتعززت 
صفـــوف الفريـــق بعـــودة الثنائي الأساســـي 
صلاح الدين الســـعيدي وأمين تيغزوي اللذين 

غابا عن المواجهة الماضية.

عين على الصدارة

فـــي المجموعـــة الرابعـــة، يهـــدف النجـــم 
الســـاحلي التونســـي لإحـــكام قبضتـــه علـــى 
الصدارة، حينما يواجه ضيفه مبابان سوالوز 

الســـوازيلاندي، في حـــين يواجـــه فريق أول 
أغســـطس الأنغولـــي ضيفه زيســـكو يونايتد 

الزامبي.
ويحتل النجم الســـاحلي، الفائز بالبطولة 
عـــام 2007، الصـــدارة برصيـــد ســـبع نقـــاط، 
بفارق ثـــلاث نقاط، أمام أقرب ملاحقيه مبابان 
ســـوالوز، ويحتل زيسكو المركز الثالث برصيد 
نقطتين، بفـــارق الأهداف أمام أول أغســـطس 

متذيل الترتيب.
اقترب الفريق التونســـي الملقب بـ(جوهرة 
الســـاحل) خطوة كبيـــرة من التأهـــل للأدوار 
الإقصائيـــة، بعدمـــا حقـــق فـــوزا كبيـــرا 0-3 
خارج ملعبه على مبابان ســـوالوز في الجولة 

الماضية. 
وربما يحســـم النجم تأهله رســـميا، حال 
فـــوزه على منافســـه الســـوازيلاندي وانتهاء 

مباراة أول أغسطس وزيسكو بالتعادل.

مواجهات قوية للعرب في أبطال أفريقيا

تســــــتأنف الفرق العربية المشــــــاركة ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم مسيرتها في 
البطولة الأهم والأعرق على مستوى أندية القارة السمراء، حينما تخوض فعاليات الجولة 

الرابعة من مرحلة المجموعات بالمسابقة الجمعة والسبت.

صراع الأقوياء

[ الترجي التونسي يواجه كمبالا سيتي الأوغندي  
[ الأهلي المصري يأمل في مواصلة صحوته من بوابة تاونشيب البتسواني

مولودية الجزائر يواجه مهمة شاقة 

أمام مازيمبي، في حين يســـتضيف 

الدفاع الحســـني الجديدي المغربي 

وفاق سطيف

◄

يطمع الـــوداد البيضـــاوي المغربي 

فـــي الانفـــراد بصـــدارة المجموعة، 

خـــلال مواجهتـــه مع ضيفـــه حوريا 

كوناكري الغيني

◄

} ريو دي جانــيرو (البرازيل)- دخل منتخب 
البرازيل عصر الاستمرارية: فقد أعلن اتحاد 
كـــرة القـــدم أن المـــدرب تيتي، الـــذي يتولى 
الإشـــراف علـــى المنتخب منذ 2016، ســـيبقى 
على رأس الجهـــاز الفني حتى مونديال قطر 
2022، علـــى الرغم من الخروج من ربع نهائي 

مونديال روسيا أمام بلجيكا (2-1). 
وجـــاء في بيـــان الاتحاد أنـــه ”تم تجديد 
العقـــد مع المدرب تيتي حتـــى نهائيات كأس 
العالم 2022 في قطـــر“، ليصبح تيتي المدرب 
البرازيلـــي الأول الـــذي يحتفظ بمنصبه بعد 
إخفاق المنتخب في نهائيات كأس العالم، منذ 
حصل ذلك مع المـــدرب كلاوديو كوتينيو بعد 

مونديال الأرجنتين 1978.
وأعلن المدير التنفيذي للاتحاد البرازيلي 
روجيريـــو كابوكلـــو ”أن الاتحـــاد البرازيلي 
لكـــرة القـــدم يســـتثمر فـــي مشـــروع طويل 

الأمـــد، ليضمن للجهاز الفنـــي للمنتخب 
والعاملين معه الاســـتمرار ستة أعوام 
ونصف في مهامهـــم. ونحن نعتقد أن 
هـــذا التخطيط الدقيق ســـيجلب لكرة 
القدم البرازيليـــة النتائج التي نتطلع 

إليها“.

حالة نادرة

منذ 2016، تاريخ تعيين تيتي 
في منصبه بعد إقالة المدير الفني 
الســـابق كارلوس دونغا، حتى 

نهايـــة عـــام 2022 ومونديال 
قطـــر الذي نقلـــت مبارياته 

الشـــتاء،  فصـــل  إلـــى 
من  أكثر  تيتي  سيمضي 
ســـتة أعوام في منصبه، 
وهـــذه حالة نـــادرة جدا 

تشـــهد  التي  البرازيل  في 
ضغوطا علـــى مدرب منتخبها 

بمطالبتهم  النجـــوم،  ولاعبيها 
وإضافـــة  بالبطـــولات  الفـــوز 
نجمة سادســـة فـــي المونديال 

إلى رصيد المنتخب.
من جهته قـــال تيتي، 57 
عامـــا، في بيان نشـــره على 
موقـــع الاتحـــاد البرازيلـــي 
”لقد منحنا الاتحاد الشروط 

اللازمـــة لبنـــاء بيئـــة جيـــدة عبـــر الوحدة 
والمهنيـــة. هـــذا تحـــد كبيـــر ونحن ســـعداء 
لخوضـــه، وقـــد بدأنـــا التركيـــز بالفعل على 

مبارياتنا ومسابقاتنا المقبلة“.
وســـيتولى تيتـــي قيـــادة المنتخـــب فـــي 
مباريات ودية عـــدة، باكورتها أمام الولايات 
المتحـــدة فـــي 7 ســـبتمبر المقبل في إيســـت 
راثرفورد (نيوجيرزي).. قبل خوضه التحدي 
الأول: كوبا أميركا 2019 التي تستضيفها 
البرازيـــل. المســـابقة التي تجري في 
الديار وتأتي في وقت لتنسي عشاق 
المنتخب البرازيلي الخسارة أمام 
بلجيـــكا 1-2 فـــي ربـــع نهائـــي 
مونديال روســـيا. مباراة شهدت 
تعليقـــات على أوجـــه التقصير 
للبرازيل  التكتيكي  الأداء  في 
أمـــام الشـــياطين الحمر 
الذيـــن  (بلجيـــكا) 
جيـــدا  لعبـــوا 
علـــى  معتمديـــن 
المرتدة.  الهجمات 
شـــيء،  كل  ورغم 
أرقاما  تيتي  يملك 
فقد  مصلحته.  في 
حقـــق المنتخـــب 
 20 قيادتـــه  تحـــت 
فوزا في 26 مباراة، 
وانتهـــت أربـــع 
بالتعادل،  مباريـــات 
البرازيل  وتعرضـــت 

لخسارتين.
لتيتي  كانـــت 
تقوم  صعبـــة  مهمـــة 
الثقـــة  إعـــادة  علـــى 
إلـــى المشـــجعين 
الذيـــن  البرازيليـــين 
لصدمـــة  تعرضـــوا 

بعـــد إذلال منتخـــب بلادهم أمـــام ألمانيا 7-1 
على أرضه في الدور نصف النهائي لمونديال 
2014، ويعـــود للمـــدرب الفضل فـــي تحقيق 
مسيرة مميزة في التصفيات المؤهلة لمونديال 
روســـيا 2018. فقد قاد تيتي البرازيل ببراعة 
في التصفيات الأميركية الجنوبية، علما وأن 
السيليســـاو كان يحتل المركز الســـادس، أي 
خارج حســـابات التأهل، قبل توليه الإشراف 

عليه.
وتحت قيادة المدرب السابق لكورينثيانز، 
حقـــق نيمـــار ورفاقه الانتصـــارات وحجزوا 
بطاقتهـــم إلـــى نهائيـــات روســـيا قبل ثلاث 
مراحـــل علـــى نهايـــة التصفيـــات الأميركية 
الجنوبيـــة. باكـــورة قراراتـــه الصعبة كانت 
ســـحب شـــارة القيادة مـــن نيمـــار، من أجل 
المصلحـــة العامـــة، وبناء على طلـــب الأخير، 
الذي كان يرغب في إعفاء نفسه من الضغوط 
التي كانـــت تثقل كتفيه. وعمـــد تيتي بعدها 
إلى جعل شارة القائد متنقلة بين لاعب وآخر 

في كل مباراة.

المسيرة الحلم

الاســـم الحقيقي لتيتي، أدينور ليوناردو 
باتشـــي، وهو من جنوب البرازيل، وصاحب 
مســـيرة متواضعـــة كلاعب محتـــرف قبل أن 
تجبـــره الإصابة على الابتعاد جراء مشـــاكل 
في الركبة. واستهل مشـــواره مدربا مع فرق 
صغيرة فـــي منطقتـــه، قبل صعوده الســـلم 
خطوة بخطوة، وصولا إلى إصابته المجد مع 

توليه الإشراف على كورينثيانز.
ومع هذا النـــادي الكبير، فـــاز تيتي بكل 
الألقـــاب، محرزا بطولة البرازيل مرتين (2011 
و2015) وخصوصـــا اللقب القـــاري في كأس 
ليبرتادوريس (2012)، وبطولة العالم للأندية، 
بفوزه على تشيلســـي الإنكليزي 1-0 في 2012 

في اليابان. 
ويأمـــل عشـــاق المنتخـــب البرازيلـــي أن 
تنسحب مســـيرة تيتي مدربا مع كورينثيانز 
علـــى تجربته مع المنتخـــب، ليتمكن من جلب 
نجمة ذهبية سادسة إلى قميص السيليساو 
للمـــرة الأولـــى منـــذ 20 عاما تاريـــخ إحراز 
البرازيل لقبها الخامس بطلة للعالم، بفوزها 
علـــى ألمانيـــا 2-0 على ملعـــب يوكوهاما في 

اليابان بهدفين سجلهما المهاجم رونالدو.

تيتي يحظى بثقة غير مسبوقة من الاتحاد البرازيلي

منتخب البرازيـــل تحت قيادة تيتي 

مبـــاراة،  فـــي 26  فـــوزا  حقـــق 20 

وانتهـــت أربـــع مباريـــات بالتعادل، 

وتعرض لخسارتين
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أندريه شورله: 

أنا سعيد جدا بالتواجد هنا، 

وأتطلع بفارغ الصبر لبدء 

مشواري مع الفريق

22
مليون دولار هي أعلى 

قيمة يحصل عليها أي 

ناد في الدوري الأميركي 

للمحترفين لبيع 

لاعب
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يشـــاهد ســـكان الأرض اليـــوم  } باريــس – 
الجمعة أطول خســـوف كلّـــي للقمر في القرن 
الحـــادي والعشـــرين يظهر فيـــه أحمر اللون 
ويلمع إلى جانبه كوكب المريخ الذي ســـيكون 

في أدنى مسافاته من الأرض.
وقـــال باســـكال ديكان، عالـــم الفضاء في 
مرصـــد باريس، إنـــه ”تقاطع نـــادر لظواهر 
فلكيـــة مهمـــة“، وهي الخســـوف الطويل مع 
وقوع القمـــر في أبعد مســـافاته عن الأرض، 
ووجود المريخ على أدنى مسافاته من الأرض.
وأضـــاف ديـــكان ”ســـيبدو القمـــر بلون 
أحمر يميل إلى لون النحاس بعض الشـــيء، 
وســـيظهر المريخ المعـــروف بالكوكب الأحمر، 
يلمع إلى جانبه ولونه مائل إلى البرتقالي“.

ويمكـــن مشـــاهدة هـــذه الظاهـــرة بالعين 
المجرّدة، أما النظارات الفضائية والتلسكوبات 

فتتيح رؤيتها بشكل أوضح.
لكن لن يراها جزئيا أو كليا ســـوى نصف 
ســـكان العالم، فـــي أفريقيا وأوروبا وآســـيا 
وأســـتراليا، وخصوصـــا في شـــرق أفريقيا 
والشـــرق الأوســـط والهند. أما سكان فرنسا 
مثلا فلن يشـــاهدوا ســـوى آخر الخســـوف، 
وتكـــون الرؤية في الجنـــوب أوضح منها في 

باريس.
تحـــدث ظاهرة خســـوف القمـــر حين يقع 
على خطّ واحد مع الشمس والأرض، وحينها 

تحجب الأرض نور الشـــمس عنه. وســـيكون 
القمـــر، هذا المســـاء، بدرا وســـيدخل في ظلّ 
الأرض جزئيـــا، ثم كليّا، ثم يخرج منه شـــيئا 
فشيئا، وســـتبدأ الظاهرة عند الساعة 18.24 

بتوقيت غرينيتش.
وســـتدوم مرحلة الخســـوف الكلّي ساعة 
و43 دقيقـــة، ليكون بذلك أطول خســـوف في 

القرن الحادي والعشرين.
وأشـــار ديـــكان إلـــى أنهـــا ”نســـخة من 
الخســـوف الذي حدث في الســـادس عشر من 
يوليـــو من عام 2000 ودام ســـاعة و46 دقيقة، 
وكان أطول خسوف في القرن العشرين الذي 

انتهى في 31 ديسمبر من عام 2000.
وسيكون الخسوف المرتقب هو الخسوف 
الكلّي الثانــــي في عام 2018، بعــــد ذاك الذي 
حــــدث في 31 يناير الماضــــي. وحينها وقعت 
ظاهرة يطلــــق عليهــــا العلماء اســــم ”القمر 
العمــــلاق“ لأن القمــــر بــــدا كبيــــرا جــــدا في 
الســــماء، والمرة الأخيرة التي ســــجّلت فيها 
هــــذه الظاهــــرة التي أطلــــق عليهــــا العلماء 
تســــمية ”قمر الــــدمّ الأزرق العمــــلاق“، كانت 
في 30 ديســــمبر 1982، وأمكن مشاهدتها من 
أوروبا وأفريقيا وغرب آسيا. أما في أميركا 
الشمالية، فسجّلت هذه الظاهرة آخر مرة في 
31 مــــارس 1866، وقبل ذلك في 31 مايو 1341، 

بحسب السجلاّت.

وتنجم هذه الظاهرة عن تقاطع نادر لهذه 
الدورات الفلكية، أي أن يكون القمر في أدنى 
مســـافة من الأرض، وأن يكون بدرا تاما، وأن 
يكون واقعا على خط مســـتقيم مع الشـــمس 
والأرض بحيـــث تكـــون الأرض في الوســـط 

حاجبة ضوء الشمس عنه تماما.
أما القمر في الخســـوف المرتقب فسيكون 
”قمرا صغيـــرا“، لأنه في هذا الوقت ســـيكون 
في أبعد مســـافاته عن الأرض. ولهذا السبب 
سيستغرق وقتا أطول ليخرج من ظلّ الأرض.
وحين تحجب الأرض نور الشـــمس عنه، 
يبدو أحمر اللـــون للناظرين إليه من الأرض. 
والســـبب في ذلك أن الغلاف الجوّي للأرض 
يحرف الأشـــعة الحمراء من نور الشمس إلى 
داخل منطقة الظلّ، فيعكسها القمر في اتجاه 

الأرض.
وخصوصا  الجويـــة  الظروف  وبحســـب 
التلـــوّث، يمكن أن يظهر القمر رماديا أو قاتم 
اللون. وقد يبدو بلون أحمر فاقع إن كان الجوّ 
خاليا من الغبار، وإضافة إلى القمر ســـيكون 
ممكنا مشاهدة المريخ، الذي سيكون في أدنى 
مسافاته من الأرض على بعد 57 مليونا و600 

ألف كيلومتر.
وســـيواصل المريـــخ اقترابه مـــن الأرض 
حتى آخر الشهر، ثم يعود ويبتعد. ولن يكون 
ممكنـــا مشـــاهدة المريخ على هـــذا القرب من 

الأرض مجددا سوى في عام 2035.
وســـيبدو المريـــخ بالعين المجـــرّدة نقطة 
لامعة، أما باستخدام التلسكوب أو النظارات 

الخاصة فيمكن التمتّع برؤية تفاصيله.

سيكون العالم اليوم على موعد مع مشاهدة كوكب المريخ عن قرب خلال أطول خسوف 
في القرن الحادي والعشرين، ولن يكون ممكنا مشاهدة الكوكب الأحمر على هذا القرب 

من الأرض مجددا إلا في سنة ٢٠٣٥.

الأنظار تتجه نحو المريخ

جير من نيجيريا ذات 5 أعوام، نشرت صورها على موقع انستغرام فأصبحت {أجمل طفلة في العالم} وفق المتابعين

} تســـتوقف المـــرء رغبة دفينة لدى ســـكان 
الكوكب اليـــوم في معرفة ما الذي ســـيقدمه 
الجيـــل الجديد من الأشـــياء التـــي عاصروا 
وخبـــروا أجيالهـــا الأولى. فالأمـــور تتطور 
بســـرعة هائلة، وهناك جيـــل رابع من كل ما 

ا. ا واستراتيجيًّ ا وفكريًّ تعرفه، تكنولوجيًّ
شـــبكات اتصالات الجيل الرابع أســـرع 
بعشـــر مـــرات مـــن شـــبكات الجيـــل الثالث 
والأجيال التي ســـبقته، وهـــي على النقيض 
من غيرها ليســـت مجرد شـــبكات اتصال بل 

شبكات بيانات.
أما الجيل الرابع من الحروب الذي تحب 
بعض أروقة الأمن والسياســـة الحديث عنه 
بتفاخر، فهو حروب لا تشـــنّ بها أي حملات 
ولا تحرّك فيها أي جيوش وفيالق؛ إذ بعد أن 
كان الجيل الأول من الحروب معارك يُستعمل 
فيها الســـلاح الأبيض كالسيوف والخناجر، 
وكان أبطـــال تلـــك الحـــروب مـــن الفرســـان 
أصحـــاب الأخلاق النبيلة والشـــجاعة، ظهر 
الجيـــل الثاني الذي شـــهد ولادة الأســـلحة 
القاذفة التي قال عنها ســـامويل كولت مبتكر 
المسدّس ”الآن تساوى الشجاع مع الجبان“. 
أما الجيـــل الثالـــث من الحـــروب فهو جيل 

أسلحة الدمار الشامل.
لكـــن حـــروب الجيـــل الرابع كمـــا يقول 
المبشـــرون بها، حـــروب ”تترك العـــدو فيها 
يحارب نفســـه“ ولا تشـــترك أنـــت بالمرة، بل 
تـــؤدّي دور الحكيم الـــذي يبحث عن الحلول 
الســـلمية، بينما يلتهم عدوك ذاته بالطائفية 

وغيرها.
وكي تكتمل المنجـــزات، ظهر بعد الأعوام 
الداميـــة التي عرفها المشـــرق مؤخراً مفهوم 
”دســـاتير الجيـــل الرابـــع“، وهـــي دســـاتير 
اجتماعيـــة مفصلـــة حســـب السياســـة، أي 

بالمقلوب.
وقد اســـتولت عليّ ردحًـــا من الزمن، كما 
تقول العرب، القصـــة المعقدة لانهيار الرايخ 
الألمانـــي الثالث، وكنت أقرأ مســـتغرباً، كيف 
يمكن لنظام سياســـي اجتماعـــي اقتصادي 
ا  ا وفكريًّ ا وتكنولوجيًّ ديمقراطي متقدم علميًّ
(وهو ما تعنيـــه كلمة الرايخ) أن يتحول إلى 
نظام وحشـــي غرائـــزي ثم ينهـــار ويختفي 

تماماً؟
وكان كارل ســـاغان يدعم تســـاؤلي كلما 
ظهر مدافعًا عن العوالـــم الأخرى في الكون، 
مؤكـــداً أنه لا يمكن لتلك الحضارات أن تصل 
إلينا وتجتاز المجرات، دون أن تكون قد بلغت 
ا  درجة رفيعة من التقدم العلمي تتناقض كليًّ
مـــع تقديمها في شـــكل وحوش تـــأكل لحوم 

البشر كما يجري تصويرها في السينما.
وقد تقـــول أي دولـــة متمدّنة عـــن ذاتها 
ما تشـــاء، ويكون الواقع أمراً آخر؛ كما فعل 
أدولـــف هتلر حين اعتبـــر أن الأوان قد حان، 
فجأة، للانتقال مـــن الرايخ الأول إلى الثالث 
دون العبور بـــأي رايخ يحمل المرتبة الثانية 
في التاريـــخ الألماني. وفي الوقـــت الذي بدأ 
العالم يطرح فيه مصطلح ”الجيل الخامس“ 
فـــي التداول، ننتقل نحن إلـــى الجيل الرابع 
اليوم في كل وجه من وجوه الحياة العربية، 
لنجد أنفســـنا في مكان آخر غير الذي تؤشر 

عليه أجهزة تحديد الموقع التي نستعملها.

صباح العرب

الجيل الرابع من كل شيء

إبراهيم الجبين

ح

أطول خسوف قمر يشد أنظار العالم 
إلى الكوكب الأحمر

} لنــدن – منعـــت المحكمة العليـــا البريطانية 
طـــلاق امـــرأة ســـتينية رغم عـــدم رضاها عن 
حياتهـــا الزوجيـــة، في قـــرار أثـــار انتقادات 

للقضاء الذي وصف بأنه ”بال“.
وقـــد تركـــت تينـــي أوينـــز المتزوجـــة من 
هيو أوينـــز (80 عاما) منذ أربعـــة عقود، بيت 

الزوجية في 2015 وبدأت إجراءات الطلاق.
وأوضحت أوينز (68 عاما) لقضاة المحكمة 
و“مدمر“  العليا أن زواجها ”خـــال من الحب“ 
بسبب سلوك الزوج. غير أن هذا الأخير رفض 

الطلاق ونفى الاتهامات الموجهة ضده.
وأشـــار الزوج إلى أن زواجه ”مدمر بشكل 
بسبب خيانة الزوجة التي  غير قابل للترميم“ 

تشتكي من ”الملل“.
وقد رفعت القضية إلى القضاء المتخصص 
في القضايا العائلية ثم إلى محكمة الاستئناف، 
وقد حســـمت المحكمة العليـــا الأربعاء قرارها 

بعدم جواز طلاق الزوجين أوينز.
ووصفت رئيسة المحكمة هذه الحالة بأنها 
”مثيرة للاضطراب الشـــديد“ غيـــر أنها لفتت 
إلـــى أن ”تغيير القانون“ ليس من مســـؤولية 
القضـــاة. وقالت ”دورنا يقتصـــر على تطبيق 

القانون الصادر عن البرلمان“.
ويمكن الســـير بإجراءات الطلاق في حال 
كان الزوجان يعيشـــان منفصلين منذ أكثر من 
سنتين وثمة توافق بينهما على إنهاء الزواج. 
في المقابـــل، إذا رفض أحدهمـــا الطلاق، على 
شريكه الانتظار خمس سنوات من أجل إنهاء 

الزواج.
لـــذا يتعين علـــى تينـــي الانتظـــار عامين 

إضافيين قبل الطلاق.

القضاء البريطاني يمنع 
طلاق زوجين خائنين

} القاهــرة – لـــم يعـــد أصحـــاب الحيوانات 
الأليفـــة فـــي القاهـــرة بحاجـــة إلـــى الانتقال 
بها بعيـــدا لتلبية احتياجاتها فـــي التجميل 
والتدليل والتدليك بعد الآن، فقد أتاحت خدمة 
متنقلة جديدة تلـــك الرفاهية لهذه الحيوانات 

عند بيوت أصحابها.
وتتيح الخدمة، التي تُقدم أساســـا للكلاب 
والقطـــط، كل مـــا يمكـــن أن يقوم بـــه الطبيب 
البيطـــري مع ميزة عدم الانتظـــار في العيادة 

البيطرية لفترة تطول أو تقصر.
وتوفـــر الخدمة تشـــذيب وتجميل الأظافر 
والعناية  والاســـتحمام  بالقدمـــين  والعنايـــة 
بالشـــعر في الســـيارة الفان المتنقلة والمجهزة 

بحوض للاستحمام وأدوات حلاقة وتجميل.
ويضـــم الفريـــق كذلـــك خبـــراء بيطريين 

لفحص الحيوانات بدقة.
وبدأ تشغيل الخدمة بالسيارة الفان الشهر 
الماضي فقط وتلقـــت بالفعل عددا من الطلبات 
على الرغم من تعرض القائمين عليها لانتقادات 

من بعض الناس بسبب طبيعة عملهم.
وقال خالد الشافعي، مالك السيارة ومدير 
الخدمـــة، ”أواجـــه دائمـــا كل مـــا يقـــال حول 
المشـــروع ســـواء بالإيجاب أو العكس، فهناك 

من يرى أن ما نقوم بـــه يعد ترفيها للحيوان، 
وهناك من يشدد على أن ما نفعله واجب علينا 
وأنه ليس ترفيهـــا لأن الحيوان في اعتقادهم 
خلـــق لنهتم به، وهذا طبيعـــي فتربية كلب أو 

قط لا تعني تعذيبه بل الاهتمام به“.
وأوضـــح الشـــافعي ”تربيـــة كلـــب أو أي 
حيوان آخر تعني بالضـــرورة الاعتناء الجيد 
بـــه، وهنا إذا عجز أصحاب هـــذه الحيوانات 
عـــن الاهتمام بها يأتي دورنـــا، فيتصلون بنا 
ويخبروننـــا بأنهـــم بحاجـــة إلـــى ’غرومينغ‘ 

للكلب فنوفر ما طلبوه“.
وأفاد خالد الســـعيد -مستفيد من الخدمة 
الجديدة لقطته- ”الحيوانات مخلوقات رقيقة 
إن لـــم يتوفر لأي منا الوقت للاهتمام بها فمن 
الأفضـــل ألا يربيهـــا، اليوم صـــارت مثل هذه 
الخدمة تســـاعدنا على رعايـــة حيواناتنا؛ أنا 
مثلا لم أكن قادرا على الاهتمام بقطتي بسبب 
ضيق الوقت وعملي لكن الآن أذهب إلى عملي 
وأنـــا مطمئـــن عليهـــا لمعرفتـــي أن هناك من 

يرعاها“.
وأوضـــح الشـــافعي -وهو نفســـه محب 
للكلاب- أنه يريد بمشـــروعه هـــذا ملء فجوة 

موجودة في السوق بشأن هذه الخدمة.

خدمة جديدة في مصر لتدليل الحيوانات

أطلقت الفنانة اللبنانية هند أغنيتها الجديدة {بص} التي أدتها باللهجة 
المصرية على طريقة الفيديو كليب، وقالت {بص هو أول عمل غنائي لي، 

وأتمنى أن أنجح في إبراز موهبتي أمام الجمهور المغربي والعربي}.

G

استيقظ التونسيون، الخميس،  } تونس – 
على خبـــر خـــروج أول قطار تونســـي من 

محطة دون سائق.
ولم يكن القطار رقم 117 الذي سار عديد 
الكيلومترات دون سائق إنجازا تكنولوجيا 
بـــل كان بســـبب خطـــأ حـــدث عندمـــا نزل 
السائق لتفقد عطب في نظام غلق الأبواب.

وكاد الحادث يتسبب في مقتل العشرات 
من الركاب لولا فطنة مســـؤولي شـــركة 
القطارات الذين حولوا ســـكة القطار 
بســـرعة وقطعـــوا الكهربـــاء عنـــه 
ليتوقف في ضاحيـــة فندق الجديد 

قرب العاصمة.
وقال حســـان الميعادي، المتحدث 
باسم شركة القطارات المملوكة للدولة 
فـــي تصريـــح لراديـــو ”شـــمس أف.أم“ 
المحلي ”المعطيات الأولية تؤكد أن خللا في 
نظام غلق الأبواب طـــرأ على القطار، حيث 
نزل السائق للتثبت من العطب لكن القطار 
واصـــل ســـيره ولم يتوقـــف إلاّ فـــي فندق 

الجديد.. دون أي حصول خسائر بشرية“.
وخرج القطار بســـرعة كبيرة من محطة 
الزهـــراء قـــرب العاصمة ولـــم يتوقف في 
محطـــة حمام الأنـــف قبل أن يتـــم تحويل 

مساره وقطع الكهرباء لتفادي الكارثة.
وأظهرت مقاطع فيديو تم نشـــرها حالة 
مـــن الهلع في صفوف الـــركاب الذين قالوا 
إن القطار كان يسير بسرعة جنونية وأنهم 

نجوا من موت محقق.

دخل خطأ عصر 
َ

تونس ت
القطارات دون سائق 

 نقوم بـــه يعد ترفيها للحيوان، 
شدد على أن ما نفعله واجب علينا 
فيهـــا لأن الحيوان في اعتقادهم 
به، وهذا طبيعـــي فتربية كلب أو 

عذيبه بل الاهتمام به“.
 الشـــافعي ”تربيـــة كلـــب أو أي 
عني بالضـــرورة الاعتناء الجيد 
 عجز أصحاب هـــذه الحيوانات 
دورنـــا، فيتصلون بنا   بها يأتي
بأنهـــم بحاجـــة إلـــى ’غرومينغ‘

ما طلبوه“.
د الســـعيد -مستفيد من الخدمة 
ته- ”الحيوانات مخلوقات رقيقة 
بها فمن  منا الوقت للاهتمام  لأي
يربيهـــا، اليوم صـــارت مثل هذه 
عدنا على رعايـــة حيواناتنا؛ أنا 
ادرا على الاهتمام بقطتي بسبب 
وعملي لكن الآن أذهب إلى عملي 
ن عليهـــا لمعرفتـــي أن هناك من

الشـــافعي -وهو نفســـه محب
يريد بمشـــروعه هـــذا ملء فجوة 

لسوق بشأن هذه الخدمة.

{بص} التي أدتها باللهجة 
ص هو أول عمل غنائي لي، 

لمغربي والعربي}.

تونس {
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